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المقدمة 

ً حــاداً فــي المنطقــة العربيــة، علــى الرغم مــن بعض المؤشــرات الاقتصاديــة   تســجل اللامســاواة ونســب الفقــر والبطالــة والتهميــش ارتفاعــ
 الايجابية  التــي تــم تداولهــا قبــل الانتفاضــات الشــعبية فــي الــدول العربيــة. وقــد بينــت الدراســات الدوليــة أن أرتفــاع نســب اللامســاواة، و

 الاقتصاديــة بشــكل  ا علــى النمــو الاقتصــادي، وعلــى الجهــود المبذولــة للحــد مــن الفقــر، وتطبيــق الحقــوق الاجتماعيــة للانســان كمــا انهــا
 تنعكــسًخــاص، تؤثــر ســلب  ســلبا علــى التماســك الاجتماعــي والاســتقرار السياســي.* مــن هنــا، فــإن معالجــة أوجــه عــدم المســاواة تشــكل

 خطــوة أساســية للتقــدم بالجهــود التنمويــة ولتحقيــق أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030

 تعــود اســباب ازديــاد فجــوة اللامســاواة فــي المنطقــة العربيــة إلــى الخيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتبعــة التــي أدت إلــى انحســار دور 
 الدولــة  فــي رســم السياســات الاقتصاديــة وتوفيــر الخدمــات الأساســية لعمــوم المواطنيــن، والتوســع فــي خصخصــة الخدمــات وتحريــر

 الأســواق ورأس  المــال. كمــا اتجهــت السياســات الاقتصاديــة إلــى التوســع فــي القطاعــات الخدميــة والتجاريــة والريعيــة علــى حســاب
 القطاعــات الإنتاجيــة ذات القيمــة  المضافــة الحقيقيــة والمســتدامة. وأدى التراجــع فــي الإيــرادات الضريبيــة الناتــج عــن السياســات المفروضــة
 لجــذب الاســتثمارات، والتراجــع بالعائــدات  الجمركيــة نتيجــة التحريــر التجــاري، إلــى ازديــاد الحاجــة إلــى التمويــل الخارجــي، ممــا أدى بــدوره إلــى

تســتهلك جــزءاً كبيــراً مــن الموازنــة فــي عــدد غيــر قليــل مــن الــدول اً  تراكــم الديــون. وقــد أصبحــت خدمــة الديــن العــام  علــى الإنفــاق 
العربيــة، ممــا أدى إلــى اتبــاع سياســات تقشــفية  مــا انعكــس ســلب الاجتماعــي والخدماتــي وســاهم فــي توســيع فجــوة اللامســاواة. رو

 مــن هنــا تبنــت الشــبكة الوجهــة التــي تقتــرح ضــرورة البحــث عــن أنمــاط تنمويــة جديــدة تســاهم فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وترتكــز 
 إلــى  بنــاء اقتصــادات وطنيــة منتجــة ذات قــدرة تنافســية عاليــة ومولــدة لفــرص العمــل وتعتمــد آليــات لتوزيــع وإعــادة توزيــع الثــروات

 والمــوارد بمــا  يضمــن العدالــة بيــن المواطنيــن/ات ويحافــظ علــى الاســتدامة البيئيــة واســتدامة المــوارد الطبيعيــة، ومــن بيــن أهــم آليــات
التوزيــع هــي الأنظمــة الضريبيــة. رو

 تحقيــق الأهداف قيرطفــي  فقتأمــا السياســات الضريبيــة المعتمــدة فــي المنطقــة العربيــة فهــي تعانــي مــن أوجــه قصــور هيكليــة وماليــة 
 واضحة  الأساســية للضرائــب نفســها. فهــذه الأنظمــة تتوجــه بشــكل عــام إلــى تخفيــف العــبء الضريبــي علــى الشــركات وزيادتهــا علــى

 المســتهلكين  عبــر اعتمــاد الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، أو إلــى تقديــم التنــازلات والإعفــاءات الضريبيــة. كمــا تتميــز الأنظمــة الضريبيــة
 فــي المنطقــة العربيــة  بضعــف الجبايــة والتهــرب الضريبــي، ممــا يرتبــط جزئيــا بضعــف قــدرات المؤسســات المعنيــة بذلــك وبتزايــد حجــم

ــة، الطفــرة الشــبابية، هجــرة الأريــاف إلــى المــدن،  الاقتصــاد غيــر المهيــكل لأســباب  عــدة منهــا سياســات "الانفتــاح" والعولمــة النيولبراليّ
وكذلــك موجــات هجــرة وافــدة كبيــرة، بالإضافــة الــى طبيعــة الاقتصــادات الريعيــة. رو

  انطلاقاً من هــذه المعطيــات، تبــرز الحاجــة الأساســية لإحــداث نقلــة نوعيــة فــي الأنظمــة الضريبيــة وفلســفتها فــي البلــدان العربيــة، لتحقيــق 
ً للعدالــة بيــن المواطنيــن؛ تحفيــز النشــاط الاقتصــادي   الوظائــف الرئيســية الأربعــة التــي لا يجــوز إغفــال أحدهــا وهــي: إعــادة التوزيــع تحقيقــ

 والمســاهمة فــي توجيــه الاســتثمارات؛ توفيــر مــوارد ماليــة وطنيــة للتنميــة والموازنــة العامــة؛ وتعزيــز المواطنــة. فالنظــام الضريبــي لــه دور
 محــوري  فــي اعــادة هيكلــة السياســات الاقتصاديــة لتحفيــز الاســتثمارات نحــو القطاعــات الاســتراتيجية ضمــن أولويــات السياســات الوطنيــة

 لدعــم الاقتصــاد الحقيقــي والمنتــج فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة المولــدة لفــرص عمــلYالمعتمــدة  السياســات الضريبيــة ن
 والتنافســية العاليــة. كمــا  تشــكل آليــة أساســية لحشــد المــوارد المحليــة للتخفيــف مــن الديــون مــن جهــة وتوجيــه الانفــاق نحــو الخدمــات

الاجتماعيــة الضروريــة لتحقيــق التنميــة البشــرية والعدالــة الاجتماعيــة. رو
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 ولا بــد لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن أن تشــارك بشــكل فاعــل فــي وضــع السياســات الضريبيــة وترصــد تأثيرهــا علــى حقــوق الإنســان  
عبــر الحــوار  مــع الجهــات المعنيــة وصانعــي السياســات فــي المنطقــة العربيــة. فــي هــذا الســياق عملــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر 

الحكوميــة للتنميــة علــى مشــروع بحثــي لتطويــر دراســات وطنيــة حــول الأنظمــة الضريبيــة فــي مصــر  والأردن ولبنــان وفلســطين مــع 
تقديــم تقريــر إقليمــي يســلط الضــوء علــى القضايــا المتداخلــة المتعلقــة بالترابــط بيــن الضرائــب والمســاواة  فــي البلــدان العربيــة. وترافــق  

هــذا العمــل البحثــي الــذي نتــج عنــه هــذا التقريــر الاقليمــي، مــع حــوارات وطنيــة واقليميــة وورشــات عمــل هدفــت  الــى توســيع دائــرة  
الاهتمــام بالسياســات الضريبيــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وتأســيس تحالــف اقليمــي للعدالــة الضريبيــة يســعى لفتــح مجــالات 

وقنــوات للتحــاور مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة والجهــات الحكوميــة والمؤسســات الإقليميــة المعنيــة بالسياســات الضريبيــة.

 ولا بــد أخيــرًا التوجــه بالشــكر لجميــع الباحثيــن والباحثــات الذين/اللواتــي ســاهموا/ن فــي هــذا العمــل الــذي نأمــل أن يشــكل 
مســاهمة .جديــة نحــو الدفــع نحــو إعــادة التفكيــر بالسياســات الضريبيــة بمــا يهــدف إلــى تحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة فــي 

المنطقــة العربيــة.
زياد عبد الصمد
المدير التنفيذي

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
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مصر

صعود العدالة الضريبية وهبوطها
بعد ثورة يناير 

1

إعداد: 
نورهان شريف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عمر غناّم، منصة العدالة الاجتماعية
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1 قانون رقم 51 لسنة 2011 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 -2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. 
2  Egypt budget targets poor, introduces capital gains tax, reuters,june 2011 goo.gl/aoqmZ1  

3  محسن عبد الرازق، ارتباك فى »الضرائب العقارية« بعد تجميد رئيس الوزراء العمل بالقانون الجديد، المصري اليوم، مايو 2011 
goo.gl/5O7Wxd

4  أحمد السيد النجار: رفع حد الإعفاء الضريبي لـ12 ألف جنيه قرار قديم اتخذه سمير رضوان وليس إنجازاً للحكومة الحالية، البداية، فبراير 2013
 goo.gl/dCUIUh

1 مصر

المقدمة 

اتســمت السياســات الضريبيــة بعــد الثــورة بدرجــة مــن التــردد، وهــو مــا يعكــس حالــة الزخــم السياســي فــي 2011 والتنــازع الجــاري بيــن مطالــب الثــورة 
بتطبيــق سياســات عادلــة ومقاومــة مجتمــع الأعمــال لتلك السياســات.

وكان وزيــر الماليــة الأســبق يوســف بطــرس غالــي، الــذي تولــى الحقيبــة الوزاريــة مــن 2004 إلــى 2011، قــد عكــف خــلال ســنوات وزارتــه علــى تطبيــق حزمــة 
مــن السياســات الضريبيــة شــملت تخفيضــً فــي الرســوم الجمركيــة وتوحيــد ضرائــب الدخــل عنــد مســتوى 20% وســن قانــون للضرائــب العقاريــة. 

ووضــع فــي مخططاتــه تحويــل نظــام ضرائــب المبيعــات إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة. 

وبنــى غالــي فلســفته الضريبيــة علــى تخفيــف الأعبــاء الضريبيــة عــن رجــال الأعمــال بهــدف تشــجيعهم علــى الالتــزام الضريبــي، كمــا راهــن علــى أن 
الالتــزام الضريبــي ســيحفز اســتثماراتهم، مــا ســينعكس بشــكل غيــر مباشــر علــى القيمــة الإجماليــة للحصيلــة الضريبيــة. 

ولاقــت فلســفة غالــي الضريبيــة هجومــً قويــً مــن التيــارات المعارضــة لمبــارك، والتــي صــارت لهــا الغلبــة السياســية بعــد خلــع الرئيــس الأســبق فــي 
فبرايــر 2011. وفــي هــذا البحــث نعــرض لتحــولات السياســات الضريبيــة فــي الســنوات التاليــة للثــورة، ومــدى اقترابهــا أو تعارضهــا مــع أهــداف العدالــة 

الاجتماعيــة التــي نــادت بهــا ثــورة ينايــر. 

ويقســم البحــث مراحــل تطــور السياســات الضريبيــة وفقــً للتشــريعات المطبقــة فــي كل عــام مالــي تــلا ثــورة ينايــر، ويحلــل آثــار تلــك السياســات 
علــى الوضــع المالــي فــي البــلاد للبيانــات المتاحــة عــن الحســابات الختاميــة لتلــك الســنوات. 

2011 -2012 شيء من العدالة الضريبية لتهدئة الثورة 

ســعت الدولــة فــي 2011 إلــى تهدئــة الجمــوع الشــعبية الغاضبــة التــي صرحــت عــن نفســها فــي ثــورة ينايــر عــن طريــق تطبيــق حزمــة مــن السياســات 
الاقتصاديــة كان مــن أبرزهــا إنهــاء سياســة ضرائــب الدخــل الموحــدة التــي تســاوي فــي العــبء الضريبــي بيــن أصحــاب الدخــول المتواضعــة وكبــار 

رجــال الأعمــال.

وأعلنــت فــي أول موازنــة ماليــة بعــد الثــورة، عــن عــام 2011-2012، عــن تطبيــق ضريبــة دخــل إضافيــة بنســبة 5% علــى مــن تزيــد دخولهــم ســنويً عــن 
10 ملاييــن جنيــه مــن الأفــراد والشــركات.1

كمــا اتجهــت الدولــة إلــى إخضــاع مضاربــات البورصــة للمــرة الأولــى إلــى الضرائــب عبــر تطبيــق ضريبــة الأربــاح الرأســمالية، بنســبة 10%، والتــي شــملت 
ضرائــب علــى الأســهم وعلــى توزيعــات أربــاح الشــركات المقيــدة.2

وبســبب الســمعة الســيئة التــي اكتســبها قانــون غالــي للضرائــب العقاريــة، رقــم 196 لســنة 2009، حيــث لاقــى معارضــة قويــة حتــى وقــت حكــم 
مبــارك، اتجهــت الدولــة فــي 2011 إلــى تجميــد تطبيقــه قبــل أن يدخــل لاحقــا فــي سلســلة مــن التعديــلات. 3

وإلــى جانــب سياســة رفــع الأجــور الحكوميــة المتدنيــة عبــر إقــرار حافــز إثابــة جديــد فــي موازنــة 2011-2012، ســعت الدولــة إلــى زيــادة دخــول المواطنيــن 
بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال رفــع العــبء الضريبــي عــن قطاعــات مــن محــدودي الدخــل عبــر زيــادة حــد الإعفــاء مــن ضرائــب الدخــل مــن 9000 جنيــه 

إلــى 12 ألــف جنيــه.4
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مصر1

ولــم تكــن جميــع التعديــلات الضريبيــة فــي صالــح محــدودي الدخــل. فقــد توســعت الحكومــة أيضــً فــي هــذا العــام فــي تطبيــق ضرائــب المبيعــات، 
حيــث زادت ضرائــب الســجائر مــن 40% إلــى %50. 5

ــذي اســتهدفت الحكومــة فــي مشــروع 2011-2012 الســيطرة عليــه، بعــد أن توســعت فــي الإنفــاق علــى  ــة ال ــدارك عجــز الموازن ــك بهــدف ت وكان ذل
الأجــور فــي هــذا العــام. 

وفــي ســياق تلــك التحــولات، بــدأت الحكومــة الخطــوات الأولــى مــن التفــاوض مــع صنــدوق النقــد الدولــي للحصــول علــى قــرض، وهــو الإجــراء الــذي 
صاحبــه كثيــر مــن الجــدل حــول إمكانيــة تدخــل صنــدوق النقــد فــي سياســات مصــر الضريبيــة. 

ولكــن الاتفــاق لــم يتــم حيــث عــارض المجلــس العســكري الحاكــم آنــذاك هــذه الخطــوة 6 . وينفــي وزيــر الماليــة فــي هــذا الوقــت، ســمير رضــوان، 
أن يكــون للقــرض شــروط تعــارض السياســات الضريبيــة التــي كانــت الدولــة تتبناهــا آنــذاك، معتبــراً أن الحكومــة تبنــت فــي 2011-2012 سياســات » 

توســعية«.  7

ولكــن السياســات الضريبيــة ذات الطابــع الاجتماعــي التــي جــاءت فــي أول موازنــة بعــد الثــورة، لاقــت مقاومــة داخليــة واضحــة. وكان أبــرز الأمثلــة علــى 
تلــك المقاومــة، اتجــاه الســلطة إلــى تأجيــل ضريبــة البورصــة خشــية غضــب رجــال الأعمــال .8

ولــم يُطبــق حــد الإعفــاء الضريبــي الجديــد عنــد 12 ألــف جنيــه 9 ، وترجــح تقاريــر صحفيــة أن الســلطة عارضــت هــذا الإجــراء وقــت إقــرار النســخة 
النهائيــة مــن موازنــة 2011 -2012.  10

ومــع تولــي كمــال الجنــزوري رئاســة وزراء الحكــم الانتقالــي الــذي ظــل مســتمراً حتــى انتخابــات الرئاســة فــي 2012، تقدمــت الحكومــة بطلــب رســمي 
فــي مطلــع هــذا العــام إلــى صنــدوق النقــد الدولــي للحصــول علــى قــرض بقيمــة 3.2 مليــارات دولار، لكــن البرلمــان كان هــو مــن عــارض هــذا الإجــراء 
فــي تلــك المــرة، وبــدا أول مجلــس منتخــب بعــد الثــورة بأغلبيــة مــن التيــار الإســلامي علــى خــلاف كبيــر مــع الحكومــة المعينــة مــن الجيــش فــي 

العديــد مــن الملفــات وليــس فقــط ملــف الصنــدوق، الأمــر الــذي دعــا البرلمــان إلــى المطالبــة آنــذاك بحــل هــذه الحكومــة. 11

أهم مؤشرات ختامي 2011 -2012 

ســاهمت الضرائــب فــي إيــرادات الدولــة عــن عــام 2011 -2012 بنحــو 68.3%، وهــو مــا يعكــس تراجــع إســهام الحصيلــة الضريبيــة فــي الإيــرادات عــن العــام 
الســابق الــذي بلغــت فيــه 72.4%، وفقــً لبيانــات الحســاب الختامــي عــن العامين.

يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي نمــا فيــه العجــز بيــن مجمــل الاســتخدامات والإيــرادات ومتحصــلات الإقــراض ومبيعــات الأصــول فــي عــام 2011-2012 بنحــو 
22% مقارنــة بالعــام الســابق.

وقــدر الحســاب الختامــي حصيلــة الضرائــب بحوالــى 207 مليــارات جنيــه مصــري، بزيــادة قدرهــا خمســة عشــر مليــاراً فقــط عــن حصيلــة عــام 2011/2010 
بنحــو 7.8% فقــط، وهــي أقــل مــن متوســط معــدل التضخــم للعــام نفســه المقــدر بـــ8.6%، أي أن حصيلــة الضرائــب الفعليــة انخفضــت بحوالــى %0.8 

علــى الأقــل.

وتعكــس المؤشــرات الســابقة تفاقــم العجــز المالــي والاحتيــاج القــوي إلــى سياســة ضريبيــة ذات طابــع تصاعــدي تســتقر لعــدة ســنوات حتــى تؤتــي 
ثمارهــا، وتســاهم فــي زيــادة إيــرادات الدولــة وتغطيــة نفقاتهــا المتناميــة، لكــن الإصلاحــات الضريبيــة التــي بــدأت فــي 2011-2012 وســط الزخــم الثــوري 

لــم تــدم طويــلًا. 
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1 مصر

2012 -2013 الديمقراطية الجديدة بين العدالة ونقيضها

لــم يتوقــف الجــدل حــول قــرض الصنــدوق خــلال عــام 2012، ونشــطت التيــارات المعارضــة فــي المنــاخ الديمقراطــي المفتــوح بعــد الثــورة، محــذرة مــن 
مخاطــر التوافــق مــع مؤسســات دوليــة ســيئة الســمعة مثــل صنــدوق النقــد المعروفــة بتاريــخ طويــل مــن السياســات الماليــة غيــر العادلــة. 

وفــي أبريــل 2012 أصــدر صنــدوق النقــد بيانــً يطالــب فيــه القــوى السياســية فــي مصــر بالتوافــق علــى برنامــج اقتصــادي إصلاحــي قبــل الحصــول 
علــى القــرض. 12

وبمجــرد اســتلامه مهــام الرئاســة، أصــدر محمــد مرســي القــادم مــن التيــار الإســلامي تعديــلات واســعة علــى قانــون الضرائــب علــى الدخــل، بحكــم 
اســتحواذه علــى الســلطة التشــريعية بعــد حــل البرلمــان.

وشــملت التعديــلات تقنيــن الشــرائح التصاعديــة التــي ســنّها المجلــس العســكري فــي أثنــاء حكمــه، وســعت تلــك التعديــلات أيضــا لإحيــاء فكــرة 
فــرض الضرائــب علــى نشــاط البورصــة . 13

وجــاءت التعديــلات الخاصــة بنشــاط البورصــة علــى خلفيــة نــزاع ضريبــي كبيــر قامــت بــه مصلحــة الضرائــب تحــت حكــم مرســي مــع رجــل الأعمــال 
ناصــف ســاويرس. 

ويتعلــق هــذا النــزاع ببيــع أوراســكوم للإنشــاءات والصناعــة، التــي يرأســها ســاويرس، قطــاع الإســمنت التابــع لهــا لشــركة لافــارج عبــر ســوق المــال 
عــام 2007، وهــو نــوع مــن الصفقــات التــي يســميها مجتمــع الأعمــال صفقــات الاســتحواذ، ويُفتــرض أن تخضــع للضرائــب، لكــن ســاويرس نفــذ 

الاســتحواذ عــن طريــق بيــع أســهم شــركته المتداولــة فــي ســوق المــال آنــذاك للشــركة الفرنســية كمــا لــو كانــت صفقــة بيــع أســهم عاديــة.

وســعت أوراســكوم إلــى الدفــاع عــن موقفهــا القانونــي، معتبــرة أن تمريــر الصفقــة عبــر البورصــة يعفيهــا مــن العــبء الضريبــي، ودخــل كل مــن 
الشــركة ومصلحــة الضرائــب فــي ســجال قانونــي علنــي تداولتــه الصحــف فــي هــذا الوقــت.

وفــي هــذا الســياق، ســعت تعديــلات مرســي الضريبيــة إلــى فــرض ضريبــة مقطوعــة بقيمــة 10% علــى الأربــاح الناتجــة عــن بيــع الأســهم أو حصــص 
الشــركات، بمــا فيهــا عمليــات الشــراء أو المبادلــة بأنواعهــا المختلفــة، فــي صفقــة اســتحواذ متــى جــاوزت تلــك الصفقــة نســبة 33% مــن رأس مــال 

الشــركة أو حقــوق التصويــت فيهــا.

واعتبــر القانــون أن الاســتحواذ مــن خــلال عــدة عمليــات بمثابــة صفقــة واحــدة إذا قــام بــه المشــتري ذاتــه أو أشــخاص مرتبطــون بــه خــلال اثنــي 
عشــر شــهراً مــن تاريــخ أول عمليــة شــراء، وتحســب الأربــاح الخاضعــة للضريبــة علــى أســاس الفــرق بيــن ســعر الاقتنــاء أو القيمــة الاســمية فــي حالــة 

التأســيس وبيــن ســعر الاســتحواذ، وذلــك مــن دون التمتــع بــأي إعفــاء مقــرر بهــذا القانــون أو أي قانــون آخــر. 14

ــاح التــي يحققهــا الأشــخاص الطبيعيــون أو الأشــخاص الاعتباريــون مــن كل طــرح لــأوراق الماليــة  كمــا فرضــت التعديــلات ذات الضريبــة علــى الأرب
للمــرة الأولــى فــي الســوق الثانــوي. 15

وقننــت تعديــلات مرســي محــاولات الحكومــة الســابقة زيــادة حــد الإعفــاء الشــخصي مــن الضرائــب علــى الدخــل ســنويً لمــن تقــل دخولهــم عــن 12 
ألــف جنيــه ســنويً بــدلاً مــن 9 آلاف جنيــه 16 ، لكــن هــذا الإعفــاء لــم يطبــق عمليــً إلا بعــد إطاحتــه مــن الحكــم فــي يوليــو مــن عــام 2013. 17



13

18  قانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012.
19  رقــم 53 - لســنة 2014 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الضريبــة علــى الدخــل الصــادر بالقانــون رقــم 91 لســنة 2005، وقانــون ضريبــة الدمغــة الصــادر بالقانــون 

رقــم 111 لســنة 1980.
20   تــم فــرض الضريبــة بالقانــون 102 - لســنة 2012 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات الصــادر بالقانــون رقــم 11 لســنة 1991، وجــرى 

إلغــاؤه لاحقــً وفقــً للمــادة 1 مــن القانــون 58 لســنة 2014 
21  مرســي يقــر زيــادة الضرائــب علــى الكهربــاء والغــاز والســجائر والميــاه الغازيــة، أميــر حيــدر، محمــد الســعدنى، لبنــى صــلاح الديــن، عبــد العزيــز الســعدني، المصــري 

اليوم، ديســمبر 2012 
http://bit.ly/2i9XLI7 

22   قانون رقم 103 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مصر1

وتعرضــت تشــريعات مرســي لتعامــلات البورصــة مــرة ثانيــة فــي تعديــل ضريبــة الدمغــة، والتــي نصــت علــى فــرض ضريبــة دمغــة نســبية مقدارهــا 
واحــد فــي الألــف يتحملهــا المشــتري، وواحــد فــي الألــف يتحملهــا البائــع، علــى جميــع عمليــات شــراء أو بيــع الأوراق الماليــة مصريــة كانــت أو أجنبيــة18، 

وجــرى إلغــاء المــادة الخاصــة بفــرض تلــك الضريبــة فــي تعديــل تشــريعي جديــد عــام 2014 بعــد عــزل مرســي عــن الحكــم.  19

وبينمــا كانــت التعديــلات الســابقة تســير فــي مســار العدالــة الاجتماعيــة، كانــت الحكومــة تعــد نفســها أيضــً للتوســع فــي ضرائــب المبيعــات، وهــو 
نــوع مــن العــبء الضريبــي المعــروف بأنــه معــادٍ للعدالــة، لأنــه يفــرض الضريبــة بشــكل أعمــى علــى الاســتهلاك مــن دون أن يراعــي مســتوى دخــل 

المســتهلك والضريبــة التــي يســتحقها.

وأعلــن وزيــر الماليــة تحــت حكــم مرســي، ممتــاز الســعيد، عــن دراســة الحكومــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، لتحــل محــل ضريبــة المبيعــات، 
وهــو الإجــراء الــذي ســيفرض لاحقــً للتوســع فــي ضرائــب الاســتهلاك. 

ولكــن مــا حــاول مرســي تطبيقــه فعليــً كان التوســع فــي فــرض ضرائــب المبيعــات علــى حزمــة واســعة مــن الســلع، وهــي الضريبــة التــي تراجعــت 
الســلطة عــن تطبيقهــا بعــد ســاعات مــن الإعــلان عنهــا. 20

وترجــح تحليــلات صحفيــة أن ضريبــة المبيعــات الجديــدة كانــت جــزءاً مــن تفاهمــات بيــن الدولــة وصنــدوق النقــد الدولــي لتمريــر اتفــاق القــرض الــذي 
كانــت المفاوضــات لا تــزال جاريــة آنــذاك، ولكــن التفــاوض أثنــاء حكــم مرســي كان علــى أســاس مبلــغ قــرض أكبــر بقيمــة 4.8 مليــارات دولار . 21

القانــون الرابــع فــي حزمــة قوانيــن مرســي الضريبيــة تعلــق بالضرائــب العقاريــة التــي أثــارت جــدلاً واســعً منــذ أن طرحهــا وزيــر الماليــة الأســبق غالــي، 
وربمــا مــن أبــرز مــا يتميــز بــه قانــون مرســي، هــو أنــه رفــع حــد الإعفــاء الضريبــي للعقــارات المســتخدمة فــي الســكن مــن 500 ألــف جنيــه، كقيمــة 

ســوقية للوحــدة، إلــى مليونــي جنيــه، وهــو مــا ســاهم فــي تقليــل حجــم المعارضــة للقانــون. 22

أهم مؤشرات ختامي 2013-2012 

زادت مســاهمة الضرائــب فــي مجمــل الإيــرادات العــام فــي عــام 2012-2013 عــن العــام الســابق لتصــل إلــى 71.6%، ولكنهــا تظــل أقــل مــن النســبة التــي 
كانــت عليهــا قبــل الثــورة.

ولكــن هــذه الزيــادة فــي المســاهمة الضريبيــة تأتــي فــي الوقــت الــذي ارتفــع فيــه العجــز بيــن الاســتخدامات والإيــرادات ومتحصــلات الإقــراض وبيــع 
الأصــول بنحــو 53% عــن العــام الماضــي ليصــل إلــى حوالــى 311 مليــار جنيــه.

وبلغــت حصيلــة الضرائــب فــي ذلــك العــام حوالــى 251 مليــار جنيــه مصــري بزيــادة قدرهــا أربعــة وأربعيــن مليــاراً عــن حصيلــة عــام 2011 -2012 بنســبة 
21.3%، وبمقارنتهــا بمتوســط معــدلات التضخــم للعــام نفســه، نجــد أن الحصيلــة الحقيقيــة للضرائــب زادت بنســبة %14.4.
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23   قانون - رقم 44 - لسنة 2014 بشأن فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
24  أصدرت وزارة المالية قراري 30 لسنة 2014 ورقم 265 لسنة 2014 وشملا زيادات في أسعار السجائر التي تتخذ أساسً لاحتساب سعر ضريبة المبيعات.

25  رقــم 53  لســنة 2014 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الضريبــة علــى الدخــل الصــادر بالقانــون رقــم 91 لســنة 2005، وقانــون ضريبــة الدمغــة الصــادر بالقانــون 
رقــم 111 لســنة 1980.
26  نفس المصدر. 

27  وزير المالية المصري: إقرار لائحة قانون ضريبة أرباح البورصة، رويترز، أبريل، 2015 
http://bit.ly/2i5jDIu 

1 مصر

2014-2013 ضريبة على الأثرياء ودستور منحاز للعدالة 

ــم  ــات بخصــوص القــرض حتــى تســترد مصــر اســتقرارها السياســي. ول ــه ســيتم تأجيــل أي محادث بعــد أحــداث 30 يونيــة 2013، أعلــن الصنــدوق أن
يكــن قــرض الصنــدوق ملحــً آنــذاك فــي ظــل تدفــق المســاعدات الســخية مــن الخليــج علــى مصــر بعــد أن عــزل الجيــش محمــد مرســي عــن الحكــم. 

 وتبنــى الدســتور الصــادر عــام 2014 مبــدأ تصاعديــة الضريبــة، حيــث جــاء نــص المــادة 38 منــه كالأتــي: ».. تكــون الضرائــب علــى دخــول الأفــراد 
تصاعديــة متعــددة الشــرائح وفقــً لقدراتهــم التكليفيــة«. وهــو مــا أوحــى بــأن الســلطة الجديــدة بعــد ســقوط نظــام محمــد مرســي منحــازة 

لسياســات ضريبيــة عادلــة.

وقبــل اختيــار رئيــس جديــد ســعى الرئيــس المؤقــت لتطبيــق ضريبــة دخــل جديــدة عرفــت باســم ضريبــة الأثريــاء، والتــي فرضــت ضريبــة إضافيــة 
ســنوية مؤقتــة لمــدة ثــلاث ســنوات بنســبة 5% علــى مــن تتجــاوز دخولهــم مليــون جنيــه، ســواء كان الممــول مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو 

الأشــخاص الاعتباريييــن )المقصــود بهــا كيانــات مثــل الشــركات(.  23

إلا أن الســلطة الانتقاليــة اســتعانت أيضــً بالتوســع فــي ضرائــب المبيعــات لســد عجــز الموازنــة، حيــث اســتغلت حقهــا القانونــي فــي تحديــد أســعار 
الســجائر، وبزيادتهــا عبــر قــرارات وزاريــة تزيــد نســبة الضريبــة المُحصلــة . 24

2015-2014 السيسي على طريق مرسي 

فــور توليــه منصــب الرئاســة، كانــت تعديــلات الضرائــب علــى الدخــل مــن أول التشــريعات التــي أصدرهــا بصفتــه مســتحوذاً علــى الســلطة 
يــزال معطــلًا.  البرلمــان لا  التشــريعية، حيــث كان 

ومــن أبــرز التعديــلات الضريبيــة الجديــدة التــي أقرهــا السيســي، كان إخضــاع إيــرادات المهــن الحــرة وغيرهــا مــن المهــن غيــر التجاريــة فــي الخــارج، 
إذا كانــت مصــر مركــزاً لهــذا النشــاط المهنــي.  25

كمــا أقــرت تعديــلات السيســي الضريبيــة بخضــوع توزيعــات أربــاح الشــركات علــى المســاهمين والأربــاح الرأســمالية المحققــة من التصرف فــي الأوراق 
الماليــة والأربــاح الناتجــة عــن الاســتثمار فــي الأوراق الماليــة فــي الخــارج للضريبــة، وهــو مــا مثــل محاولــة جديــدة لإخضــاع قطــاع البورصــة للضرائــب . 26

وفــي أبريــل 2015 أعلنــت وزارة الماليــة عــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون الــذي أصــدره السيســي بتعديــلات ضريبــة الدخــل، ونقلــت وكالــة رويتــرز عــن 
وزيــر الماليــة آنــذاك قولــه إن فــرض ضريبــة بنســبة 10% علــى تعامــلات الأســهم وتوزيعــات أربــاح الشــركات يعــد »أخــف شــكل مــن أشــكال الضرائــب«.  27

ولكــن هــذا الشــكل المخفــف مــن الضرائــب علــى البورصــة قابلــه هبــوط عنيــف فــي تداولاتهــا، الأمــر الــذي دفــع مجلــس الــوزراء إلــى تجميــد الشــق 
الخــاص بفــرض الضريبــة علــى مضاربــات الأســهم لمــدة عاميــن بعــد نحــو شــهر مــن إصدارهــا، ثــم تمديــد التجميــد لمــدة ثــلاث ســنوات فــي نوفمبــر 

.2016

أهم المؤشرات ختامي 2013 - 2014:

عــادت مســاهمة الضرائــب فــي الإيــرادات فــي 2013- 2014 للتراجــع إلــى نحــو 56.9% بالرغــم مــن أن الحصيلــة زادت إلــى حوالــى 260 مليــاراً، مقابــل 251 
مليــار جنيــه.

ولكــن انخفــاض المســاهمة الضريبيــة فــي الإيــرادات قــد يعكــس الارتفــاع الكبيــر فــي تدفقــات المنــح التــي زادت مــن نحــو 520 مليــار جنيــه فــي عــام 
2012- 2013 إلــى حوالــى 958 مليــار جنيــه فــي 2013 - 2014، وهــو نتيجــة الدعــم الخليجــي القــوي لمصــر بعــد إطاحــة محمــد مرســي، وهــو دعــم غيــر 

مرتبــط باشــتراط تعديــل السياســات الضريبيــة كمــا كان متوقعــً مــن قــرض صنــدوق النقــد. 
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28   قانون رقم 117 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
29  هذه هي القطاعات الاقتصادية التي دخلها الجيش في 12 شهراً، محمد حمامة، مدى مصر، سبتمبر 2016

 http://bit.ly/2hVZlxX
30  الضريبة العقارية قانون مع وقف التنفيذ، منى ضياء، اليوم السابع، ديسمبر 2015

 http://bit.ly/2ibv0L7
31  قانــون - رقــم 96 - لســنة 2015 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الضريبــة علــى الدخــل الصــادر بالقانــون رقــم 91 لســنة 2005، والقــرار بقانــون رقــم 44 لســنة 

2014 بفــرض ضريبــة إضافيــة مؤقتــة علــى الدخــل.
32  بيان: صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قرضً بقيمة 12 مليار دولار، أصوات مصرية، نوفمبر 2011 

http://bit.ly/2gZledV 

مصر1

وإذا قورنــت الزيــادة فــي الإيــرادات الضريبيــة فــي 2013 - 2014 التــي بلغــت نحــو 3.6% بمتوســط معــدلات التضخــم فــي العــام نفســه المقــدرة بحوالــى 
10%، ســنجد أن حصيلــة الضرائــب الحقيقيــة انخفضــت بأكثــر مــن %6.4.

فيمــا عــاد العجــز بيــن الاســتخدامات والإيــرادات ومتحصــلات الإقــراض وبيــع الأصــول لينمــو بمعــدلات أقــل بنســبة 16.8% عنــد مســتوى 363.3 مليــار 
جنيــه، وهــو مــا يعكــس أيضــً الإيــرادات الاســتثنائية للخليــج التــي أجلــت خطــوة تعديــل السياســات الضريبيــة.

لكــن تلــك المرحلــة لــم تســتمر كثيــراً، حيــث بــدأت المســاعدات الخليجيــة تتراجــع تدريجيــً، مــا دفــع الدولــة لتغييــر سياســات الضرائــب علــى نحــو 
مرضــي لمجتمــع الأعمــال، أمــلًا فــي اجتــذاب اســتثماراتهم. 

سياسات الثورة تنهزم أمام رجال الأعمال 

فــي ثانــي أيــام العــام المالــي الجديــد، كان السيســي يلغــي قــرارات مرســي بالتوســع فــي تطبيــق ضرائــب المبيعــات، وفــي القانــون ذاتــه، رقــم 58 
لســنة 2014 ســن توســعات جديــدة فــي تلــك الضريبــة التــي تلقــي بثقلهــا علــى المواطــن. وأشــارت موازنــة 2014 - 2015 إلــى اتجــاه الدولــة للتوســع 

بشــكل أكبــر فــي تطبيــق ضريبــة المبيعــات عبــر التحــول إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة. 

وفــي أغســطس 2014 أصــدر السيســي تعديــلات جديــدة علــى الضريبــة العقاريــة 28، شــملت إعفــاءات مــن الضريبــة علــى منشــآت تابعــة للقــوات 
المســلحة ذات طابــع اقتصــادي، وهــو مــا أثــار جــدلاً حــول طبيعــة الامتيــازات الاقتصاديــة التــي تحظــى بهــا أنشــطة الجيــش . 29

كمــا اتســم تطبيــق الضريبــة العقاريــة بالقصــور، حيــث تشــير تحليــلات إلــى أن إيــرادات هــذه الضريبــة فــي أول عاميــن مالييــن مــن تطبيقهــا لــم 
تتعــدَّ نســبة 13% مــن الحصيلــة المتوقعــة. 30

وفــي نهايــة عــام 2014، كانــت الحكومــة تــروّج لعقــد مؤتمــر اقتصــادي عالمــي لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، فــي وقــت كانــت أزمــة فــي النقــد الأجنبــي 
قــد بــدأت تلــوح فــي الأفــق، وتــم تنظيــم هــذا المؤتمــر فــي مــارس 2015. وبعــد المؤتمــر أعلنــت الحكومــة عــن تعديــلات ضريبيــة مثلــت انتكاســة 

جديــدة فــي مســار العدالــة الضريبيــة.

حيــث ألغــت التعديــلات التشــريعية التــي أقرهــا السيســي فــي أغســطس 2015 الضريبــة المؤقتــة التــي فرضهــا ســلفه علــى الأثريــاء، بحيــث تصبــح 
الضريبــة موحــدة عنــد نســبة 22.5% لــكل مــن تتجــاوز دخولهــم الســنوية مبلــغ 200 ألــف جنيــه. 31

واكتمــل مسلســل الانتكاســات بصــدور قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة مــن أول برلمــان منتخــب بعــد 30 يونيــة 2013، فــي ســبتمبر 2016، والــذي رفــع 
مــن النســبة العامــة للضريبــة مــن 10% إلــى 13% علــى أن تزيــد إلــى 14% فــي 2017 - 2018. 

ــون بعــد نحــو شــهر مــن موافقــة  ــل الدوليــة. فقــد صــدر القان ــم يكــن فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بمعــزل عــن ضغــوط مؤسســات التموي ول
صنــدوق النقــد الدولــي علــى منــح مصــر قرضــً بقيمــة 12 مليــار دولار، واســتند الاتفــاق مــع الصنــدوق علــى برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي الــذي أعدتــه 

الحكومــة. وكان التوســع فــي ضرائــب الاســتهلاك ركيــزة أساســية فــي هــذا البرنامــج. 32
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1 مصر

خاتمة

يتضــح مــن العــرض الســابق، أن منحنــى العدالــة الاجتماعيــة فــي السياســات الضريبيــة اتســم بالتذبــذب منــذ قيــام ثــورة الخامــس والعشــرين مــن 
ينايــر، وينعكــس ذلــك فــي كل المقترحــات الضريبيــة التــي قدمتهــا وتراجعــت عنهــا هــذه الحكومــات التاليــة للثــورة، ســواء تحــت قيــادة المجلــس 

العســكري، الإخــوان، عدلــي منصــور أو السيســي، بدفــع مــن ضغــوط شــعبية أو ضغــوط مجتمــع الأعمــال أو مؤسســات التمويــل الدوليــة.

 ونتيجــة لهــذا التخبــط مــن جهــة، والتآمــر علــى مصالــح الجماهيــر لصالــح قلــة رأســمالية مــن جهــة أخــرى، فشــلت الحكومــة فــي صنــع تغييــر جــذري 
فــي النظــام الضريبــي، الأمــر الــذي جعــل الحكومــة تعانــي عجــزاً مســتدامً فــي المــوارد الماليــة، بينمــا اســتمرت زيــادة الإنفــاق مطــردة بــلا عوائــق، 
ــراض بأشــكاله المختلفــة، مســببً تفاقــم مشــكلة  حيــث تضاعــف الإنفــاق الحكومــي بيــن عامــي 2011 و2016، وأغلــب هــذا الإنفــاق يمــول مــن الاقت

التضخــم وتضاعــف الديــون التــي يتحملهــا الشــعب. 

ومــن هنــا نــرى أنــه إذا لــم تطــرح الحكومــة رؤيــة اقتصاديــة متكاملــة تتنــاول تخفيــض معــدلات التضخــم والديــون، متضمنــة هيــكلًا ضريبيــً واضحــً 
ــة إلــى الإفــلاس  بإســتراتيجية مفصلــة لتوســيع المجتمــع الضريبــي، واســتمرت فــي الإنفــاق بالعجــز، فإنهــا تهــدد بدفــع البــلاد فــوق حافــة الهاوي

الســيادي )Sovereign Default( راهنــة مســتقبل الأجيــال الجديــدة بفشــل الماضــي. 
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الأردن

السياسات الضريبية والعدالة 
الاجتماعية في الأردن

إعداد: 
أحمد عوض

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
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2 الأردن

المقدمة 

أعــدت هــذه االدراســة للتعــرف إلــى السياســة الضريبيــة والنظــام الضريبــي فــي الأردن ومــدى تأثيرهــا علــى العدالــة الاجتماعيــة، باعتبارهمــا إحــدى 
أهــم الآليــات المتعلقــة بإعــادة توزيــع الدخــل والثــروات بيــن الأفــراد، وبالتالــي تحســين قدرتــه علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ومحاربــة التفــاوت 
الاجتماعــي، كــون النظــام الضريبــي يتحكــم فــي الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال توفيــر الخدمــات والفــرص العادلــة عــن طريــق توجيــه 

الإنفــاق العــام.

وتشــتمل الدراســة علــى إطــار نظــري يتعلــق بمفهــوم الضريبــة وأنواعهــا وأهميتهــا، مــن ثــم التطــرق للسياســات الضريبيــة والعدالــة الاجتماعيــة، 
والتعــرف علــى ملامــح النظــم الضريبيــة بشــكل عــام، وخصائــص النظــام الضريبــي وإدارتــه فــي الأردن. 

وتهــدف الدراســة إلــى تحليــل أنــواع الضرائــب فــي الأردن، وفحــص العلاقــة بيــن هــذه الأنــواع ومؤشــرات العدالــة الضريبيــة، إلــى جانــب تحليــل العلاقــة 
بيــن الإعفــاءات الضريبيــة والتهــرب الضريبــي والعدالــة الاجتماعيــة والتفــاوت الاجتماعــي واتســاع قطــاع العمــل غيــر المنظــم. 

وســتقوم منهجيــة الدراســة علــى اســتخدام البحــث المكتبــي الــذي يتضمــن مراجعــة الدراســات ذات العلاقــة بموضــوع السياســات الضريبيــة، 
واســتخدام أداة البحــث النوعــي مــن خــلال إجــراء مقابــلات معمقــة ومجموعــات عمــل مركــزة مــع متخصصيــن قانونييــن ومالييــن فــي قضايــا 
الضريبــة، للبحــث فــي السياســات الضريبيــة والامتيــازات والإعفــاءات، ومــدى مشــاركة أصحــاب المصالــح فــي رســم السياســات الضريبيــة والرقابــة 

ــة. ــات العمالي ــي، والبرلمــان، والنقاب عليهــا، مــن القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدن

وســتقدم الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات والسياســات البديلــة التــي مــن شــأن الأخــذ بهــا تحســين عدالــة وكفــاءة النظــام والسياســات الضريبيــة 
في الأردن.

الجزء الأول

مدخل:
يعانــي الاقتصــاد الأردنــي اختــلالات هيكيلــة عديــدة، تعبــر عــن ذاتهــا بالعجــز المزمــن والمســتمر فــي الموازنــة العامــة، وارتفــاع المديونيــة العامــة 
للدولــة، إلــى جانــب ارتفــاع مســتويات الفقــر والبطالــة. جــاء ذلــك نتيجــة اعتمــاد خيــارات اقتصاديــة وماليــة، ترتــب عليهــا تطويــر وتنفيــذ سياســات 
اقتصاديــة غيــر اجتماعيــة، جــاءت فــي إطــار برامــج إعــادة الهيكلــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي منــذ عــام 1989، وركــزت هــذه السياســات علــى 
ــة،  ــى فلســفة الســوق الحــر، وخصخصــة الشــركات المملوكــة مــن الدول ــي، اســتناداً إل ــر الاقتصــاد الأردن ــت فــي تحري مجموعــة مــن المحــاور، تمثل
وتحريــر التجــارة الخارجيــة، وتحريــر الأســعار، ورفــع الدعــم عــن الســلع، بمــا فيهــا الســلع الأساســية، وتطبيــق سياســات تقشــفية علــى الحقــوق 
والخدمــات التعليميــة والصحيــة والعمــل والرعايــة الاجتماعيــة. الأمــر الــذي أدى إلــى تعميــق الاختــلالات الاجتماعيــة التــي تمثلــت فــي اتســاع رقعــة 
الفقــراء، وارتفــاع معــدلات البطالــة، والضغــط علــى شــروط العمــل، وخصوصــً الأجــور، واتســاع التفــاوت الاجتماعــي. وعبــرت عــن نفســها بــآلاف 

الاحتجاجــات الاجتماعيــة والسياســية خــلال العقديــن ونصــف العقــد الماضيــة.

وخــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، عمقــت الأزمــات الأمنيــة فــي كل مــن ســوريا والعــراق، وإغــلاق الحــدود أمــام حركــة تنقــل البضائــع والنــاس، مــن 
أزمــة الاقتصــاد الأردنــي. وكمــا هــو معــروف، فــإن ســوريا والعــراق يعــدّان الشــريكين الاقتصادييــن والأساســيين لــأردن. كذلــك ســاهمت موجــات 
اللجــوء الكبيــرة، التــي دخلــت الأردن مــن ســوريا خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد الأردنــي، مــا أدى إلــى زيــادة الضغــط 

علــى الخدمــات ومختلــف القطاعــات، كالتعليــم، والصحــة، وســوق العمــل والنقــل، وغيرهــا. 

أدت مجمــل هــذه العوامــل إلــى تراجــع نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الثابتــة بمــا نســبته 1.9% فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2016، مقارنــة مــع 
2.4% لعــام 2015، و2.8% عــام 2014. 

وفــي إطــار برامــج إعــادة هيكلــة الاقتصــاد الأردنــي، التــي بــدأ الأردن تطبيقهــا منــذ عــام 1989، تضمنــت هــذه البرامــج خططــً وسياســات لمــا اصطُلــح 
علــى تســميته »إصــلاح النظــام الضريبــي«، حيــث جــرى التوســع فــي فــرض الضرائــب غيــر المباشــرة، الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والضرائــب 
الخاصــة وغيرهــا، وجــرى اســتبدال ضريبــة الاســتهلاك بالضريبــة العامــة علــى المبيعــات، وجــرت تعديــلات متعددة علــى جوهر السياســات الضريبية، 
حيــث لــم يجــرِ اعتمــاد سياســات ضريبيــة تصاعديــة بشــكل فعــال، ولــم يجــرِ تطويــر أدوات لتحصيــل الضرائــب مــن المكلفيــن والمتهربيــن مــن 
دفعهــا. وبقيــت ملامــح النظــام الضريبــي تــراوح مكانهــا مــن دون أي إصلاحــات تحقــق العدالــة الاجتماعيــة، وتخفــف مــن حــدة التفاوتــات الاجتماعيــة، 

فهــي أهــم أدوات إعــادة توزيــع الثــروة، وأهــم أدوات تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.
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الأردن2

مشكلة الدراسة:
بالرغــم مــن إعــلان الحكومــات الأردنيــة المتعاقبــة أكثــر مــن مــرة عــن نيتهــا إصــلاح النظــام الضريبــي باتجــاه زيــادة كفاءتــه، إلا أن مجمــل هــذه 
الإجــراءات )الإصلاحيــة( لــم تســاهم فــي زيــادة التشــوهات الأساســية التــي يعانيهــا هــذا النظــام. فمعــدلات العــبء الضريبــي مرتفعــة جــداً، وتصــل 
إلــى مــا يقــارب 25% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ومســتويات التهــرب الضريبــي مــا زالــت مرتفعــة جــداً، إلــى جانــب أن عائــدات ضريبــة الدخــل لا تزيــد 
عــن 4% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. كذلــك أدى التوســع فــي فــرض الضرائــب غيــر المباشــرة إلــى تعميــق التفــاوت الاجتماعــي، وتوســيع رقعــة 
الفقــراء. أمــام هــذا الواقــع، ســتعمل هــذه الدراســة علــى تخليــص وفحــص السياســات الضريبيــة فــي الأردن مــن منظــور درجــة تحقيقهــا للعدالــة 
الاجتماعيــة، بحيــث ســيجري تنــاول مجموعــة مــن الأبعــاد تتمثــل فــي تحليــل أنــواع الضرائــب المطبقــة فــي الأردن، والإعفــاءات الضريبيــة والتهــرب 

الضريبــي، وأدارة النظــام الضريبــي، بالإضافــة إلــى تحليــل أثــر هــذه السياســات الضريبيــة علــى الطبقــات الاجتماعيــة والمختلفــة.

أهمية الدراسة:
تأتــي أهميــة إعــداد هــذه الدراســة مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه السياســات الضريبيــة كإحــدى أدوات توزيــع الثــروات وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
بيــن مكونــات المجتمــع المختلفــة، إضافــة إلــى دورهــا التنمــوي فــي دفــع عجلــة الاقتصــاد، وحيــث إن المنطقــة العربيــة، ومنهــا الأردن، تعيــش حالــة 
مــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي، الناجمــة عــن تطبيــق سياســات اقتصاديــة غيــر عادلــة، عمقــت التفاوتــات الاجتماعيــة، فإننــا 
نجــد أنــه مــن المهــم تطويــر دراســة تقــف علــى أوجــه القصــور فــي النظــام والسياســات الضريبيــة المطبقــة فــي الأردن، وأثرهــا علــى حيــاة أفــراد 
المجتمــع، وتطويــر سياســات ضريبيــة بديلــة تســاهم فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتخفــف مــن حــدة التفــاوت الاجتماعــي، وتدفــع عجلــة التنميــة 
الاقتصاديــة فــي الأردن. ويتوقــع أن تســاهم السياســات البديلــة فــي توفيــر خيــارات سياســاتية لكفــاة أصحــاب المصالــح مــن حكومــة وبرلمــان 

ونقابــات عماليــة ومنظمــات أصحــاب أعمــال وغيرهــم.

أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف إلــى مفهــوم الضريبــة وأهميتهــا وأنواعهــا وغاياتهــا، والتعــرف إلــى خصائــص النظــام الضريبــي فــي الأردن مــن 
حيــث: إدارة النظــام الضريبــي، وأنــواع الضرائــب، والإعفــاءات الضريبيــة، والتهــرب الضريبــي، وعلاقــة هــذه السياســات الضريبيــة بالعدالــة الاجتماعيــة 
والتفــاوت الاجتماعــي، إلــى جانــب التعــرف إلــى مــدى مشــاركة الجهــات المختلفــة، كالقطــاع الخــاص، والعامليــن بمختلــف أنواعهــم، والنقابــات، فــي 

رســم السياســات الضريبيــة والرقابــة عليهــا.

منهجية الدراسة
ــى مفهــوم الضريبــة وتطورهــا علــى  مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة، ســتجري مراجعــة الأدبيــات الســابقة ذات العلاقــة، وتحليلهــا، للتعــرف إل
المســتوى العالمــي والمحلــي، إضافــة إلــى التعــرف علــى خصائــص النظــام الضريبــي فــي الأردن. كذلــك ســتجرى العديــد مــن المقابــلات المعمقــة 
مــع بعــض الخبــراء فــي مجــال السياســات الاقتصاديــة وخصوصــً الماليــة، وســيجري انتقــاء الخبــراء مــن القطــاع العــام الحالييــن والســابقين والخبــراء 
المســتقلين، إلــى جانــب عقــد جلســات نقــاش مركــزة مــع أصحــاب المصلحــة )القطــاع الخــاص، منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات العماليــة 

والمهنيــة(، حــول النظــام الضريبــي والسياســات التــي تتبعهــا الحكومــة.

الجزء الثاني

مفهوم الضريبة وأهميتها:
تعــرّف الضريبــة علــى أنهــا: مبلــغ تفرضــه الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا المحليــة علــى الأفــراد جبــراً، ويجــري تحصيلهــا مــن المكلــف ومــن دون مقابــل، 
وذلــك وفقــً لقانــون أو تشــريع محــدد، بهــدف رفــد الخزينــة وتمويــل الإنفــاق الحكومــي، تحقيقــً لأهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة تســعى الدولــة إلــى 
الوصــول إليهــا. 33 وتعــرف الضريبــة أيضــً علــى أنهــا فريضــة ماليــة إلزاميــة تفرضهــا الدولــة وفــق القانــون علــى المكلفيــن مــن دون مقابــل مباشــر، 
لتتمكــن الدولــة مــن تحســين خدماتهــا العامــة. 34 وعليــه تمثــل الضريبــة عبئــً علــى دخــل المكلفيــن ضمــن القانــون، ويدفعونهــا جبــراً وبــلا مقابــل 

أو مصلحــة مباشــرة لهــم، ولكــن مســاهمة منهــم فــي نفقــات الدولــة، لتتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا وخططهــا التنمويــة والاســتثمارية. 35

وهــي بذلــك تتســم بعــدد مــن الخصائــص منهــا: إجباريــة وفــق القانــون، وغيــر مســتردة، التــزام نقــدي مــن الأفــراد للدولــة، ليــس لهــا مقابــل مباشــر 
إنمــا تقــدم المنافــع للمجتمــع بشــكل عــام، تفــرض وتلغــى وتعــدّل وفــق القوانيــن، تجمــع مــن الأفــراد والمؤسســات مــن خــلال هيئــات ومؤسســات 

معنيــة بــإدارة عمليــة تحصيــل الضريبــة، تســتخدم فــي تمويــل نفقــات الدولــة، بعــض أنــواع الضرائــب تدفــع بصــورة دوريــة وبعضهــا لمــرة واحــدة. 

33    أبو نصار، محمد، محاسبة الضرائب ضريبة الدخل والمبيعات، ط1، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، الأردن، 2011، ص 33.
ــة، رســالة  ــة اليمني ــب فــي الجمهوري ــز عبــد الله ناجــي، دور نظــام المعلومــات المحاســبي فــي الحــد مــن التهــرب الضريبــي فــي مصلحــة الضرائ 34   دعيــس، فائ

ماجســتير،  جامعــة آل البيــت، المفــرق، الأردن، 2008، ص 22.
35   الزعبــي، عبــدالله وآخــرون، أســاليب التجنــب والتهــرب الضريبــي وقصــور قانــون ضريبــة الدخــل الأردنــي فــي مواجهتهــا، مــن وجهــة نظــر مقــدري ضريبــة الدخــل، 

مجلــة المنــارة، المجلــد 19، العــدد 4، 2013، ص15.
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2 الأردن

أهداف الضريبة:
تهــدف الضريبــة عــادة إلــى تحقيــق العديــد مــن الغايــات ذات العلاقــة بالمصالــح الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة والمجتمــع، ولعــل أهــم هــذه 
الأهــداف يتمثــل فــي المســاهمة فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن خــلال إعــادة توزيــع الثــروة فــي المجتمــع، إلــى جانــب المســاهمة فــي تحقيــق 

التنميــة وتقليــص التفــاوت بيــن الفئــات الاجتماعيــة.  

وهنالك بعض الأهداف والغايات الخاصة يمكن تلخيصها كما يأتي:
1. الأهــداف الماليــة: وهــي أحــد الأهــداف الرئيســية لأيــة دولــة فــي تأميــن إيــرادات دائمــة مــن مصــادر داخليــة إلــى الخزينــة 36، وزيــادة الإيــرادات 
المحليــة إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن أجــل تغطيــة نفقــات الدولــة المتزايــدة والناجمــة عــن تزايــد الخدمــات وتوســعها فــي دعــم المشــاريع الإنمائيــة 

المحليــة.37
ــع الدخــل بيــن فئــات المجتمــع، وتســاهم فــي القضــاء علــى تركــز الثــروة بيــد فئــات  ــر الضريبــة علــى إعــادة توزي ــة: إذ توث ــداف الاجتماعي 2. الأه

ــرة والشــرائح ذات الدخــل المنخفــض. 38   ــى الطبقــات الفقي ــع الدخــول مــن الطبقــات ذات الدخــل المرتفــع إل ــد توزي ــة، لتعي قليل
3. الأهــداف الاقتصاديــة: للضريبــة أهميــة بالغــة فــي تحســين مســتويات النمــو فــي الاقتصــاد الوطنــي والتقليــل مــن اختلالاتــه الهيكليــة، وهــي 
قــادرة علــى تحفيــز الاســتثمار وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن تنميــة المجتمعــات وتحســين دخــول الأفــراد، وتشــجيع الصناعــات المحليــة، وتوجيــه 
الاســتثمارات المحليــة إلــى القطاعــات الاقتصاديــة المعنيــة بالاهتمــام والتطويــر، ودعــم المشــاريع الاســتثمارية وتحســين الواقــع التنمــوي للدولــة. 39

أنواع الضرائب: 
تتمثل أنواع الضرائب في ما يأتي :40

ــل: وتفــرض علــى كل أنــواع الدخــل ومصــادره والأشــخاص الذيــن يحصلــون عليــه، وتعتبــر ضريبــة شــخصية لأنهــا تراعــي ظــروف  ــة الدخ 1. ضريب
وأحــوال المكلفيــن الاجتماعيــة، أو قــد تكــون عينيــة لأنهــا تفــرض علــى الدخــل وبغــض النظــر عــن الشــخص )دخــل الشــركات(.   

2. الرســوم الجمركيــة: وهــي ضريبــة تفــرض علــى الســلع المســتوردة مــن دول أخــرى، وتضــاف إلــى تكلفــة الســلع وتحقــق إيــراداً كبيــراً للدولــة، 
وتســتخدم لحمايــة المنتــج المحلــي، وتختلــف حســب نــوع الســلعة ومصدرهــا وتخضــع عــادة إلــى اتفاقيــات بيــن الــدول. 

3. ضريبــة المبيعــات: وهــي ضريبــة تفــرض علــى الســلع حســب ســعر البيــع، وتكــون علــى شــكل نســبة مئويــة، وتقــع علــى كاهــل المســتهلك 
للســلع، حيــث يتحمــل هــذه الضريبــة بمجــرد شــرائها، ويمكــن فرضهــا علــى كل الســلع مــن دون تمييــز )ضريبــة مبيعــات شــاملة(، أو تفــرض علــى 

ســلع معينــة مثــل الســلع الكماليــة. 
ــة: وهــي تفــرض علــى أســاس الإنفــاق علــى الســلع والخدمــات وفــي كل مراحــل الإنتــاج، وتســمى بهــذا الاســم لأنهــا  ــة المضاف ــة القيم 4. ضريب

تفــرض علــى إجمالــي قيمــة المبيعــات بعــد طــرح المشــتريات للفتــرة نفســها.
5. الضريبــة علــى الثــروة: وهــي ضريبــة تفــرض علــى أســاس الثــروة أو رأس المــال، بهــدف تضييــق الفجــوة بيــن أفــراد المجتمــع، وعــدم تركــز الثــروة 

فــي يــد فئــات معينــة، وقــد تكــون لمــرة واحــدة أو لمــرات دوريــة وســنوية.

ــة،  ــة الاجتماعي ــب والرســوم الجمركيــة والضريب ــة العامــة علــى المبيعــات، والضرائ ــب الدخــل، الضريب ــب لتشــمل: ضرائ وفــي الأردن تتنــوع الضرائ
والضرائــب الإضافيــة، والرخــص والرســوم والبــرق والبريــد والهاتــف وضريبــة الأبنيــة وعوائــد المحروقــات، ورســوم المهــن، وعشــرات أنــواع الرســوم 

والرخــص وغيرهــا.

36    الخطيب، خالد شحادة، الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية، ط1، دار حامد، عمان ــ الأردن، 2008، ص 24.
37   أبو حشيش، خليل محمد، المحاسبة الضريبية، ط1، دار الإثراء للنشر، عمان ــ الأردن 2008، ص 64.

38   العمر، محمد، أنواع النظم الضريبية، ص 7، 
www.cba.edu.kw/reyadh/330/alomar_Taxes_MOF.doc 

39   قطاونة، عادل محمد، المحاسبة الضريبية، ط1، دار وائل للنشر، عمان ــ الأردن، 2008، ص ص 7- 8. 
40   مقدمة في الضرائب: محاسبة الضرائب، 

site.iugaza.edu.ps/shawareb/files/02/2010/Introduction_to_Taxes.doc
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الأردن2

السياسات الضريبية والعدالة الاجتماعية:
تعــد السياســات الضريبيــة مــن أهــم الآليــات الفاعلــة فــي إعــادة توزيــع الدخــول والثــروات بيــن الأفــراد، وبالتالــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والحــد 
مــن التفــاوت الاجتماعــي، وذلــك لأن النظــام الضريبــي يتحكــم فــي الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال توفيــر الخدمــات والفــرص العادلــة 

عــن طريــق الإنفــاق العــام.

إن مــن أهــم القواعــد التــي يجــب أن يعتمدهــا صانعــو القــرارات عندمــا يصيغــون السياســات الضريبيــة للدولــة، هــي قاعــدة العدالــة التــي تعتبــر 
مــن أهــم مبــادئ النظــام الضريبــي الفعــال، فهــي تعنــي أن يســاهم كل أفــراد المجتمــع فــي تحمــل نفقــات الدولــة بشــكل يتناســب مــع معــدلات 
ــة المحــددة بوضــوح، وصريحــة وأســلوب ومواعيــد جبايتهــا محــددة بوضــوح، ليكــون  ــة الجيــدة هــي تلــك الضريب ــإن الضريب ــك ف دخولهــم. كذل

المكلــف علــى علــم مســبق بالتزاماتــه، ويكــون لديــه القــدرة علــى الدفــاع عــن حقوقــه ضــد أي تعســف أو ســوء اســتعمال للســلطة. 

إن العمــل علــى إيجــاد نظــام ضريبــي عــادل، يعــود بالنفــع والفائــدة الكبيــرة علــى الاقتصــاد الوطنــي، وتحقيــق التنميــة فــي كل المجــالات، إضافــة 
إلــى أنــه يســاعد صانعــي القــرارات بتحديــد قيمــة الضريبــة، والتكلفــة التــي ســيتحملها الشــخص بحســب قدرتــه، عــدا عــن تحديــد الفئــات التــي 
ــادة نســبة الاســتثمارات والمشــاريع الانتاجيــة التــي تخــدم كل ذلــك. وبذلــك تعتبــر السياســات الضريبيــة وســيلة  ســتمنح إعفــاءات ضريبيــة، وزي
مهمــة فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بيــن الأفــراد مــن خــلال إعــادة توزيــع الدخــل، وتقليــل التفــاوت الاجتماعــي بينهــم، مــن خــلال قيمــة وأنــواع 

الضرائــب المفروضــة عليهــم، وتحديــد العوامــل اللازمــة فــي توزيــع الدخــل بينهــم. 41

تؤكــد مختلــف أدبيــات الاقتصــاد الاجتماعــي، أن التركيــز علــى مبــدأ الضريبــة المباشــرة علــى الدخــل، اعتمــاداً علــى الشــكل التصاعــدي لهــا، 
وفقــً لتعــدد وتنــوع دخــل الشــرائح الاجتماعيــة، هــو مــن أكثــر النظــم الضريبيــة عدالــة، وتقليــلًا للتفــاوت الاجتماعــي، ووســيلة لتحقيــق التنميــة 

ــر لفئــة كبيــرة مــن الأفــراد والمواطنيــن. ــر فــرص عمــل أكب ــً للاســتثمارات وتوفي ــة، وجذب الاقتصادي

إن مــن أساســيات النظــام الضريبــي، أن يراعــي قــدرة المكلفيــن علــى الدفــع، وألا يثقــل عليهــم العــبء الضريبــي، وضــرورة عــدم الإكثــار مــن فرضها، 
ومراعــاة الحــالات الشــخصية للمكلفيــن، وفــرض ضرائــب تتماشــى وإمكاناتهــم الماليــة، تفاديــً للوقــوع فــي إشــكالية التهــرب مــن دفــع الضريبــة. 
عــدا عــن أن ارتفــاع قيمــة الضريبــة ســيؤثر علــى رأســمال المكلــف بدفــع الضريبــة، وبالتالــي نفــاذه تدريجيــً، إلــى أن يؤثــر ذلــك علــى نشــاط المكلــف، 

وبالتالــي عرقلــة النمــو الاقتصــادي.

وتبــرز أهــم المشــكلات التــي تواجــه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتقليــل مــن معــدلات التفــاوت الاجتماعــي، نتيجــة للنظــام الضريبــي المعمــول 
بــه فــي الأردن بمــا يأتــي:

1.  عدم وضوح التشريعات الضريبية
إن مــن أحــد أهــم أســباب التهــرب الضريبــي، هــو اعتقــاد رجــال الأعمــال أن لجــوء الحكومــة إلــى زيــادة الضرائــب عليهــم، ســيقلل مــن هامــش الربــح 
ــك  ــى إيجــاد فجــوات فنيــة وقانونيــة تســاعدهم علــى التهــرب مــن الضريبــة. وهنال ــد مــن احتمــال لجــوء هــؤلاء إل المتوقــع لديهــم، وهــو مــا يزي
العديــد مــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى التهــرب الضريبــي، منهــا مــا هــو قانونــي وسياســي، ومنهــا الاقتصــادي ومنهــا الاجتماعــي: ويمكننــا 

تصنيفهــا كالآتــي: 42

أســباب فنيــة وقانونيــة: حيــث هنالــك العديــد مــن التعديــلات التــي جــرى إدخالهــا علــى قانــون الضريبــة معقــدة وغيــر واضحــة المعالــم لغيــر 
المتخصصيــن، إضافــة إلــى عــدم اســتقرار التشــريعات الضريبيــة.

اتســاع نشــاط القطــاع غيــر الرســمي وعــدم وجــود أي تشــريعات لتحصيــل الضرائــب مــن هــذا القطــاع عمــل علــى ارتفــاع نســبة التهــرب الضريبــي، 
كــون المؤسســات المســؤولة عــن الإدارة الضريبيــة غيــر قــادرة علــى تحديــد عــدد ونوعيــة العامليــن المكلفيــن بدفــع الضريبــة.

أســباب اقتصاديــة واجتماعيــة، منهــا: عــدم كفــاءة الإنفــاق العــام، وإحســاس الشــخص بعــدم الحصــول علــى المنفعــة المرجــوة مــن وراء دفــع 
الضرائــب، بالإضافــة إلــى ارتفــاع المســتوى العــام لأســعار، وارتفــاع تكلفــة المعيشــة، عــدا عــن عــدم الإحســاس بالعدالــة، وعــدم الوعــي العــام 

بأهميــة الضريبــة. كلهــا عوامــل أدت إلــى هــذا التهــرب وارتفــاع نســبته خــلال الســنوات الماضيــة.

41   مياله، مؤيد، علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2006.
42   التهرب الضريبي في الأردن )أسبابه، طرقه، وحجمه(، دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، 2014 ص ص 23 - 25.
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2 الأردن

2.  التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة:
إن النظــام الضريبــي فــي الأردن مبنــي بشــكل أساســي علــى الضرائــب وغيــر المباشــرة، وبشــكل عــام، فإنــه يتســم بالانحيــاز إلــى الضرائــب غيــر 
المباشــرة. حيــث تشــير البيانــات إلــى أن الضرائــب غيــر المباشــرة، وخصوصــً الضريبــة العامــة علــى المبيعــات، أصبحــت المصــدر الرئيــس للإيــرادات 
الحكوميــة حيــث زادت أهميتهــا النســبية مــن 10.6% خــلال الفتــرة 1985-1988، إلــى 45.8% فــي الفتــرة 2009-2012.  كمــا ارتفعــت نســبة الضرائــب غيــر 
المباشــرة مــن 61% فــي العــام 2009 إلــى 69% فــي العــام 2012 مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة. بينمــا انخفضــت الأهميــة النســبية 
لضرائــب الدخــل مــن 4.5% إلــى 3.6% فــي الفتــرة نفســها. الأمــر الــذي يمــس بمبــدأ العدالــة بيــن الأفــراد وفقــً لاختــلاف شــرائحهم الاجتماعيــة، بغــض 

النظــر عــن مســتويات دخلهــم وقدرتهــم علــى دفــع مــا يســتحق عليهــم مــن تلــك الضرائــب.  43

3.  يعاقب الملتزمين ويتسامح مع المتهربين:
إن قــراءة متفحصــة لجميــع التعديــلات التــي جــرت علــى النظــام الضريبــي خــلال الســنوات الماضيــة، وهــي متعــددة، يلحــظ أنهــا لــم تطــور أيــة أدوات 
لتفعيــل أســاليب وطــرق التحصيــل الضريبــي التــي تترتــب علــى المكلفيــن والمتهربيــن مــن دفعهــا، ســواء كانــت مــن ضريبــة الدخــل أو الضريبــة 
العامــة علــى المبيعــات. لذلــك اســتمرت معــدلات التهــرب الضريبــي حســب تصريحــات العديــد مــن المســؤولين الحكومييــن فــي التنامــي، لتصــل 
إلــى مــا يقــارب )800 - 1000( مليــون دينــار ســنويً، فــي الوقــت ذاتــه الــذي تركــزت فيــه هــذه التعديــلات علــى زيــادة الاقتطاعــات الضريبيــة علــى الفئــات 

الملتزمــة بالدفــع مــن شــركات علــى اختــلاف أنواعهــا والأفــراد. 

4. تعدد الشرائح الاجتماعية المعفاة من الضريبة:
يتســم النظــام الضريبــي المعمــول بــه حاليــً فــي إطــار )قانــون ضريبــة الدخــل والضريبــة العامــة علــى المبيعــات لســنة 2014( بتعــدد الشــرائح 
المعفــاة مــن ضريبــة الدخــل، والتــي تعتبــر الوســيلة الأنجــع فــي تخفيــف حجــم العــبء الضريبــي علــى المواطنيــن فيمــا لــو تــم تقليــل تلــك 
الشــرائح، وتحديــداً الهيئــات والمؤسســات والشــركات، بحيــث يتــم رفــد خزينــة الدولــة وإيراداتهــا بأمــوال تســاهم فــي التقليــل مــن حجــم العجــز 
الحاصــل فــي الموازنــة، وبالتالــي التوجــه نحــو إقامــة مشــاريع تنمويــة تقلــل مــن حجــم التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المملكــة، ويمكــن 
الحكومــة مــن إعــادة إنفــاق هــذه العائــدات علــى تمكيــن المواطنيــن مــن التمتــع بحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعلــى وجــه الحخصــوص 
التعليــم والصحــة والعمــل والبنــى التحيــة. وقــد توســعت هــذه الإعفــاءات بشــكل لافــت خــلال التعديــلات الأخيــرة وشــملت 44: مخصصــات الملــك، 
دخــل المؤسســات الرســمية العامــة والمؤسســات العامــة والبلديــات مــن داخــل المملكــة. ويســتثنى مــن هــذا الإعفــاء ربــح أي نشــاط اســتثماري 
أو فائــض الإيــراد الســنوي الــذي يقــرر مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر إخضاعــه للضريبــة، وأربــاح الشــركة الأجنبيــة غيــر العاملــة فــي 
المملكــة مثــل شــركة المقــر ومكتــب التمثيــل الــواردة إليهــا عــن أعمالهــا فــي الخــارج، ودخــل الأوقــاف الخيريــة، ودخــل مؤسســة تنميــة أمــوال الأيتام، 
وأربــاح الأســهم، وأربــاح الحصــص التــي يوزعهــا الشــخص المقيــم باســتثناء توزيــع أربــاح صناديــق الاســتثمار المشــترك المتأتيــة للبنــوك، وشــركات 
ــن المــواد الأساســية، وشــركات التأميــن، وشــركات إعــادة التأميــن، وشــركات الوســاطة الماليــة، والشــركات  الاتصــالات الأساســية، وشــركات تعدي
الماليــة، والأشــخاص الاعتباريــون الذيــن يمارســون أنشــطة التأجيــر التمويلــي. والأربــاح الرأســمالية المتحققــة مــن داخــل المملكــة باســتثناء الأربــاح 
المتحققــة علــى الأصــول المشــمولة بأحــكام الاســتهلاك فــي هــذا القانــون. والدخــل المتأتــي مــن داخــل المملكــة مــن المتاجــرة بالحصــص والأســهم 
والســندات، وأســناد القــرض، وســندات المقارضــة، وصكــوك التمويــل الإســلامي، وســندات الخزينــة، وصناديــق الاســتثمار المشــترك، والعقــود 
المســتقبلية، وعقــود الخيــارات المتعلقــة بــأي منهــا، باســتثناء المتحقــق مــن أي منهــا للبنــوك، وشــركات الاتصــالات الأساســية، وشــركات تعديــن 
المــواد الأساســية، وشــركات التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن، وشــركات الوســاطة الماليــة، والشــركات الماليــة، والأشــخاص الاعتباريــون الذيــن 
يمارســون أنشــطة التأجيــر التمويلــي. والدخــل الــذي يحققــه المســتثمر غيــر الأردنــي المقيــم مــن مصــادر خــارج المملكــة والناشــئة مــن اســتثمار 
رأســماله الأجنبــي، والعوائــد والأربــاح وحصيلــة تصفيــة اســتثماراته أو بيــع مشــروعه أو حصصــه أو أســهمه بعــد إخراجهــا مــن المملكــة وفــق أحــكام 
قانــون الاســتثمار أو أي قانــون آخــر يحــل محلــه، والتعويضــات التــي تدفعهــا جهــات التأميــن باســتثناء مــا يدفــع بــدل فقــدان الدخــل مــن الوظيفــة 
أو مــن نشــاط الأعمــال، والدخــل مــن الوظيفــة المدفــوع لأعضــاء الســلك الدبلوماســي أو القنصلــي غيــر الأردنييــن الممثليــن للــدول الأخــرى فــي 
المملكــة شــريطة المعاملــة بالمثــل، والدخــل المتحقــق مــن توزيــع التــركات للورثــة والموصــى لهــم وفــق أحــكام التشــريعات النافــذة، ومكافــأة 
نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظــف بمقتضــى التشــريعات النافــذة أو أي ترتيبــات جماعيــة جــرت  بموافقــة الوزيــر وذلــك: بنســبة )100%( عــن خدمــات 
الموظــف الســابقة لتاريــخ 2009/12/31. وإخضــاع المبالــغ التــي تزيــد عــن )5000( دينــار مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظــف اعتبــاراً مــن 
2010/1/1. وأول )3500( ثلاثــة آلاف وخمســمائة دينــار مــن  إجمالــي الراتــب التقاعــدي الشــهري بمــا فيــه المعلوليــة. ودخــل الأعمــى ودخــل المصــاب بعجــز 
ــع  كلــي مــن الوظيفــة. ومــا يتحقــق للبنــوك والشــركات الماليــة غيــر العاملــة فــي المملكــة مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة مــن فوائــد الودائ
والعمــولات وأربــاح الودائــع المشــاركة فــي اســتثمار البنــوك والشــركات الماليــة التــي لا تتعاطــى بالفائــدة.  وأربــاح شــركات إعــادة التأميــن غيــر العاملــة 
فــي المملكــة الناجمــة عــن عقــود التأميــن التــي تبرمهــا معهــا شــركات التأميــن العاملــة فــي المملكــة. والدخــل الــذي تشــمله اتفاقــات منــع الازدواج 

الضريبــي التــي تعقدهــا الحكومــة وبالقــدر الــذي تنــص عليــه هــذه الاتفاقــات.

43  وزارة المالية، تقارير المالية العامة، إعدادة متفرقة، 2015-1990.
44  قانون ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات رقم )34(  لسنة 2014، المادة 4.
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الأردن2

كذلــك يعفـــى مــن ضريبــة الدخــل مــن الوظيفــة المتأتــي ممــا يأتــي: المخصصــات والعــلاوات الإضافيــة التــي تدفــع بحكــم العمــل فــي الخــارج 
لأعضــاء الســلك الدبلوماســي والقنصلــي الأردنــي وفقــً لأحــكام نظــام الســلك الدبلوماســي ولموظفــي الحكومــة والمؤسســات الرســمية العامــة 
والمؤسســات العامــة والعامليــن فــي أي منهــا، ووجبــات الطعــام المقدمــة للموظفيــن فــي موقــع العمــل، وخدمــات الإيــواء المقدمــة للموظفيــن 
ــة دخــل كل مــن  ــة لأداء العمــل والتــي يقدمهــا صاحــب العمــل للموظــف. ويعفــى مــن الضريب ــع العمــل. والمعــدات والألبســة الضروري فــي موق
الأشــخاص والجهــات الآتييــة علــى أن تحــدد الأحــكام والشــروط المتعلقــة بهــذا الإعفــاء  بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة: الأحــزاب والنقابــات 
والهيئــات المهنيــة بمــا فيهــا الغــرف التجاريــة والصناعيــة والجمعيــات التعاونيــة والجمعيــات الأخــرى المســجلة والمرخصــة قانونــً مــن عمــل لا 
ــح. والشــركة المعفــاة  ــة التــي لا تســتهدف الرب ــة أو الصحي ــة أو الرياضي ــة أو التربوي ــة أو الثقافي ــة أو الخيري ــح. والمؤسســات الديني يســتهدف الرب
المســجلة بموجــب قانــون الشــركات والمتأتــي لهــا مــن مزاولــة أعمالهــا خــارج المملكــة باســتثناء الدخــول المتأتيــة لهــا مــن مصــادر الدخــل الخاضعة 

للضريبــة بموجــب أحــكام هــذا القانــون. والشــركة التــي لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح المســجلة بموجــب قانــون الشــركات. 

ولا يخضــع للضريبــة دخــل صناديــق التقاعــد العامــة أو صناديــق التقاعــد الخاصــة وصناديــق الادخــار والتوفيــر وغيرهــا مــن الصناديــق الموافــق عليهــا 
مــن الوزيــر مــن مســاهمات المشــتركين وأصحــاب العمــل.  ويجــوز إعفــاء أربــاح أنــواع محــددة مــن صــادرات الســلع والخدمــات ذات المنشــأ المحلــي إلــى 
خــارج المملكــة مــن الضريبــة كليــً أو جزئيــً، علــى أن يتــم تحديــد أســس الإعفــاء وأنــواع الســلع والخدمــات المشــمولة بهــذا الإعفــاء ونســبته ومدتــه 
بموجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.  ومــع مراعــاة البنــد )17( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، لا تســري الإعفــاءات الــواردة فــي هــذه المــادة علــى الدخــل 

الخاضــع للضريبــة وفــق أحــكام الفقــرة )ج( مــن المــادة )3( مــن هــذا القانــون.

ويعفــى مــن الضريبــة كذلــك كامــل الدخــل الإجمالــي للشــخص المتأتــي مــن نشــاط زراعــي داخــل المملكــة. ويعفــى الدخــل الإجمالــي للشــخص 
الطبيعــي المقيــم بمــا لا يزيــد علــى اثنــي عشــر ألــف دينــار للمكلــف واثنــي عشــر ألــف دينــار عــن المعاليــن مهمــا كان عددهــم. ويمنــح الشــخص 
الطبيعــي والمعالــون إعفــاءات مقابــل نفقــات العــلاج والتعليــم والإيجــار وفوائــد قــروض الإســكان والمرابحــة علــى الســكن والخدمــات الفنيــة 
والهندســية والقانونيــة بحــد أقصــى مقــداره أربعــة آلاف دينــار شــريطة تقديــم فواتيــر أو مســتندات معــززة بذلــك.  وللمكلــف أو لزوجــه الاســتفادة 
مــن فــرق الإعفــاء الممنــوح بمقتضــى أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة علــى أن لا يزيــد الإعفــاء الممنــوح فــي جميــع الأحــوال علــى ثمانيــة وعشــرين 
ألــف دينــار للمكلــف ولزوجــه ولمــن يعيلهــم. ولا يجــوز تقديــم الإقــرار المشــترك إلا بموافقــة الأزواج. وللشــخص الطبيعــي الأردنــي غيــر المقيــم 

الاســتفادة مــن الإعفــاءات الخاصــة بالمعاليــن المقيميــن فــي المملكــة إذا كان يتولــى إعالتهــم.

5. النظام الضريبي والتصاعدية:
ــر  ــل، تبعــً للتغي ــر والتعدي ــة للتغيي ــم مســتوى دخــل الفــرد المكلــف بدفــع الضريبــة هــي قاعــدة قابل ــة فــي فــرض ضريبــة تلائ إن قاعــدة العدال
فــي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتــي جعلــت خبــراء الماليــة العامــة يطــورون نظريــات وفقــً لتلــك التغيــرات الحادثــة، وفقــً لنــوع الضريبــة 

ــة. المســتخدمة، والتركيــز علــى الضريبــة التصاعدي

ــذي يدفــع يجــب أن يكــون وفقــً لقيمــة الدخــل.  ــة ال ــغ الضريب ــة التضامــن الاجتماعــي، والتــي تنــص علــى أن مبل ــك، ظهــرت نظري ــاءً علــى ذل وبن
فبالنســبة لأصحــاب الدخــول المرتفعــة يكــون معــدل الضريبــة، وأن يكــون معــدل الضريبــة معدومــً بالنســبة للطبقــات الفقيــرة التــي يجــب أن 
تســتفيد مــن الإيــرادات الضريبيــة. لتصبــح الضريبــة التصاعديــة أكثــر عدالــة مــن الأنــواع الأخــرى للضرائــب، كالضريبــة النســبية، وبالتالــي تفــي 
بغــرض دعــم الطبقــات الفقيــرة، وتقلــل مــن التفــاوت بيــن طبقــات المجتمــع، عــدا عــن مراعاتهــا الظــرف الاجتماعــي للمكلــف، بحيــث يتــم تقليــل 

قيمــة العــبء الضريبــي علــى المتــزوج أكثــر مــن الأعــزب. 45

وعليــه وفــي ضــوء تحليــل قانــون الضريبــة الأردنــي، نجــد أن الشــرائح المعــدة لتصاعديــة الالتــزام الضريبــي محــدودة، ومحصــورة فــي ثــلاث شــرائح 
ــك 20%، أمــا الأشــخاص الاعتباريــون فكانــت علــى  ــة تمثلــت فــي: 7% لأول عشــرة آلاف دينــار، و14% للعشــرة آلاف دينــار التاليــة، ومــا زاد عــن ذل متقارب
الشــكل التالــي: قطــاع الصناعــة 14%، قطاعــات الاتصــالات وتوليــد الكهربــاء وشــركات التعديــن الأساســية وشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن 
والوســاطة الماليــة والشــركات الماليــة والأشــخاص الاعتبارييــن الذيــن يمارســون أنشــطة التأجيــر التمويلــي 24%، قطــاع البنــوك 35%، و20% لجميــع 

الأشــخاص الاعتبارييــن مــن الأنشــطة الأخــرى )تجاريــة، خدميــة، مهنية. ...الــخ( التــي لــم يتــم ذكرهــا بالبنــود أعــلاه حصــراً.  46

45      القيسي، أعاد، المالية العامة والتشريع الضريبي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 129
46   قانون ضريبة الدخل والمبيعات رقم)34( لسنة )2014 (، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، 

http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/Legislations/LatestLaws/ 
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6. التهرب الضريبي 
يعــرّف التهــرب الضريبــي علــى أنــه محاولــة المكلــف عــدم دفــع الضريبــة المســتحقة عليــه كليــً أو جزئيــً، باســتخدام طــرق وأســاليب تخالــف أحــكام 
النظــام الضريبــي، بالغــش أو الاحتيــال. 47 ويعــرف أيضــً علــى أنــه: فعــل يتعــارض مــع القانــون، يتمثــل بامتنــاع المكلــف عــن دفــع الضريبــة أو تقليــل 
الضريبــة إلــى قيمــة أقــل مــن القيمــة التــي يجــب الالتــزام بهــا. 48 وقــد وصــل التهــرب مــن دفــع الضريبــة إلــى مــا يقــارب )Y 800 1000( مليــون دينــار ســنويً، 
حســب تصريحــات رســمية. وتعــود الأســباب الرئيســية للتهــرب الضريبــي، كمــا جــرت الإشــارة إليــه فــي موقــع آخــر فــي هــذه الدراســة، إلــى أســباب 
قانونيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، حيــث إن ضعــف إنفــاذ القانــون بســبب ضعــف عمليــات الإصــلاح السياســي، يلعــب دوراً أساســيً فــي 

نشــوء مراكــز نفــوذ لا تســتطيع المؤسســات الحكوميــة الاقتــراب منهــا، وإنفــاذ القانــون عليهــا.

الجزء الثالث

الخلاصة والتوصيات
فــي ضــوء التحليــل الســابق للنظــام الضريبــي فــي الأردن وسياســاته، يتضــح أن النظــام الضريبــي فــي الأردن يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
الضرائــب غيــر المباشــرة، وخصوصــً الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والضرائــب الخاصــة والتــي أنشــأت خلــلًا فــي عدالــة النظــام الضريبــي، حيــث لا 
يميــز هــذا النــوع مــن الضرائــب بيــن الفقــراء والأغنيــاء، وقــد ســاهم فــي تعميــق التفــاوت الاجتماعــي، بســبب مســاهمته الأساســية فــي رفــع الأســعار 
بشــكل عــام، مــا خلــق ضغوطــً علــى الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة. ويتســم كذلــك بغيــاب التصاعديــة الحقيقيــة، وبالتالــي فهــو نظــام يفتقــر 
إلــى العدالــة الاجتماعيــة. كذلــك يتســم النظــام الضريبــي فــي الأردن بعــدم الكفــاءة، بســبب عــدم قدرتــه علــى تحصيــل الضرائــب مــن المكلفيــن، 

حيــث تتفاقــم مؤشــرات التهــرب الضريبــي بشــكل لافــت.

وفي ضوء هذه الخلاصات يمكن تقديم التوصيات الآتية:
ــة، بحيــث تصبــح مــا بيــن 5-7 شــرائح، لتصبــح أكثــر عــدلاً وتمثيــلًا لمســتويات  - توســيع شــرائح الدخــل التــي تطبــق عليهــا الضريبــة التصاعدي

الدخــل فــي الأردن.
- تخفيض مستويات الضريبة العامة على المبيعات، لتصبح 10% بدلاً من 16 بالمائة.

- إلغاء الضرائب الخاصة والمرتفعة جداً، وخصوصً على قطاع الاتصالات والمحروقات.
- تطوير أدوات رقابة وتحصيل على قطاعات الأعمال لوقف نزيف التهرب الضريبي، وتعزيز إنفاذ القانون في ذلك.

- تعزيــز مشــاركة أصحــاب المصالــح فــي رســم السياســات الضريبيــة والرقابــة عليهــا. )القطــاع الخــاص والعاملــون والمجتمــع المدنــي والنقابــات 
المخلتفــة(. 

- زيــادة وعــي صانعــي السياســات ومنفذيهــا والمجتمــع )المكلفيــن( فــي دور السياســة الضريبيــة فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ومحاربــة 
التفــاوت الاجتماعــي.

- تعزيــز مســتوى وعــي صانعــي السياســات ومنفذيهــا والمجتمــع )المكلفيــن( فــي دور السياســة الضريبيــة فــي تعزيــز التنميــة فــي مختلــف 
أبعادهــا.

47   الخطيب، خالد شحادة، الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية، ط1، دار حامد، عمان ــ الأردن، 2008، ص 24.
 48 Mclaren, J., The Distinction between tax Avoidance and tax Evasion has become blurred in Australia: why 
has it happened? Journal of  the Australasian Tax Teachers Association 2008, Vol.3 No.2, PP 163-141
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49   أود أن أشــكر محمّــد زبيــب، محــرر الصفحــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة فــي جريــدة الأخبــار لتقديمــه المشــورة والأفــكار القيّمــة أثنــاء مناقشــة الموضــوع معــه. أود 
أيضًــا أن أوجــه شــكر خــاص لزميلــي الســابق وصديقــي العزيــز الباحــث ربيــع فخــري لفتحــه النقاشــات التــي حفّــزت أفــكاري طيلــة فتــرة كتابــة هــذه الدراســة. وأخيــرًا 

أوجــه الشــكر لأســتاذ رولانــد رياشــي لتقديمــه الملاحظــات القيّمــة.

3 لبنان

1. المقدمة 

غالبًــا مــا يشــتكي المواطنــون اللبنانيــون مــن العــبء الضريبــي الــذي يثقــل كاهلهــم. وتتــداول نكتــة بيــن النــاس فــي لبنــان بأنهــم يتوقعــون 
ضريبــة علــى الاســتهلاك الفــردي للهــواء ســوف تفــرض قريبًــا. هــذه النكتــة الشــعبية دقيقــة جــدًا فــي وصفهــا للنظــام الضريبــي اللبنانــي. فــي 
ــك، يثقــل كاهــل معظــم  ــدول التــي تتمتــع بمســتوى دخــل مشــابه أو مرتفــع، ومــع ذل ــة بال الواقــع، العــبء الضريبــي فــي لبنــان منخفــض مقارن
المواطنيــن. تظهــر النكتــة المذكــورة آنفًــا ميــل السياســات العامــة إلــى فــرض الضرائــب علــى الاســتهلاك )أي الضرائــب غيــر المباشــرة( عوضًــا عــن 
فرضهــا علــى الدخــل. يركّــز المواطنــون أيضًــا فــي أحاديثهــم علــى انعــدام المســاواة والصعوبــات التــي يشــعرون أنهــم يواجهونهــا فــي لبنــان 
فــي ظــلّ الأزمــة الاقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي تعصــف بالبــلاد. غالبًــا مــا تشــير نســبة عاليــة مــن عــدم المســاواة 
المرتفعــة فــي الدخــل التوزيعــي والوظيفــي إلــى غيــاب أو ضعــف آليــات إعــادة التوزيــع فــي الاقتصــاد ونوعيــة الخدمــات العامــة المقدمــة. إحــدى أهــم 
أدوات هــذه الآليــات هــي النظــم الضريبيــة ومســاهمتها فــي العدالــة الاجتماعيــة إن كانــت ســلبية أم إيجابيــة. لمــاذا يشــعر معظــم المواطنيــن 
أنهــم يتحملــون عبئًــا ضريبيًــا كبيــرًا؟ هــل يســاهم النظــام الضريبــي فــي لبنــان فــي العدالــة الاجتماعيــة؟ مــا هــي الأنمــاط الاقتصاديــة التــي 

يدعمهــا النظــام الضريبــي اللبنانــي؟ مــن هــم المســتفيدون مــن النظــام الضريبــي الحالــي ومــن هــم الخاســرون؟

تســعى هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن خــلال تفّحــص النظــام الضريبــي اللبنانــي لناحيــة وظائفــه الاقتصاديــة والسياســية. فــي 
هــذا الصــدد، يركّــز التحليــل الســائد لنظــام الضرائــب فــي لبنــان علــى دراســته اســتنادًا إلــى مقاربــة تقنيــة ويتجاهــل جوانبــه البنيويــة أي يتجاهــل 
تحديــد الجهــات والأنمــاط المســتفيدة منــه. تســتند هــذه الدراســة فــي تحليلهــا للنظــام الضريبــي فــي لبنــان علــى مقاربــة تقــوم علــى الاقتصــاد 
السياســي أي تعتبــره جــزء مــن النظــام السياســي والاقتصــادي الــذي يحكــم البــلاد. لذلــك، لــم تحصــر هــذه الدراســة نفســها بتفحّــص نقــاط ضعــف 
ــذي يقــوم  ــة لفهــم المنطــق ال ــل يتســع نطاقهــا فــي محاول ــب والتهــرب منهــا وتجنــب دفعهــا ب النظــام مــن حيــث الفعاليــة وتحصيــل الضرائ
عليــه النظــام الضريبــي الحالــي. لهــذه الغايــة، تــم تقســيم هــذه الدراســة إلــى أربعــة أقســام. تبــدأ الدراســة باســتعراض لمحــة عامــة عــن الاقتصــاد 
السياســي فــي لبنــان ودوره فــي تحديــد شــكل النظــام مــا بعــد الحــرب. تتفحــص هــذه الدراســة السياســات الاقتصاديــة مــن فتــرة مــا بعــد الحــرب 
والســياق الــذي تــم فيــه إجــراء الإصلاحــات الضريبيــة. ومــن ثــمّ تســتعرض أنــواع الضرائــب المختلفــة فــي لبنــان بشــكلٍ مفصّــل بالإضافــة إلــى 
إيراداتهــا وإدارة الضرائــب. تعــرض الدراســة بالتفصيــل الضرائــب المفروضــة وأحجامهــا المختلفــة مــن حيــث إجمالــي العائــدات الضريبيــة وحصتهــا 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مقارنــةً بالســياقات الأخــرى. فــي القســم الثالــث، ســيتم تحليــل الاقتصــاد السياســي للنظــام الضريبــي بعنايــة فــي 
محاولــة لتحديــد الأســاس الــذي يقــوم عليــه النظــام الضريبــي اللبنانــي. تحــاول هــذه الدراســة الكشــف عــن وظيفــة الضرائــب فــي تمتيــن علاقــات 
القــوة ضمــن النظــام السياســي اللبنانــي. وتظهــر أيضًــا أثــر الضرائــب علــى أصحــاب المصلحــة المختلفيــن مــع تحديــد المســتفيدين والمتضرريــن 
منهــا. فــي الختــام، تســتعرض الدراســة أفــكارًا بشــأن الطريــق الواجــب اعتمــاده لتحقيــق العدالــة الضريبيــة فــي لبنــان ووضعهــا ضمــن إطــار تحكمــه 

أنمــاط اقتصاديــة عادلــة ومنصفــة وشــاملة ومســتدامة.

2. لمحة عامة عن الاقتصاد السياسي اللبناني

صيغة تشارك السلطة في فترة ما بعد الحرب: حلف بين أمراء الحرب ورجال الأعمال

 مــن أجــل أن نتمكــن مــن فهــم النظــام الضريبــي فــي لبنــان، لا بــد مــن الاطــلاع علــى موجــز بالخصائــص الأساســية للاقتصــاد السياســي اللبنانــي 
بشــكلٍ عــام. فــي الواقــع، لا يمكــن فهــم كيفيــة فــرض الضرائــب بشــكلٍ كامــل فــي حــال تــم تجاهــل علاقــات القــوّة الموجــودة فــي النظــام اللبنانــي 
لا ســيما العلاقــات بيــن العمــل ورأس المــال، والمســتهلكين والمورديــن وبشــكلٍ خــاص كيفيــة ومصــدر إنتــاج الثــروات فــي الاقتصــاد اللبنانــي. عنــد 
تحليــل الاقتصــاد السياســي للبنــان، نلاحــظ وجــود مراحــل تاريخيــة عــدّة ومــع ذلــك، تعتبــر الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1975-1990( المرحلــة التاريخيــة 
الأكثــر تأثيــرًا فــي هــذا المجــال. لذلــك، ســيركز تحليلنــا فــي هــذه الدراســة علــى مرحلــة مــا بعــد الحــرب، أو مــا يســمى بمرحلــة إعــادة الإعمــار مــن 
أجــل أن نحــد مــن نطــاق التحليــل إذ أن نطــاق الدراســة لا يســمح بالتمعــن فــي مراحــل زمنيــة أخــرى. ومــع ذلــك، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الخصائــص 

الأساســية للاقتصــاد السياســي اللبنانــي لــم تتغيّــر بشــكلٍ جــذري منــذ الاســتقلال ســنة 1943.
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50  تجمع كل من جمعية المصارف وغرفة الصناعة والتجارة ورجال أعمال وجمعية تجار بيروت ونقابة المقاولين ونقابة أصحاب الفنادق.
51   هــذا التصريــح تفــوه بــه رئيــس جمعيــة تجــار بيــروت، نقــولا شــمّاس، فــي ســياق إضرابــات لجنــة التنســيق النقابيــة المطالبــة بتصحيــح أجــور موظفــي القطــاع 
العــام. طالبــت لجنــة التنســيق النقابيــة أن يتــم تمويــل تصحيــح الأجــور بواســطة ضرائــب علــى الأربــاح فــي حيــن أن الحكومــة كانــت تناقــش هــذه المقترحــات، قــام 

نقــولا شــمّاس بالتصريــح المذكــور خــلال مقابلــة تلفزيونيــة.

لبنان3

كان نشــوء المشــهد الاقتصــادي لفتــرة مــا بعــد الحــرب ســهلًا بســبب حدثيــن رئيســيين. الأوّل، هــو التضخــم الشــديد الــذي بــدأ فــي الثمانينيــات 
واســتمر حتــى ســنة 1992 نتيجــة لانهيــار الليــرة اللبنانيــة. فــي هــذا الصــدد، يؤكــد عالــم الاقتصــاد غســان ديبــة أن هــذا التضخــم الشــديد المطــوّل 
كان سياســة مقصــودة لنقــل كميــات هائلــة مــن الثــروات مــن العمّــال إلــى النخــب الاقتصاديــة )ديبــة 2015(. بحســب غاســبار )2004(، موجــة التضخــم 
الشــديد وعــدم اســتقرار العملــة التــي بــدأت عــام 1984 كانــت ناتجــة عــن مضاربــات قامــت بهــا المصــارف اللبنانيــة ضــد الليــرة اللبنانيــة وفــي الوقــت 
عينــه تكــدس العمــلات بالــدولار الأميركــي، بالإضافــة إلــى تقديــم القــروض إلــى عملائهــا المفضليــن بالليــرة اللبنانيــة مــن أجــل أن يتمكنــوا مــن 
شــراء الــدولارات الأميركيــة. باختصــار، بيــن ســنتي 1984 و1992، انخفضــت قيمــة  الليــرة اللبنانيــة بشــكلٍ دراماتيكــي مــن 4.5 ليــرة للــدولار الواحــد، 
إلــى 1800 ليــرة للــدولار الواحــد ســنة 1992 )غاســبار 2004(. بحســب ديبــة، أدت هــذه المضاربــات إلــى تبخّــر مدخــرات الطبقــات الوســطى وإفســاح المجــال 
ــا، وفــي الإطــار نفســه، يصــف فــواز الطرابلســي انخفــاض قيمــة العملــة ســنة 1992 بأنــه  أمــام رأس المــال للســيطرة علــى الاقتصــاد اللبنانــي. ثانيً
انقــلاب مالــي مهّــد الطريــق لرفيــق الحريــري للصعــود إلــى الســلطة كرئيــس وزارة )طرابلســي 2016(. شــكل هــذان التطــوران بدايــة نظــام اقتصــاد 

مــا بعــد الحــرب المســتند إلــى إعــادة الإعمــار.

وضــع الاتفــاق السياســي الــذي أنهــى الحــرب الأهليــة الطويلــة الأســاس لصيغــة جديــدة لتشــارك الســلطة فــي الجمهوريــة اللبنانيــة. يميّــز لينــدرز 
)2004( بيــن ثــلاث فئــات أساســية: الزعمــاء التقليديــون، والميليشــياوين الســابقون والنخــب الاقتصاديــة )لينــدرز 2004(. شــكلت الفئــة الأخيــرة تغييــرًا 
مهمًــا فــي النظــام اللبنانــي بمــا أنهــا ضمــت نخبــة اقتصاديــة يقودهــا رئيــس الحكومــة الراحــل رفيــق الحريــري الــذي كان لــه الأثــر الأهــم علــى 
الاقتصــاد السياســي اللبنانــي وعلــى السياســات الاقتصاديــة والضريبيــة. فــي الحقيقــة، كانــت النخــب الاقتصاديــة بيــن ســنوات 1989 و2003 تتولــى 
ــة يســميها  ــة عملي ــرة الزمني ــك الفت ــدأت خــلال تل ــدرز 2004(. ب ــة )لين ــوزراء المتتالي ــس ال ــي المناصــب الأساســية فــي مجال ــة مــن إجمال 20 فــي المئ
الطرابلســي )2016( عمليــة تحويــل الاقتصــاد إلــى اقتصــاد ريعــيّ. فــي هــذا الصــدد، قامــت النخــب الاقتصاديــة والماليــة بتشــكيل تحالــف مــع الحلــف 
الحاكــم فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب مــن أجــل إعــادة ابتــكار الاقتصــاد الليبرالــي اللبنانــي ولــو مــن خــلال تجديــد وابتــكار طــرق جديــدة لمراكمــة الثــروات. 
والبرهــان علــى ذلــك هــو العلاقــة التــي تربــط بيــن الســلطات السياســية و«اللجــان الاقتصاديــة« 50. تتجلــى هــذه العلاقــة القويــة بشــكلٍ متكــرر حيــن 
تتشــابك وتتماهــى الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية مــع ســلطة النخــب الاقتصاديــة والماليــة. وقــد اتضحــت هــذه العلاقــة بشــكلٍ فاضــح خــلال 
فتــرات إضرابــات موظفــي القطــاع العــام مؤخــرًا )بيــن 2012 و2014( للمطالبــة بتصحيــح الأجــور ورفعهــا. طالــب المضربــون حينهــا أن تفــرض الضرائــب 
علــى الأربــاح )كالربــح العقــاري والســندات المصرفيــة، ألــخ( مــن أجــل تمويــل رفــع الأجــور. قــادت »اللجــان الاقتصاديــة« الهجمــات ضــد موظفــي القطــاع 
العــام ومعلمــي المــدارس حيــن اعتبــرت أن الحكومــة غيــر قــادرة علــى التعامــل مــع المشــكلة. تــم التعبيــر عــن تزايــد ســلطة هــذه النخــب بشــكلٍ 

واضــح مــن قبــل رئيســها الــذي صــرّح علنًــا »نحــن لا نطيــع بــل نُطــاع« .51 

يصــف فــواز طرابلســي )2016( الحلــف المذكــور أعــلاه بالأوليغارشــية، أي حكــم الأقليــة. تــم التطــرق لهــذا الحلــف القــوي فــي دراســات متعــددة، آخرهــا 
كان الدراســة التــي أجراهــا الأســتاذ جــاد شــعبان عندمــا وضــع خارطــة بالروابــط بيــن المصــارف والسياســيين فــي لبنــان. أظهــرت دراســته أن 18 
مصرفًــا مــن أهــم 20 مصــرف )يســيطر علــى 99 فــي المئــة مــن أصــول القطــاع( لديهــا مســاهمين رئيســيين علــى علاقــة وثيقــة بالطبقــة السياســية 
ــا مــن 20 يرأســه شــخص علــى علاقــة وثيقــة بسياســيين )شــعبان 2015(. هــذا  وأن الســيطرة كبيــرة علــى مجالــس إدارة المصــارف إذ أن 15 مصرفً
مؤشــرٌ علــى أن أصحــاب المصــارف لــم يعــودوا حلفــاء للطبقــة السياســية لا بــل صــاروا اليــوم جــزءًا منهــا وكأنهــم باتــوا مشــاركين مباشــرة فــي 
المؤسســة السياســية. وهــذا يعنــي أن عــدد كبيــرًا مــن أصحــاب المصــارف بــات اليــوم يتولــى دور السياســيين الحاكميــن وليــس العكــس. هــذا 
التفصيــل أساســي جــدًا فــي تحليلنــا التالــي بمــا أن الاقتصــاد اللبنانــي فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب كان قائمًــا علــى القطــاع المصرفــي الــذي يخضــع 

لضرائــب قليلــة جــدًا أو حتــى شــبه معفــى مــن الضرائــب. فــي الفقــرات التاليــة، ســنقدم لكــم ملخصًــا عــن سياســات إعــادة الإعمــار الاقتصاديــة.
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تشكيل نظام اقتصادي جديد يقوم على إعادة الإعمار

لــم تشــكّل مرحلــة مــا بعــد الحــرب فرصــة لإعــادة النظــر فــي النظــام الاقتصــادي اللبنانــي القائــم علــى سياســة عــدم التدخــل، لا بــل علــى العكــس، 
بقيــت أســس هــذا النظــام هــي هــي. وجعــل انهيــار الاتحــاد الســوفياتي مــن النظــام الاقتصــادي اللبنانــي النمــط الاقتصــادي الســائد فعليًا )غاســبار 
2004، 20(. كانــت قــد عُرضــت الخطــوط العريضــة لخطــة إعــادة الإعمــار التــي اعتمدتهــا الحكومــة والمقترحــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء فــي حينــه رفيــق 
الحريــري، ضمــن برنامــج »هورايــزن 2000« الــذي يســتند إلــى برنامــج زيــادة فــي الإنفــاق وإلــى مجموعــة مــن الأهــداف الاقتصاديــة الكبــرى بالإضافــة 
إلــى الالتــزام بالمحافظــة علــى اســتقرار العملــة. أشــار غاســبار )2004( أن الخطــة هــذه كانــت أشــبه بلائحــة أمنيــات ممــا هــي برنامــج اقتصــادي متيــن 
يســتند إلــى قــدرات البــلاد ويفهــم الســياق الــذي كان ســيعمل فيــه. ولــم يتــم تطبيــق الخطــة المذكــورة أعــلاه لأنهــا لــم تكــن معقولــة مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة بالدرجــة الأولــى وأيضًــا بســبب الاحتــلال الســوري والتجاذبــات والخصومــات بيــن مختلــف أطــراف الطبقــة الحاكمــة. ومــع ذلــك، الإصلاحــات 

والسياســات التــي كانــت قيــد التطبيــق ســاهمت فــي تعزيــز الطابــع الريعــي للاقتصــاد اللبنانــي. 

كان الهــدف الأساســي لسياســات إعــادة الإعمــار الاقتصاديــة مزاحمــة الاســتثمارات الخاصــة مــن خــلال إعــادة إعمــار البنــى التحتيــة وتأهيلهــا. ومــع 
ذلــك، نتــج عــن ذلــك ديــن عــام مرتفــع بالإضافــة إلــى مزاحمــة الاســتثمارات الخاصــة عبــر تضخيــم القطــاع المصرفــي ووضــع النشــاطات الريعيــة فــي 
صلــب النمــو الاقتصــادي. هــذا التفصيــل مهــم جــدًا لموضوعنــا وتحليلنــا، بمــا أن السياســات المعتمــد بعــد الحــرب عاقبــت النشــاطات المنتجــة 

بشــكلٍ مضاعــف علــى حســاب النشــاطات غيــر الخاضعــة للضريبــة ووضــع سياســة رجعيــة لإعــادة توزيــع الدخــل والثــروات.

لتنفيــذ إعــادة الإعمــار، احتاجــت الحكومــة لصــرف كميــات هائلــة مــن الأمــوال علــى بنــاء بنــى تحتيــة وتــم ســدّ هــذه الحاجــة بشــكلٍ رئيســي مــن خــلال 
الديــن الخارجــي. ومــع ذلــك، تــم تمويــل خدمــة الديــن العــام مــن خــلال إصــدار أذونــات خزينــة إســتفادت منهــا المصــارف التجاريــة اللبنانيــة بشــكلٍ 
ــى نســبة 40 فــي المئــة.  ــا إل ــا جــدًا عنــد 18 فــي المئــة بيــن ســنتي 1993 و2002، ووصــل أحيانً ــد ســندات الخزينــة مرتفعً رئيســي. كان معــدّل فوائ
بحســب غاســبار )2004، ص. 2018(، كانــت نســب الفوائــد هــذه تفــوق بشــكلٍ كبيــر معــدلات الســوق إذا مــا أخذنــا فــي عيــن الاعتبــار الوضــع النقــدي 
للبــلاد. إضافــة إلــى ذلــك، »كان تنظيــم ســوق أذونــات الخزينــة يعتمــد علــى أرض الواقــع علــى تفاهــم غيــر رســمي بيــن المصــرف المركــزي والمصــارف 
التجاريــة الرئيســية أكثــر ممــا كان يخضــع لقــوى العــرض والطلــب المســتقلة«. وبالتالــي، كان بيــع أذونــات الخزينــة بحســب ديبــة، يحمــي الســوق 
مــن منافســة المســتثمرين الأجانــب، ممــا حولهــا إلــى نــادٍ مغلــق للمصــارف اللبنانيــة )ديبــة 2005(. ونتــج عــن ذلــك مــا لا يقــلّ عــن زيــادة 8.5 مليــار 
دولار علــى قيمــة المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل الحكومــة كمعــدلات فوائــد علــى أذونــات الخزينــة. ومــن جهتــه، يؤكــد غاســبار أن »الحكومــة شــرعت 
فــي تنفيــذ مــا يســمى برنامــج إعــادة الإعمــار ســاهم فــي إجــراء تحويــلات ماليــة ضخمــة إلــى حســابات الطبقــة السياســية والمصــارف« )غاســبار، 2004، 
ص.229(. مــن ناحيــة أخــرى، تــم تحقيــق هــدف تثبيــت العملــة وربطهــا بالــدولار الأميركــي مــن خــلال جــذب تدفقــات رأســمالية كبيــرة. نتيجــة لذلــك، 
ارتفعــت قيمــة حســابات رأس المــال الخاصــة بالمصــارف مــن 123 مليــون دولار أميركــي ســنة 1990، إلــى أكثــر مــن 7 مليــار دولار أميركــي ســنة 2008 

)طرابلســي 2016(. لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه قبــل ســنة 2003، لــم تفــرض أي ضرائــب علــى الفوائــد مــن أذونــات الخزينــة أو الإيداعــات المصرفيــة.

ــر العقــاري فــي ســنواته الذهبيــة خــلال فتــرة إعــادة إعمــار منطقــة وســط بيــروت بواســطة شــركة  بــدأت مرحلــة إعــادة الإعمــار ومــر قطــاع التطوي
خاصــة هــي شــركة ســوليدير. وكانــت مــن المفتــرض أن ينطلــق مشــروعان آخــران شــبيهان فــي الضاحيتيــن الشــمالية والجنوبيــة لبيــروت إلا 
أنهمــا لــم يبصــرا النــور )ديبــة 2005(. تجلــى النمــو الملحــوظ فــي قطــاع ســوق العقــارات بارتفــاع نســبة المســاحات المبنيــة بيــن ســنتي 1993 و1995 
بنســبة قاربــت الـــ129 فــي المئــة. ومــع ذلــك، كان العــرض موجهًــا بمعظمــه إلــى الطلــب الخارجــي، بمــا فــي ذلــك اللبنانييــن المقيميــن فــي الخــارج 
والمســتثمرين مــن دول الخليــج العربــي، وليــس إلــى الطلــب الداخلــي )عبــدو، فخــري وقبيســي، الســنة المقبلــة(. إضافــة إلــى ذلــك، تدخــل المصــرف 
المركــزي ســنة 1996 مــن خــلال إصــدار القانــون 1996/543 الــذي قــدّم للمصــارف إعفــاءات ضريبيــة علــى القــروض الهادفــة إلــى شــراء الشــقق )جمعيــة 
المصــارف فــي لبنــان 2016(. جــذب قطــاع الســوق العقاريــة والإســكان مــا يقــارب الـــ70 فــي المئــة مــن إجمالــي الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وشــكّل 
أحــد أهــم أنــواع الاســتثمارات المتدفقــة إلــى البــلاد )المؤسســة العامــة لتشــجيع الإســتثمارات فــي لبنــان 2010(. اقتــرن ذلــك بتدفقــات نقديــة ناتجــة 
مــن تحويــلات المغتربيــن ســاهمت أيضًــا فــي تفعيــل الســوق العقاريــة )عبــدو، فخــري وقبيســي، الســنة المقبلــة(. لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن 

الأربــاح مــن المضاربــات العقاريــة لــم تخضــع للضريبــة. وفــي الواقــع، تنحصــر الضرائــب  المفروضــة فــي هــذا القطــاع بتســجيل العقــارات.
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لبنان3

تفكيك القطاعات المنتجة

أدت السياسات المذكورة أعلاه إلى ترسيخ نقاط ضعف الهيكلية والتاريخية للقطاعات المنتجة في لبنان لا سيما قطاع الصناعة. 
يصــف بيــل غايتــس لبنــان بـــ »الجمهوريــة التاجــرة« )غايتــس 1998(، وهــو مصطلــح يعبّــر بدقــة عــن تــوازن القــوى فــي الاقتصــاد السياســي 
اللبنانــي المنحــاز إلــى طبقــة التجــار علــى حســاب الصناعييــن. طبقــة التجــار هــذه وصفهــا بشــكلٍ مفصــلٍ أكثــر فــواز طرابلســي الــذي اعتبــر أنهــا 
ــع فيــه 30 عائلــة.  ــة مــن تجمّ ــة خــلال حقبــة الإســتقلال« )طرابلســي 1998، 196( مكوّن »أوليغارشــية تاجــرة ماليــة ســيطرة علــى الســلطة الاقتصادي
وتملــك تلــك العائــلات المصــارف وشــركات التأميــن وشــركات المقــاولات، كمــا أنهــا كانــت تحتكــر وكالات حصريــة تســيطر علــى الاســتيراد. مباشــرة 
مــن بعــد الإســتقلال، اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة إجــراءات وتدابيــر لصالــح هــذا التاجــر الــذي عــارض وضــع أي نــوع مــن أنــواع السياســات الصناعيــة. 
ومــن ثــمّ حــررت الحكومــة اللبنانيــة الســوق الماليــة والتجاريــة علــى حــدٍ ســواء تماشــيًا مــع إيديولوجيتهــا الوطنيــة الرســمية القائمــة علــى سياســة 
عــدم التدخــل التــي دافعــت عنهــا منــذ الاســتقلال. وفــي الواقــع، قــام التجــار بتنظيــم إضرابــات عــدّة ونجحــوا فــي إجبــار الحكومــات علــى ســحب 
تدابيــر حمائيــة كانــت موضوعــة لدعــم الصناعييــن. يؤكــد غاســبار )2004( أن هــذه الإيديولوجيــة وقــوة طبقــة التجــار كانتــا مــن الأســباب الرئيســية 
التــي أعاقــت بــروز قطاعــات منافســة ومنتجــة فــي لبنــان. فقــد كانــت التدفقــات النقديــة موجّهــة أكثــر نحــو المعامــلات الماليــة والنشــاطات التجاريــة 
القائمــة علــى الإســتيراد والوســاطة التــي اســتفادت مــن الريــوع المحتكــرة عوضًــا عــن الاعتمــاد علــى الاســتثمارات الخطــرة والمبتكــرة علــى المــدى 
الطويــل فــي قطاعــات منتجــة. »المشــكلة فــي سياســة عــدم التدخــل فــي لبنــان هــي ]Y[ فــي معــدّل الاســتثمارات المنخفــض الناتــج عــن الأربــاح 
أو المرتبــط بــرأس مــال مــا يظهــر غيــاب الحوافــز أو الإشــارات المناســبة التــي يفتــرض أن ينتجهــا الســوق فــي الأســاس. بالنســبة للصناعييــن، لــم 
ــار  ــر مــن الاســتثمار الخي ــاح للاســتهلاك أكث ــر فــي رأس المــال أكثــر مخاطــرة. فــكان اســتخدام الأرب يتوفــر أي ســبب مقنــع للاســتثمار بشــكلٍ كبي
المفضّــل«. )غاســبار 2004، 131(. أعيــد إنتــاج هــذه الخاصيــة مــن خصائــص الاقتصــاد اللبنانــي خــلال فتــرة مــا بعــد الحــرب ولــو مــن خــلال زيــادة الريــوع 
ــار وحتــى أنهــا أصبحــت أكثــر تجــذّرًا وامتــدادًا مــن خــلال القطــاع العقــاري والمصــارف. فــي هــذا الصــدد، أظهــرت  غيــر المحصــورة بنشــاطات التجّ
دراســة أجراهــا البنــك الدولــي أن الريــوع الناتجــة عــن الاحتــكارات تتجــاوز الـــ16 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )ديســوس وغالــب 2006(، كمــا 
تضاعفــت المعامــلات العقاريــة بيــن ســنة 2000 )3 مليــار دولار أميركــي( و2009 )5.3 مليــار دولار أميركــي( ممــا يــوازي 16 فــي المئــة الناتــج المحلــي 
الإجمالــي تقريبًــا أيضًــا )مجموعــة البنــك الدولــي 2012(. يضــاف إلــى ذلــك أن المصــارف التجاريــة اســتثمرت بقيمــة تقــارب الـــ39.8 مليــار دولار بســندات 
الخزينــة الصــادرة عــن وزارة الماليــة إلــى جانــب الاســتثمار بقيمــة 54400 مليــون دولار كإيداعــات فــي المصــرف المركــزي، نتيجــة لذلــك، باتــت المصــارف 
تحقــق أربــاح ســنوية بقيمــة 6 مليــارات دولار ممولــة مــن الأمــوال العامــة )زبيــب 2014(. ومــن الناحيــة المقابلــة، شــهدت مســاهمة قطــاع التصنيــع فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي انخفاضًــا مســتمرًا إذ ســاهم ســنة 1997 بـــ12.5 فــي المئــة وبـــ8.9 فــي المئــة ســنة 2010. بشــكلٍ عــام، بلــغ معــدل نمــو قطــاع 
التصنيــع بيــن 1997 و2010 1.5 فــي المئــة فــي حيــن بلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 4 فــي المئــة. وبيــن ســنتي 2004 و2009، تســبب قطــاع 
الصناعــة بخســارة 12664 وظيفــة وبلغــت حصــة  هــذا القطــاع مــن خلــق فــرص العمــل نســبة ناقــص 8 فــي المئــة )روبالينــو وســيد 2012(. بالفعــل، 
أدى تشــجيع وانتشــار النشــاطات غيــر الخاضعــة للضرائــب والقائمــة علــى الريــوع كتلــك التــي تنتــج أربــاح هائلــة، إلــى تفكيــك القطاعــات المنتجــة 

الخاضعــة للضريبــة وانتقــال رأس المــال مــن الجهــة الثانيــة إلــى الأولــى.

الإصلاحات الضريبية ما بعد الحرب

ــا بسلســلة مــن الإصلاحــات الضريبيــة مــن أجــل  ــن وإعــادة الإعمــار كان مصحوبً ــم علــى الدي كان الاقتصــاد السياســي لفتــرة مــا بعــد الحــرب القائ
ضمــان العائــدات المناســبة للحكومــة لكــي تتمكــن مــن تنفيــذ خططهــا وسياســاتها المتنوعــة. الأهــداف الرســمية للإصلاحــات الضريبيــة لفتــرة 
مــا بعــد الحــرب كانــت كمــا يلــي: أولاً، تبســيط القوانيــن الضريبيــة بمــا يتناســب ووضــع إدارة الضرائــب مــن حيــث القــدرات البشــرية والتقنيــة؛ ثانيًــا، 
التخفيــف مــن العــبء الضريبــي علــى ذوي الدخــل المنخفــض؛ ثالثًــا، زيــادة العائــدات الضريبيــة مــن خــلال تخفيــض منافــع التهــرّب الضريبــي؛ وأخيــرًا، 
توفيــر الحوافــز لــرؤوس الأمــوال المحليــة والأجنبيــة للاســتثمار فــي الاقتصــاد اللبنانــي )عيســى 1998(. ومــع ذلــك، عيســى )1998( يؤكــد أن المقصــود 
مــن الإصلاحــات الضريبيــة كان دعــم خطــط إعــادة الإعمــار وأن وظيفتهــا كانــت ضمــان تحقيــق إيــرادات عامــة مــن أجــل تقليــص عجــز الموازنــة بالإضافة 
إلــى تمويــل إعــادة الإعمــار. كان المقصــود أيضًــا مــن الإصلاحــات جــذب اســتثمارات القطــاع الخــاص. ومــن ثــم يتابــع قائــلًا أن الإصلاحــات لــم تغييــر شــيئًا 

فــي أســس النظــام اللبنانــي بــل حافظــت خصائصهــا مــن فتــرة مــا قبــل الحــرب )عيســى 1998(.
وبالتالــي، ضمــن إطــار الأهــداف المذكــورة أعــلاه، أجريــت إصلاحــات ضريبيــة كثيــرة لناحيــة العــرض ســنة 1994 تســتهدف بشــكلٍ أساســي الضرائــب 
المباشــرة. فقــد تــم تقليــص ضريبــة الدخــل علــى أربــاح الشــركات التــي وصلــت أعلــى نســبة هامشــية لهــا إلــى 50 فــي المئــة، وتحويلهــا إلــى معــدّل 
ضريبــي موحــد بنســبة 10 فــي المئــة. أمــا الضرائــب علــى أربــاح الشــركات الفرديــة التــي كانــت تتــراوح بيــن 6 و50 فــي المئــة والموزعــة علــى 13 فئــة، 
فقــد تــم تخفيضهــا لتتــراوح بيــن 3 و10 فــي المئــة وتصبــح موزعــة علــى 4 شــطور. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تخفيــض الضرائــب علــى الأمــوال المنقولــة 
مــن 15 إلــى 5 فــي المئــة. وتــم تخفيــض الضرائــب علــى الأمــلاك المبنيــة مــن 15 إلــى 10 فــي المئــة بحدهــا الأقصــى. وأخيــرًا تــم تخفيــض الضرائــب 
علــى الأجــور. فــي والواقــع، قبــل ســنة 1994، كانــت الضريبــة تتــراوح بيــن 2 و32 فــي المئــة موزعــة علــى 13 شــطر مــن شــطور الدخــل وتــم تخفيضهــا 

لتتــراوح بيــن 2 و10 فــي المئــة موزّعــة علــى 5 شــطور.

مــن ناحيــة الضرائــب غيــر المباشــرة، أدخلــت تغيــرات كثيــرة بفعــل قوانيــن الموازنــة المختلفــة هدفــت إلــى رفــع الضرائــب غيــر المباشــرة والرســوم 
الجمركيــة. تتضمــن تلــك التغيــرات رفــع الضرائــب علــى ســلع متعــددة تشــمل الوقــود والخدمــات الحكوميــة والرســوم الجمركيــة علــى اســتيراد 
الســيارات وبعــض الكماليــات، بالإضافــة تقديــم الخدمــات العامــة كالطاقــة الكهربائيــة والاتصــالات والميــاه. ومــع ذلــك، لــم يتــم إجــراء الإصــلاح الأهــم 

إلا لاحقًــا فــي أواخــر ســنة 2002 عنــد فــرض الضريبــة الموحــدة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 10 فــي المئــة.
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الجدول رقم 1: الضرائب المختارة وتبدّل المعدلات

كان الهــدف مــن هــذه الإصلاحــات، لا ســيما تلــك التــي الهادفــة إلــى تخفيــف عــبء الضرائــب المباشــرة، جــذب اســتثمارات القطــاع الخــاص. لكنهــا 
لــم ترقــى للتوقعــات بمــا أن الإعفــاءات ضريبيــة متنوعــة علــى النشــاطات الاقتصاديــة الريعيــة والــدور التضخيمــي للقطــاع المصرفــي أدّوا فقــط 
إلــى تركيــز التدفقــات الرأســمالية علــى شــكل إيداعــات مصرفيــة بالإضافــة إلــى تعزيــز القطــاع العقــاري. نتيجــة لذلــك، صــارت الاســتثمارات فــي 
القطاعــات المنتجــة محــدودة ولــم يــؤدي التخفيــف مــن العــبء الضريبــي إلــى ارتفــاع الإيــرادات الضريبيــة المرجــو نتيجــة لارتفــاع حجــم النشــاطات 
الاقتصاديــة الخاضعــة للضريبــة )عيســى 1998(. وعلــى العكــس، زاد عــبء الديــن العــام بشــكلٍ ملحــوظ مــا دفــع بالحكومــة اللبنانيــة إلــى زيــادة 
الضرائــب المباشــرة مجــددًا فــي قانــون الموازنــة المقتــرح ســنة 1999 إلــى جانــب البــدء بفــرض الضريبــة علــى القيمــة المضافــة. لا بــد مــن الإشــارة 
هنــا أننــا إذا مــا نظرنــا إلــى نســبة خدمــة الديــن مــن الإيــرادات الضريبيــة، نلاحــظ أن خدمــة الديــن اســتهلكت ســنة 1994، 90 فــي المئــة مــن الإيــرادات 
الضريبيــة وارتفعــت هــذه النســبة إلــى 126 فــي المئــة ســنة 1997 )وفــق حســابات الكاتــب اســتنادًا إلــى بيانــات وزارة الماليــة بيــن عامــي 1992 و2011(. 
وهــذا يفضــي إلــى الاســتنتاج بــأن المكلفيــن فــي لبنــان يمولــون خدمــة الديــن والتالــي يمولــون الدائنيــن بمــن فيهــم المصــارف. الرســم البيانــي 
أدنــاه يظهــر ذلــك بشــكلٍ واضــح، حيــث نــرى أن قيمــة أصــول المصــارف ترتفــع بشــكلٍ واضــح مــع ارتفــاع قيمــة الديــن العــام. أي أن النظــام الضريبــي 
الحالــي، إلــى جانــب نظــم التحفيــز فــي الاقتصــاد اللبنانــي، يؤديــان إلــى نقــل متعمــد وغيــر متعمــد لثــروات هائلــة مــن النشــاطات المنتجــة إلــى 

النشــاطات الريعيــة، ومــن العمّــال إلــى رؤوس الأمــوال ومــن المنــازل الفقيــرة إلــى تلــك الثريــة.   

الإصلاحات الضريبية سنة 1999الإصلاحات الضريبية سنة 1994النسبة قبل سنة 1994نوع الضرائب
نسبة موحدة عند 15 في المئةنسبة موحدة عند 10 في المئة12 فئة من 6 إلى 50 في المئةالضريبة على أرباح الشركات

5 شطور من 4 إلى 21 في المئة4 شطور، بين 3 و10 في المئة12 فئة من 6 إلى 50 في المئةشركات فردية ومهنيون

أنواع مختلفة من الضرائب الضريبة على الأملاك المبنية
التي كانت تصل نسبتها إلى 

15 في المئة

معدل ضريبي بنسبة 0 في من 4 إلى 10 في المئة
المئة كحد أدنى و13 في المئة 

كحد أقصى. تم تعديله مرة 
أخرى سنة 2004، من 4 في المئة 

كحد أدنى و14 في المئة كحد 
أقصى استنادًا إلى 5 شطور.

5 في المئة من الأرباح وعلى من 6 إلى 15 في المئةالأموال المنقولة
الدخل الناتج عن أموال منقول 

)باستثناء نسب الفوائد على 
الإيداعات وسندات الخزينة(

10 في المئة على الأرباح والدخل 
الناتج من أموال منقولة 

)باستثناء نسب الفوائد على 
الإيداعات وسندات الخزينة التي 

طرحت سنة 2003(

ضرائب على الدخل من 
الرواتب والأجور

من 2 إلى 32 في المئة وفقًا 
لـ13 شطر دخل

من 2 إلى 10 في المئة وفقًا 
لخمسة شطور

من 2 إلى 20 في المئة وفقًا 
لستّة شطور دخل.
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لبنان3

المصدر )فينغر وسدراليفيتش 2009(

3. لمحة عامة عن النظام الضريبي اللبناني

تصنيف أنواع الضرائب 52

فــي القســم الأول مــن هــذه الدراســة، عرضنــا ســياق الاقتصــاد السياســي الــذي تــم فيــه فــرض الضرائــب وإصلاحهــا فــي لبنــان. فــي القســم التالــي، 
سنســتعرض تصنيــف أنــواع الضرائــب المختلفــة فــي لبنــان وفقًــا لتصنيــف الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة.

الضرائــب المباشــرة، هــي الضرائــب التــي تســتهدف الدخــل المباشــر لأفــراد والشــركات، وتصنّــف ضمــن  فئتيــن عامتيــن: الضريبــة علــى الدخــل 
والضريبــة علــى الأمــلاك المبنيــة. الأولــى مفروضــة اســتنادًا إلــى المرســوم التشــريعي رقــم 144 الصــادر بتاريــخ 12 حزيــران 1959، والثانيــة مفروضــة 
بفعــل قانــون الضريبــة علــى الأمــلاك المبنيــة الصــادر بتاريــخ 17 أيلــول 1962. تــم تعديــل هذيــن القانونيــن مــرّات عــدّة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب 

المذكــورة آنفًــا.

الضريبة على الدخل:
 أ( الضريبــة علــى الدخــل مــن المتخصصيــن فــي القطــاع الصناعــي والتجــاري وغيــر التجــاري: مفروضــة علــى كل الشــركات التــي تصنّــف ضمــن 
هــذه الفئــة بالإضافــة إلــى الأفــراد، أي المتخصصيــن أصحــاب المهــن الحــرّة كالمحاميــن والأطبــاء والعامليــن المســتقلين. وتشــمل كل الأفــراد 
الأربــاح  الضريبــة  هــذه  تســتهدف  بهــا.  يقيمــون  التــي  البــلاد  عــن  النظــر  والكيانات القانونية الذين يحققون أرباحهم في لبنان بغض  
الصافيــة المســجّلة بنهايــة العــام المالــي لأفــراد المتخصصيــن والعامليــن لحســابهم الخــاص والشــركاء ضمــن شــراكات. كمــا ذكرنــا آنفًــا، الضريبــة 
تصاعديــة ومحتســبة وفقًــا لخمســة شــطور دخــل وتتــراوح بيــن 4 و21 فــي المئــة. باختصــار، هــذه الضرائــب تســتهدف أربــاح الأفــراد عوضًــا عــن أربــاح 
الشــركات ككيانــات قانونيــة تخضــع للمعــدّل الضريبــة الموحــد بنســبة 15 فــي المئــة. تتضمــن الشــركات الشــركات المســاهمة والشــركات ذات 
المســؤولية المحــدودة والمختلطــة. إضافــة إلــى ذلــك، يتــم اقتطــاع الضريبــة علــى الدخــل مــن الأفــراد المتخصصيــن والشــركاء والعامليــن علــى 
حســابهم الخــاص بعــد اســتفادتهم مــن تخفيضــات عائليــة وفقًــا لعــدد أفــراد أســرهم. حــالات الإعفــاء مــن هــذه الضريبــة كثيــرة وســنتطرق إليهــا 
فــي الأقســام اللاحقــة. يضــاف إلــى ضريبــة الدخــل، الضريبــة علــى إعــادة التقييــم حيــث يســمح القانــون للشــركات بإعــادة تقييــم أصولهــا الثابتــة 
كل خمــس ســنوات، وفــي حــال تمــت إعــادة تقييــم هــذه الأصــول بســعر أعلــى مــن قيمتهــا الدفتريــة الأصليــة، تفــرض ضريبــة علــى فائــض إعــادة 

التقييــم بمعــدل ضريبــي موحــد بنســبة 10 فــي المئــة.
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الدين العام : السلم إلى اليسار

(النسبة من الناتج المحلي ا
جمالي)

أصول المصارف : السلم إلى اليمين

52  يستند هذا القسم إلى معلومات وقوانين ومراسيم مستخرجة من موقع وزارة المالية:
 http://www.finance.gov.lb/
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3 لبنان

 ب( الضريبــة علــى الرواتــب والأجــور: تفــرض علــى الرواتــب والأجــور والتعويضــات. علــى عكــس الضرائــب الأخــرى علــى الدخــل، لا تســتوجب أن يصــرّح 
الأفــراد الخاضعيــن للضريبــة عــن أرباحهــم كمــا هــي مدفوعــة مــن قبــل أربــاب العمــل ويتــم اقتطاعهــا مباشــرة مــن راتــب الفــرد، لــذا تســمى 
»الضريبــة التــي لا يمكــن التهــرب منهــا« )عــواد 2002(. وكمــا هــي الحــال بالنســبة للضريبــة علــى دخــل المهــن الصناعيــة والتجاريــة وغيــر التجاريــة، 
تقتطــع الضريبــة بعــد إجــراء التخفيضــات العائليــة. إضافــة إلــى ذلــك، يســاهم الموظــف بـــ2 فــي المئــة مــن راتبــه لمديريــة ضمــان المــرض والأمومــة 
فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. أمــا الباقــي )21.5 فــي المئــة( فيســدده صاحــب العمــل ويتــوزع وفقًــا لمــا يلــي: 7 فــي المئــة لمديريــة 
ضمــان الصحــة والأمومــة و6 فــي المئــة للمخصصــات العائليــة و8.5 فــي المئــة لتعويــض نهايــة الخدمــة. عــلاوة علــى ذلــك، تعفــى أنــواع مختلفــة مــن 

الدخــل مــن الضريبــة علــى الرواتــب والأجــور وســنطلع عليهــا فــي قســم لاحــق.

 ج( الضريبــة علــى الأمــوال المنقولــة: تســتهدف هــذه الضريبــة الأوراق الماليــة الصــادرة عــن المؤسســات العامــة أو الخاصــة، وبشــكلٍ خــاص منتجــات 
رأس المــال كحصــص الأربــاح والفوائــد والمتأخــرات. يفــرض العــبء الضريبــي علــى الأفــراد )الشــركاء والموظفــون والمســاهمون( ويدفــع عبــر 
الشــركة. تحصّــل الضريبــة مــن المصــدر وهــي غيــر شــخصية أي لا حاجــة لمعرفــة أي شــيء عــن مســددها. كمــا هــو وارد أعــلاه، تدفــع الشــركات 
ضريبــة بمعــدل موحــد بنســبة 15 فــي المئــة علــى الأربــاح ولكــن فــي حــال لــم يتــم اســتثمار هــذه الأربــاح ولــم يتــم توزيعهــا كحصــص أربــاح علــى 
المســاهمين، تصبــح حصــص الأربــاح هــذه خاضعــة للضريبــة علــى الأمــوال المنقولــة. تبلــغ نســبة معــدّل الضريبــة الموحــدة 10 فــي المئــة ولكــن لا 
تخضــع الفوائــد علــى الإيداعــات المصرفيــة وســندات الخزينــة إلا لضريبــة بنســبة 5 فــي المئــة، أمــا الإيداعــات المصرفيــة فهــي لا تخضــع لأي ضريبــة. لا 
بــد مــن الإشــارة هنــا أن ضريبــة الـــ5 فــي المئــة علــى إيــرادات الفوائــد تقتطــع مــن الضريبــة علــى أربــاح المصــارف البالغــة 15 فــي المئــة وتعفــى ســندات 

اليــورو وســندات الخزينــة بالعملــة الأجنبيــة مــن الضرائــب علــى أربــاح الفوائــد.

الضريبة على الملكية:
 أ( الضريبــة علــى الأمــلاك المبنيــة: تفــرض هــذه الضريبــة علــى أســهم ملكيــة العقــار وعلــى الإيــرادات الناتجــة منهــا. الأولــى هــي معــدل ضريبــي 
موحــد بنســبة 4 فــي المئــة أمــا الثانيــة فتصاعديــة وتتــراوح بيــن 4 و14 فــي المئــة وفقًــا لـــ5 شــطور مــن الإيــرادات. النــوع الثانــي مــن الضرائــب يفــرض 
حيــن يتــم تأجيــر أو اســتثمار الملكيــة وتشــمل الملكيــة المبنــى الأساســي وكل توابعــه كمــا هــو مذكــور فــي القانــون الصــادر ســنة 1962. لا تفــرض 

الضريبــة حيــن تكــون الضريبــة فارغــة إمــا مــن مالكهــا وإمــا مــن أي مســتأجر.

 ب( الضرائــب علــى نقــل الملكيــة: تفــرض علــى صافــي قيمــة حصــة الورثــة حيــن يتــم نقــل ملكيــة منقولــة أو غيــر منقولــة عبــر التوريــث أو وصيــة أو 
هدايــا أو طــرق أخــرى. هــذه الضريبــة تصاعديــة وفقًــا لســتة شــطور وتتوفــر معــدلات مختلفــة بحســب درجــة العلاقــة بيــن الــوارث والوريــث.

ضرائب مباشرة أخرى:
 أ( الرســم إعــادة التقييــم علــى تخميــن قيمــة الملكيــة نتيجــة لأشــغال العامــة. تفــرض هــذه الضريبــة فــي حــال أدّت أشــغال عامــة إلــى ارتفــاع قيمــة 
الملكيــة. ولكــن لا تفــرض هــذه الضريبــة فــي حــال كانــت الأشــغال العامــة تهــدف لإنشــاء نظــم تصريــف للميــاه أو أرصفــة. لا يجبــى الرســم إلا إذا 
كانــت قيمــة تخميــن الملكيــة تبلــغ 5 أضعــاف الحــد الأدنــى لأجــور الشــهرية علــى الأقــل وتتــراوح نســبته بيــن 10 إلــى 40 فــي المئــة علــى أســاس 

نســبي وليــس تصاعــدي.

 ب( الضريبــة علــى جوائــز اللوتــو: ضريبــة بنســبة 10 فــي المئــة تفــرض علــى الأربــاح المضافــة إلــى الثــروات نتيجــة الفــوز باللوتــو حيــن تتجــاوز قيمــة 
الجائــزة خمــس مــرات ســعر بطاقــة اللوتــو.

الضرائــب غيــر المباشــرة: تعــرّف هــذه الضرائــب عــادةً بأنهــا الضرائــب التــي تســتهدف الاســتهلاك ولا تفــرق بشــكلٍ عــام بيــن مســدديها، أي أن 
ــب غيــر المباشــرة فــي لبنــان الحصّــة  كل المســتهلكين يدفعــون الضريبــة بغــض النظــر عــن دخلهــم أو وضعهــم الاجتماعــي. تشــكّل الضرائ
الأكبــر مــن إيــرادات الضرائــب منــذ الاســتقلال. ومــع ذلــك، ارتفعــت نســبة حصتهــا فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب، لا ســيما منــذ اعتمــاد الضريبــة علــى 

القيمــة المضافــة ســنة 2002. والضرائــب غيــر المباشــرة ســهلة التحصيــل ومــن الصعــب جــدًا التهــرّب منهــا.

 أ(  الضريبــة علــى القيمــة المضافــة: هــي ضريبــة علــى الاســتهلاك العــام تفــرض علــى القيمــة المضافــة للســلع والخدمــات المحليــة أو المســتوردة 
مــع بعــض الاســتثناءات المعفيــة تشــمل علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر المــواد الغذائيــة الأساســية والتعليــم بالإضافــة إلــى بعــض الكماليــات 
التــي ســنتطرق إليهــا فــي قســم لاحــق. الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي لبنــان، علــى عكــس دول كثيــرة، هــي ضريبــة موحــدة المعــدل عنــد 
10 فــي المئــة تنقــل إلــى المســتهلك. تفــرض هــذه الضريبــة علــى كافــة مســتويات سلســلة قيمــة المنتــج، وبالتالــي مــن الســهل جــدًا جبايتهــا 
بغــض النظــر عمــا إذا المنتــج مســتهلكًا أمــا لا. تــم فرضهــا بالتزامــن مــع تخفيــض الرســوم الجمركيــة وجعــل الســوق اللبنانيــة حــرّة أكثــر أثنــاء 
ــى منظمــة التجــارة العالميــة. تعتبــر هــذه الضريبــة ضريبــة تنازليــة إذ أنهــا لا تفــرّق بيــن مســتويات  المفاوضــة التــي خاضهــا لبنــان للانضمــام إل
دخــل المســتهلكين التــي تــم تخفيفهــا بفعــل إعفــاء الســلع التــي تشــكّل الجــزء الأكبــر مــن اســتهلاك ذوي الدخــل المنخفــض كالمــواد الغذائيــة 

الأساســية كمــا ذكرنــا أعــلاه. منــذ فرضهــا ســنة 2002، باتــت الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المســاهم الأكبــر فــي إيــرادات الحكومــة.
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ــب مفروضــة علــى الســلع المســتوردة وقــد تفــرض بأشــكال مختلفــة. إذ تفــرض ضريبــة نســبية علــى القيمــة   ب( الرســوم الجمركيــة: هــي ضرائ
النســبية للســلع المســتوردة. أكثــر مــن 84 فــي المئــة مــن الســلع تتــراوح نســبة الرســوم الجمركيــة المفروضــة عليهــا بيــن 0 و5 فــي المئــة وهــذه 
النســبة هــي الأدنــى فــي المنطقــة )ديســوس وغالــب 2006(. كمــا تفــرض ضريبــة نوعيــة علــى عــدد مــن الوحــدات المســتوردة ووزنهــا أو حجمهــا 
وليــس علــى أســعارها أو قيمتهــا.  ختامًــا، تفــرض ضريبــة هجينــة تجمــع بيــن الضريبــة النســبية والضريبــة النوعيــة )عــواد 2002(. يضــاف إلــى كل 
ذلــك أن لبنــان وقّــع علــى اتفاقــات تجاريــة متعــددة إن كانــت ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف توفــر معاملــة وإعفــاءات خاصــة لبعــض الســلع المســتوردة 

أو مــن أجــل تفــادي الضرائــب المضاعفــة علــى ســلع معينــة.

 ج( الرســوم علــى الطوابــع: يفــرض نوعــان مــن الرســوم، فهــي إمــا ثابتــة وإمــا نســبية. النــوع الأوّل يفــرض علــى الاتفاقــات والتعهّــدات والشــهادات 
والتراخيــص، ألــخ. يفــرض النــوع الثانــي علــى المعامــلات بمبلــغ معيــن مــن المــال بنســب مختلفــة وفقًــا لطبيعتهــا. تتــراوح هــذه النســبة بيــن 3 فــي 

المئــة علــى الإيصــالات التــي تثبــت تســديد قســط التأميــن مــن إدارة النقــل و10 فــي علــى قيمــة كل ورقــة لوتــو.

 د( رسوم التسجيل: تفرض على كافة وسائل نقل الملكية وهي إما ثابتة وإما نسبية.

 ه( الضريبــة علــى المشــروبات الكحوليــة وغيــر الكحوليــة: تفــرض علــى كافــة المشــروبات إن كانــت مســتوردة أو منتجــة محليًــا. هــي ضريبــة ذات 
معــدل موحــد تتوافــق قيمتــه ونــوع المشــروع ووفقًــا لعــدد الليتــرات. ومــع ذلــك الضرائــب علــى المشــروبات الكحوليــة أعلــى مــن غيرهــا.

 و( الضريبــة علــى الترفيــه: يفــرض نوعــان مــن الضريبــة علــى الترفيــه، تصــل نســبة الأوّل إلــى 5 في المئة مــن الكلفة المتكبدة من قبل المســتهلك 
لــدى شــرائه تذكــرة لمشــاهدة فيلــم فــي الســينما أو لدخــول مســرحية أو ســيرك أو نــوادي، ألــخ و40 فــي المئــة مــن إيــرادات القمــار فــي كازينــو لبنــان. 

عــادة مــا تنقــل إلــى المســتهلك. أمــا الثانيــة فهــي رســم مفــروض علــى حيازة معــدات الترفيه والتســلية كطــاولات البليــارد وألعــاب الفيديو، ألخ.

 ز( الرســوم علــى إيــرادات الطعــام والمشــروبات والســكن: ضريبــة موحــدة بنســبة 5 فــي المئــة علــى المطاعــم والفنــادق والشــقق المفروشــة. أيضًــا 
تنقــل إلــى المســتهلك.

 ح( الرســم علــى الوقــود: هــي ضريبــة موحــدة مفروضــة علــى مســتوردي الوقــود والمشــتقات النفطيــة الأخــرى. تتغيّــر هــذه الضريبــة وفقًــا لقــرار 
وزيــر الطاقــة والميــاه وهــي منقولــة مباشــرة إلــى المســتهلك.

 ط( الرسم على التبغ: مفروضة على التبغ المستورد.

 ي( الرســوم علــى الهواتــف المحمولــة: رســوم علــى الشــركات المشــغلة لشــبكات الهواتــف المحمولــة مفروضــة مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة. تنقــل 
هــذه الرســوم فــي نهايــة المطــاف إلــى المســتهلك. يقــدّر بــأن 65 فــي المئــة مــن إيــرادات هــذه القطــاع تشــكّل أجــزاء مــن ضريبــة أو شــبه ضريبــة 

)أبــو زكــي 2010(.

 ك( الرســوم علــى الهواتــف الثابتــة: يدفــع المشــتركون فــي لبنــان بخدمــة الهواتــف الثابتــة رســم شــهري لا يتضمــن أي خدمــة ويصــل لمــا يقــارب 
العشــرة دولارات أميركيــة فــي الشــهر.

 ل( الرسوم على السيارات: تدفع من قبل أصحاب السيارات سنويًا وفقًا لخصائص ومواصفات سياراتهم.

الهيكل الضريبي للناتج المحلي الإجمالي 53

الإيــرادات الضريبيــة اللبنانيــة شــكّلت حصــة بنســبة 14 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ســنة 2013، بمعــدّل 16 فــي المئــة بيــن ســنة 2009 
و2013. الإيــرادات الضريبيــة والهيــكل الضريبــي مســتقران نســبيًا، ومــع ذلــك انخفضــت حصتهمــا مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 17 فــي المئــة 
ســنة 2009 إلــى 14 فــي المئــة ســنة 2013. كمــا هــو ظاهــر فــي الرســم البيانــي أدنــاه، هــذا الانخفــاض ســببه بشــكلٍ أساســي لتراجــع حصــة الضرائــب 
علــى التجــارة الدوليــة منــذ ســنة 2009.  ويمكــن أن نعــزو ذلــك إلــى الوضــع السياســي الإقليمــي، لا ســيما الحــرب الســورية وتداعياتهــا علــى لبنــان 

حيــث قــد تؤثــر علــى التجــارة الدوليــة.

53   ما لم ينص على خلاف ذلك، الأرقام المعروضة تستند إلى حسابات الكاتب وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية وبيانات الإيرادات الضريبية من وزارة المالية.
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بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، نســبة لبنــان أعلــى مــن المعــدل المتوســط ألا وهــو 9.4 فــي المئــة، وإيــرادات لبنــان الضريبيــة 
ــا لبنــان بهــا وفقًــا لأوجــه الشــبه علــى الصعيــد الاقتصــادي  كحصــة هــي أعلــى بكثيــر مــن حصــص معظــم دول المنطقــة. ومــع ذلــك، إذا مــا قارنّ
ــا علــى معظــم البلــدان فــي المنطقــة وذلــك لأن معظــم  لخلُصنــا إلــى أن أداء لبنــان بعيــد جــدًا عــن التوقعــات. فــي الواقــع، يبــدو لبنــان متفوقً
البلــدان المعروضــة غنيــة بالمــوارد وغالبيــة الإيــرادات مســتمدّة مــن اســتخراج هــذه المــوارد. فــي هــذا الصــدد، عنــد مقارنــة لبنــان بتونــس والمغــرب 
وفلســطين، نلاحــظ أن لبنــان يســجّل معــدلاً أدنــى مــن معــدل هــذه البلــدان. ومــع ذلــك نلاحــظ أن لبنــان يحقــق متوســط حصــة الضرائــب مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي للدخــول الأقــل دخــلًا )13 فــي المئــة(، ولا يحقــق متوســط  الــدول ذات الدخــل المتوســط الأعلــى )20 فــي المئــة(. 

الإيرادات الضريبية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية )بوسر 2014(

الرسم البياني رقم ١: حصة الضرائب من الناتج المحلي ا�جمالي
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الرسم البياني رقم 3: حصة الضرائب المختلفة من إجمالي الإيرادات الضريبية

كمــا هــو ظاهــر فــي الرســم البيانــي رقــم 3، تعتمــد الإيــرادات الضريبيــة اللبنانيــة بشــكلٍ كبيــر علــى الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تشــكّل 70 فــي 
المئــة إجمالــي الإيــرادات ســنة 2009، وبلــغ متوســطها 65 فــي المئــة بيــن ســنة 2009 وســنة 2013. مــرّة أخــرى، ســنجري مقارنــة بســيطة بيــن لبنــان 
الــدول العربيــة الأخــرى، نلاحــظ بوضــوح أن لبنــان يســجّل الحصــة الأدنــى للضريبــة علــى الدخــل مقارنــة بإجمالــي الإيــرادات الضريبيــة كمــا ورد ســابقًا، 
لــم يتغيــر الهيــكل الضريبــي كثيــرًا فــي لبنــان منــذ الاســتقلال، لا ســيما لناحيــة اعتمــاده علــى الضرائــب غيــر المباشــرة. فــي الســتينيات، بلغــت 
حصــة الضرائــب غيــر  المباشــرة مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة 62.2 فــي المئــة وارتفعــت إلــى 77.4 فــي المئــة ســنة 1974. إضافــة إلــى ذلــك، إذا مــا 
نظرنــا عــن كثــب إلــى تكويــن الضريبــة علــى الدخــل والأربــاح والمكاســب الرأســمالية، سنكتشــف أن الضرائــب علــى الرواتــب والأجــور تشّــكلل مــا 
معدّلــه 20 فــي المئــة مــن الإيــرادات  علــى ضريبــة الدخــل، فــي حيــن أن الضرائــب علــى الأربــاح تشــكّل مــا معدلــه 40 فــي المئــة والضرائــب علــى الدخــل 

وحصــص الأربــاح تشــكّل مــا معدلــه 28 فــي المئــة تقريبًــا.

قــد يتــرائ لنــا للوهلــة الأولــى أن رأس المــال يخضــع لضرائــب كثيــرة مقارنــة بالعمــال الذيــن هــم أدنــى المســاهمين فــي الإيــرادات الضريبيــة. ولكــن 
مــن بعــد تحليــل شــامل، اكتشــفنا العكــس تمامًــا حيــث أن الضرائــب علــى الرواتــب والأجــور تســتهدف بشــكلٍ رئيســي ذوي الدخــل المتوســط 
والمنخفــض، أي الذيــن لا يتمتعــون بقــدرة كبيــرة علــى التهــرّب مــن الضرائــب كــذوي الدخــل المرتفــع. وبالتالــي، الجــزء الأكبــر مــن الضرائــب علــى 
ــرادات مــن الضرائــب  الأجــور ممــول مــن ذوي الدخــل المنخفــض والمتوســط )أســود 2015(. فــي الواقــع، فــي الــدول المتقدمــة، قــد تصــل قيمــة الإي
علــى الدخــل الشــخصي إلــى 4 أضعــاف ايــرادات الضريبــة علــى دخــل الشــركات، إلا أن هــذه العلاقــة معكوســة فــي الدولــة الناميــة. فــي لبنــان، تبلــغ 
قيمــة إيــرادات الضريبــة علــى دخــل الشــركات 2Y3 مــرات قيمــة الضريبــة علــى الدخــل الشــخصي )بوســر 2014(، وهــذا ســببه عوامــل عــدّة كالانتشــار 
الواســع للعمــل غيــر الرســمي وعــدم فعاليــة إدارة الضرائــب، بالإضافــة إلــى السياســة الاقتصاديــة الضرائبيــة التــي ســنعالجها فــي وقــت لاحــق. هــذا 
لا يعنــي أن الضرائــب علــى الشــركات مرتفعــة، لا بــل علــى العكــس إذ يؤكــد غاســبار أن »العــبء الضريبــي المنخفــض علــى الشــركات يعــود بشــكلٍ 
أساســي إلــى ممارســات اعتياديــة ومقبولــة بتســجيل ســجلات محاســبة موازيــة والتهــرب مــن الضريبــة بشــكلٍ منظــم« )غاســبار 2004(. عــلاوة علــى 
ذلــك، »مــن الســهولة بمــكان نقــل الضرائــب علــى أربــاح الشــركات إلــى أســفل الســلم حيــث المســتهلكون والعاملــون« )أ. بولياتشــيني ولونــا 2016(.
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تكوين إيرادات الضرائب في دول أعضاء مختارة في منظمة الإسكوا )بوسر 2014(.

إدارة الضرائب  54

منــذ العــام 2000، تــم إدخــال إصلاحــات متعــددة مــن قبــل وزارة الماليــة مــن أجــل تحســين تغطيــة وتحصيــل وإدارة الضرائــب. المســتند الرســمي 
الوحيــد المتعلقــة بهــذه الإصلاحــات تــم نشــره ســنة 2008 مــن قبــل وزارة الماليــة، بعــد ســنة واحــدة مــن نيلهــا جائــزة الأمــم المتحــدة للخدمــة 
العامــة، ومــع ذلــك، لــم يتــم نشــر أي مســتند رســمي آخــر منــذ ذلــك الحيــن. يمكــن تصنيــف هــذه الإصلاحــات ضمــن فئتيــن، تشــريعية وإجرائيــة/

إداريــة. مــن الناحيــة التشــريعية، الإصــلاح الأهــم كان فــرض الضريبــة علــى القيمــة المضافــة ســنة 2002 وهــذا مــا حسّــن مســتوى الإيــرادات وعمليــة 
تحصيــل الضرائــب بســبب بســاطتها كمــا ذكرنــا آنفًــا. كانــت الحكومــة قــد خططــت أيضًــا لرفــع قيمــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة إلــى 12 فــي 
المئــة ولكــن هــذا الإصــلاح لــم يــرى النــور بســبب الاعتراضــات الشــعبية والنزاعــات السياســية داخــل الحكومــة نفســها. عــلاوة علــى ذلــك، كانــت 
قانــون الإجــراءات الضريبيــة قــد صــدر ســنة 2008 لمعالجــة مســألة التهــرّب الضريبــي والمبــادئ الإداريــة العامــة وتوحيــد تطبيــق الإجــراءات الضريبيــة 
وتحديــد حقــوق وواجبــات المكلفيــن بالإضافــة إلــى حقــوق وواجبــات إدارة الضرائــب. قامــت وزارة الماليــة أيضًــا بوضــع مســودة لقانــون ضريبــة الدخــل 
الإجماليــة الــذي أقــره مجلــس الــوزراء ســنة 2007. يفتــرض أن يصحــح هــذا القانــون مكامــن الخلــل فــي ضريبــة الدخــل فــي لبنــان مــن خــلال توحيــد 
ضريبــة الدخــل. فرضــت هــذه الضريبــة علــى الدخــل الناتــج مــن كل الأفــراد مــن أربــاح الشــركات والأجــور والرواتــب والعمــولات والرواتــب التقاعديــة 
والإيــرادات مــن الأمــلاك المبنيــة. باختصــار، تشــمل هــذه الضريبــة كافــة أنــواع الدخــل، باســتثناء الدخــل الناتــج مــن الأمــوال المنقولــة. ومــع ذلــك، مــا 

زالــت مســودة القانــون فــي أدراج مجلــس النــواب ولــم يتــم التصويــت عليــه حتــى هــذه اللحظــة.

مــن الناحيــة الإداريــة، تــم إدخــال إصلاحــات متعــددة وأهمهــا تلــك المتعلقــة بالضريبــة الإلكترونيــة وإنشــاء وحــدات جديــدة ضمــن وزارة الماليــة. تــم 
وضــع نظــام يمكّــن المكلفيــن مــن تقديــم وإجــراء معاملاتهــم الضريبيــة علــى شــبكة الإنترنــت، وفــي الوقــت عينــه تــم تحديــث وتجديــد بوابــة 
الــوزارة الإلكترونيــة. عــلاوة علــى ذلــك، باتــت اســتمارات التصريــح الضريبــي متوفــرة للتنزيــل علــى شــبكة الإنترنــت.  مــن ناحيــة أخــرى، تــم إنشــاء 
وحــدات عــدّة فــي الــوزارة وظيفتهــا تحديــث قاعــدة بيانــات المكلفيــن باســتمرار وزيــادة الإيــرادات مــن الضرائــب المحليــة. مــن ضمــن تلــك الوحــدات، 
مكتــب كبــار المكلّفيــن الــذي يتولــى التعامــل مــع المكلفيــن الذيــن يزيــد دخلهــم عــن 10 مليــارات ليــرة بالإضافــة إلــى الشــركات الماليــة وشــركات 

التأميــن؛ ووحــدة كشــف الضرائــب لإدارة وتحديــث قاعــدة بيانــات المكلفيــن.
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54  الفقرتين الأولتين من هذا القسم تستندان إلى تقرير من وزارة المالية بعنوان »الإصلاحات في وزارة المالية« )وزارة المالية 2008(.
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علــى الرغــم مــن هــذه الإجــراءات، مــا زالــت إدارة وتحصيــل الضرائــب فــي لبنــان متخلفــة مــن حيــث التغطيــة والشــفافية. فــي الواقــع، لا توجــد أي 
تقديــرات رســمية لحــوادث التهــرّب الضريبــي أو عــدم جبايــة الضرائــب. ولكــن التقديــرات غيــر الرســمية تشــير إلــى أن 30 فــي المئــة فقــط مــن النــاس 
الذيــن يفتــرض أن يســددوا الضرائــب يســددونها فعــلًا )فضــل الله 2008(. ثلاثــة أســباب رئيســية تقــف وراء هــذا التخلّــف: ارتفــاع نســبة العمــل غيــر 
الرســمي مــن حيــث تســجيل الموظفيــن أو الشــركات )راجــع القســم التالــي(، التهــرّب والتجنــب الضريبــي بســبب الثغــرات القانونيــة أو العلاقــات 
السياســية والفســاد. الثغــرات فــي قانــون ضريبــة الدخــل اللبنانــي كثيــرة وهــذا يعــود لغيــاب قانــون ضريبــة الدخــل الإجماليــة. هــذه الثغــرات 
ــى  ــة عل ــون الضريب ــال، »بموجــب قان ــب الواجــب تحصيلهــا. علــى ســبيل المث ــب أو تخفــف مــن نســبة الضرائ تســاعد فــي تفــادي تســديد الضرائ
الأربــاح، يســتطيع المكلفــون تفــادي التســديد عبــر اختيــار النظــام الــذي يريــدون أن يخضعــوا للضرائــب بموجبــه أو عبــر التلاعــب بالمســتندات 
القانونيــة الخاصــة بشــركتهم. نتيجــة لذلــك، يقــوم بعــض المكلفيــن بنقــل دخلهــم مــن نظــام الضريبــة الفرديــة إلــى الضريبــة علــى الشــركات، 
أو ينشــئون شــركات فرديــة »وهميــة« مــن أجــل تقليــص قيمــة الضرائــب المفروضــة عليهــم، وبالتالــي، يخفضــون مــن قيمــة الدخــل المصــرح عنــه 
ــر عــدّة أن نســبة الفســاد العاليــة فــي مجــال تحصيــل الضرائــب،  ــك، أشــارت تقاري ــة بالدخــل الفــردي الحقيقــي« )أســود 2015(. عــلاوة علــى ذل مقارن
لا ســيما حــالات التواطــؤ بيــن المفتشــين الضريبييــن والمكلفيــن. تؤكــد الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية أن »كل الإصلاحــات الضريبيــة لا 
تــؤدي إلــى أي نتائــج فــي حــال لــم تفعّــل الدولــة الســلطات الرقابيــة علــى موظفيهــا الذيــن يســتفيدون مــن هــذا الضعــف ويســتخدمون خبرتهــم 
ــا مقابــل خدمــات شــخصية. بعــد موظفــي القطــاع  الإداريــة للتحايــل علــى القانــون وإعفــاء المكلفيــن مــن تســديد مــا هــو متوجــب عليهــم قانونً
العــام يتغاضــون عــن ممارســات التهــرّب الضريبــي التــي تنتهجهــا بعــض الشــركات« )الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية، 2014(. ختامًــا، تلعــب 
ــا فــي تســهيل ممارســات التهــرّب الضريبــي، مــن خــلال إنشــاء شــركات خارجيــة وشــركات قابضــة معفــاة  قوانيــن الســرية المصرفيــة دورًا جوهريً
مــن الضرائــب علــى الدخــل. تجنــي هــذه الشــركات الأربــاح خــارج البــلاد فــي مــلاذات ضريبيــة ومــن ثــمّ تحوّلهــا إلــى حســابات مصرفيــة فــي لبنــان 
حيــث هــي أيضًــا معفيــة مــن الضرائــب. فــي هــذا الصــدد، ســجّل لبنــان علامــة 81 علــى مؤشــر الســرية لســنة 2011، مــع العلــم أن العلامــة القصــوى 
هــي 100 مــا يضــع لبنــان فــي مصــاف الــدول الأكثــر ســريّة مــن حيــث تصنيــف الســلطات القضائيــة )شــبكة العدالــة الضريبيــة 2012(. باختصــار، »لبنــان 
يقــدم إلــى جانــب الســريّة المصرفيــة التــي سلســلة مــن الإعفــاءات الضريبيــة الهائلــة لغيــر المقيميــن، بمــا فــي ذلــك علــى الأربــاح والرســوم البريديــة 
علــى العقــود والضرائــب علــى التوريــث والضريبــة علــى دخــل الشــركات وحصــص الأربــاح والمكاســب الرأســمالية والفوائــد وغيــر ذلــك. هــذا المزيــج 
المكــوّن مــن تقديمــات الإعفــاء الضريبــي والســرية يجعــل مــن لبنــان مــلاذ ضريبيًــا »مــن الطــراز الأوّل« أو نظامًــا قضائيًــا يحافــظ علــى الســريّة، ولكنــه 
ــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي حــال التخلــي عــن الســرية  ــة البديل مــلاذ محــدود جــدًا لا يتوفــر فيــه ســوى عــدد قليــل مــن القطاعــات المالي
المصرفيــة. هــذا النقــص النســبي للبدائــل يجعــل مــن الإصلاحــات فــي هــذا القطــاع مســألة صعبــة جــدًا، لأســباب عــدة منهــا محدوديــة الخيــارات 
المتاحــة بســبب القــرارات المتخــذة ســابقًا؛ لا يتمتــع المصرفيــون خــارج الحــدود بمهــارات كثيــرة يمكــن نقلهــا بســهولة إلــى وظائــف أخــرى أكثــر 

إنتاجية.« )شبكة العدالة الضريبية 2015( 

4. الاقتصاد السياسي الضرائبي في لبنان

التحليــل الســائد والمعتمــد بشــكلٍ واســع عنــد دراســة النظــام والهيــكل الضريبــي اللبنــاني يركّــز بشــكلٍ مبالــغٍ فيــه عــى مقاربتــن: المقاربــة الاقتصاديــة والمقاربــة الإداريــة، 

وكلتاهــما أثرتــا بشــكلٍ ملحــوظ عــى الإصلاحــات والسياســات الضريبيــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب. وفقًــا لــدي جــون )2006(، تتمحــور المقاربــة الاقتصاديــة حــول طــرق 

لتصميــم الأنظمــة الضريبيــة التــي تجعــل »تمويــل المســتوى »الــلازم« مــن الإنفــاق العــام بالطريقــة الأكــر فعاليــة ومناصفــة« ممكنًــا )دي جــون 2006(. تركــز هــذه المقاربــة 

عــى كيفيــة إيجــاد تــوازن بــن الإنصــاف والفعاليــة، وهــي معنيــة بشــكلٍ خــاص بالتجــاذب المــدرك بــن الجانبــن. وتحلــل تأثــر الضرائــب عــى أربــاح الاســتثمارات وتأثــر 

الضرائــب عــى التهــربّ وكيفيــة تصميــم نظــم تخفــف مــن تكاليــف الامتثــال الضريبــي وكيفيــة تأثــر المجموعــات المختلفــة بذلــك. عــلاوة عــى ذلــك، تنظــر هــذه المقاربــة 

عــى الفــوارق بــن الهيــاكل الضريبيــة في الاقتصــادات الناميــة والمتقدمــة اســتنادًا إلى الفــرق بــن الهيــاكل الاقتصاديــة. في هــذا الصــدد، مثــلاً، يمكــن اعتبــار ســيطرة الضرائــب 

غــر المبــاشرة في الــدول الناميــة أكــر فعاليــة بســبب غلبــة الاقتصــاد غــر الرســمي مقارنــة بالــدول المتقدمــة حيــث الاقتصــاد الرســمي هــو القاعــدة وبالتــالي يصبــح مــن 

الممكــن فــرض أعبــاء ضريبيــة مبــاشرة أعــى. وبذلــك، يمكننــا أن نســتنتج أن هــذه المقاربــة ســاهمت في السياســات الضريبيــة والإصلاحــات في لبنــان. وبشــكلٍ خــاص، كان 

المقصــود مــن تخفيــض معــدلات الضريبــة عــى الدخــل الهامــي الأعــى جــذب رؤوس الأمــوال ورفــع نســبة الإمتثــال أيضًــا وبالتــالي زيــادة الإيــرادات الضريبيــة مــن خــلال 

معــدلات أكــر انخفاضًــا. إضافــة إلى ذلــك، كان المقصــود مــن إدخــال الضريبــة عــى القيمــة المضافــة المســاعدة عــى تخطــي مشــكلة الــركات غــر المســجّلة والتوظيــف 

غــر الرســمي، إلى جانــب زيــادة الإيــرادات للإنفــاق العــام وخدمــة الديــن.
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ــا  ــة علــى دور تصميــم وسياســات المؤسســات فــي تحســين نجــاح فعاليــة وكفــاءة النظــام الضريبــي. م ــة الإداري ــز المقارب مــن ناحيــة أخــرى، »تركّ
ــواع المختلفــة مــن الضرائــب وفــرض القوانيــن الضريبيــة وتكاليــف امتثــال المكلفيــن  ــة عنــد تحصيــل الأن نعنيــه بالفعاليــة هــو التكاليــف الإداري
لهــذه القوانيــن. ومــا نعنيــه بالكفــاءة هــو تحديــد لأي مــدى تعتبــر هــذه الضرائــب متوقعــة وشــفافة ومفروضــة مــن قبــل نظــام قضائــي عــادل« 
ــة القيــود الأساســية الحائلــة دون التحصيــل الضريبــة هــي بطبيعتهــا قيــود مؤسســاتية بالمعنــى الإداري  )دي جــون 2006(. بحســب هــذه المقارب
للكلمــة. وبالتالــي، يعــزا الأداء الضعيــف للتحصيــل الضريبــي فــي البلــدان الناميــة لانعــدام الكفــاءة الإداريــة والفســاد وافتقــار العامليــن فــي القطــاع 
العــام للمهــارات والمعرفــة اللازمــة والافتقــار للقــدرات والتكنولوجيــات اللازمــة والإنفــاذ الضعيــف للضرائــب والعقوبــات علــى المكلفيــن. مــن هــذا 
المنطلــق، لا يمكــن تحســين الأداء الضريبــي إلا مــن خــلال الالتفــاف علــى هــذه الصعوبــات الإداريــة مــن خــلال تبســيط المعــدلات الضريبيــة والتبليــغ 
الضريبــي. وهــذا يخفــف مــن تأثيــر الفســاد مــن خــلال إنشــاء إدارات مســتقلة للتحصيــل ضريبــي  وعبــر توفيــر الدعــم الفنــي بطــرق أخــرى. أثّــرت هــذه 
المقاربــة أيضًــا علــى السياســة الضريبيــة فــي لبنــان وعلــى تدخــلات ومشــاريع التعــاون بيــن الــوكالات الحكوميــة الدوليــة كبرنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، وبيــن الحكومــة اللبنانيــة. إدخــال الضريبــة علــى القيمــة المضافــة إلــى جانــب إصلاحــات إداريــة 
أخــرى ذكرناهــا فــي القســم الســابق عبــارة عــن تهميــش حــاد للمنطــق الإداري. الميــزة الأساســية المذكــورة للضريبــة علــى القيمــة المضافــة هــي 
بســاطتها مــن حيــث التبليــغ والتحصيــل ولاقــت الكثيــر مــن الاستحســان لزيادتهــا الإيــرادات الضريبيــة منــذ إدخالهــا إلــى جانــب نطــاق تغطيتهــا. 
عــلاوة علــى ذلــك، السياســات والإصلاحــات التــي أتمتــت النظــام الضريبــي وســهّلت التبليــغ الضريبــي بالإضافــة إلــى إدخــال نظــم المعلومــات 
لتحديــث والمحافظــة علــى قاعــدة البيانــات الضريبيــة، كلهــا تجليــات هــذه المقاربــة. مــن بيــن تداعيــات هــذه السياســة أيضًــا إنشــاء مؤسســات 
مســتقلة وموازيــة يقــال أنهــا تكنوقراطيــة ومعزولــة عــن فســاد القطــاع العــام. كمــا هــو مذكــور فــي تقريــر وزارة الماليــة، »تــم إقــرار الهيــكل 
التنظيمــي لمديريــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي القانــون رقــم 691 بتاريــخ 27 آب 2005، مــا أســس لمديريــة مســتقلة مهمتهــا إدارة الضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة، وهــذا مــا يمكــن هــذه المديريــة مــن تعييــن المســؤولين اللازميــن عــن الأقســام المختلفــة« )وزارة الماليــة 2008(. إضافــة إلــى 
ذلــك، أثــار الدعــم المســتمر الــذي يقدمــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي لــوزارة الماليــة الكثيــر مــن الانتقــادات إذ يعتبــره بعــض الخبــراء مؤسســة 
غيــر خاضعــة للمحاســبة تتعامــل مــع مســائل ســيادية لا ســيما الضرائــب والماليــة العامــة بشــكل عــام. فــي الواقــع، لــم يتــم تعييــن المســؤولين 
فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي العامليــن لــدى وزارة الماليــة عبــر الطــرق والقنــوات الرســمية الاعتياديــة، لا ســيما مجلــس الخدمــة المدنيــة، التــي 

يفتــرض أن يتــم مــن خلالهــا توظيــف العامليــن فــي القطــاع العــام ولا تخضــع لســلطة أجهــزة الرقابــة العامــة )جريــدة الأخبــار 2010(.

حوّلــت المقاربــات المذكــورة أعــلاه المشــاكل التــي تعتــري النظــام والهيــكل الضريبييــن فــي لبنــان إلــى مســائل تقنيــة منفصلــة عــن ســياقها 
ــه لا يمكــن معالجــة مشــكلة  ــذل جهــود لتحســين الوضــع الضريبــي فــي لبنــان إلا أن ــم ب ــا فــي القســم الســابق، ت التنظيمــي العــام. وكمــا ذكرن
الوضــع الضريبــي فــي لبنــان بمعــزل عــن معالجــة الاقتصــاد السياســي وهيــاكل الســلطة الســائدة فــي لبنــان. هــذه المقاربــة، كمــا وصفهــا دي 
جــون، تعتبــر أن »تنــوّع الأنمــاط الضريبيــة وإمكانيــة المــوارد علــى التنقــل بيــن الــدول همــا نتــاج تطــور التاريــخ. إذا مــا ألقينــا نظــرة ســريعة إلــى 
تاريــخ الــدول المتقدمــة اليــوم، ســنفهم لمــاذا يجــب أن يقتــرن التقييــم الضريبــي والحوكمــة الرشــيدة وتشــكيل المؤسســات بفهــم معمــق لآليــات 
النــزاع والمســاومة« )دي جــون 2006(. وبالتالــي، مــن دون أن نغفــل أهميــة المقاربتيــن الاقتصاديــة والإداريــة، تقــدم وجهــة نظــر الاقتصــاد السياســي 
معلومــات هامــة قــد تســاهم بشــكلٍ ملحــوظ فــي فهــم النظــام الضريبــي اللبنانــي. مــن هــذا المنطلــق، نؤكــد أن المســائل الأساســية فــي هــذا 
المجــال لا تقــوم علــى التســاؤل حــول كيفيــة تحقيــق نظــم ضريبيــة أكثــر فعاليــة وإنصافًــا فــي لبنــان بــل علينــا أن نســأل أنفســنا: مــن هــي القــوى 
السياســية المحركــة القــادرة علــى إنتــاج وإعــادة إنتــاج النظــام الضريبــي الحالــي؟ مــن المســتفيد منهــا ومــن هــم الخاســرون؟ ســنتطرق لهــذه 
الأســئلة مــن خــلال تحليــل معمــق أكثــر للبرامــج الضريبيــة المختلفــة إن كانــت تصاعديــة أو تنازليــة، بالإضافــة إلــى القطاعــات التــي تتأثــر بهــا. فــي 
هــذا الصــدد، نعتقــد أن الإعفــاءات الضريبيــة قــد تكشــف لنــا الكــم نفســه مــن الخبايــا الــذي تكشــفه الضرائــب المفروضــة نفســها إن لــم نقــل أكثــر.
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لبنان3

تحصيل ضريبة الدخل تنازليا

ســوف نبــدأ، فــي محاولــة للإجابــة علــى الأســئلة الســابقة، بتقييــم ضريبــة الدخــل الشــخصية، وهــي الضريبــة المباشــرة التــي تُســتحصل مــن 
دافعــي الضرائــب عــن مختلــف مصــادر دخلهــم، وتحديــدا الضرائــب علــى الأجــور وضرائــب الفائــدة التــي يدفعهــا الأفــراد وتدفعهــا الشــركاء. ليــس 
فــي لبنــان كمــا ذكرنــا ســابقا نظــام شــامل لضرائــب الدخــل ، أي أن هنــاك أنظمــة تختلــف باختــلاف طبيعــة الدخــل الــذي يحصــل عليــه الأفــراد. هــذا 
يفتــح المجــال للتلاعــب بقانــون الضرائــب مــن أجــل إيجــاد ثغــرات قانونيــة للتهــرب مــن دفــع الضرائــب أو التنقــل بيــن الأنظمــة المختلفــة لدفــع أقــل 
قيمــة ضريبيــة. علــى ســبيل المثــال، يتــم إنشــاء شــركة تضامــن بيــن شــركتين مســاهمتين فــي شــركة محاصــة، وبهــذا تكــون العلاقــة بينهمــا 
علــى الشــكل التالــي: الأولــى تــوزّع منتجــات الشــركة الثانيــة. بهــذه الطريقــة تتحــول أربــاح شــركة المحاصــة، التــي تُأخــذ منهــا ضريبــة علــى الربــح 
نســبتها 15 % وضريبــة علــى  توزيــع الأربــاح 10 %، إلــى أربــاح شــركاء فــي شــركة تضامــن تُأخــذ منهــا الضرائــب بنــاءً علــى فئــات الدخــل التــي تبــدأ بـــ4 
%، علــى اعتبــار أن الأربــاح تعــود لــكلّ شــركة بنــاءً علــى الحصــص التــي أعلنتهــا ) الشــبكة الوطنيــة لمكافحــة الرشــوة 2010(.  هــذه الممارســات أكثــر 
انتشــارا بيــن أصحــاب الدخــل العالــي لأن لديهــم القــدرة والإمكانيــة علــى ممارســة هــذا التلاعــب وعلــى اســتغلال الثغــرات. يمتلــك أصحــاب الدخــل 
العالــي فــي الواقــع أفضليتيــن تميزانهــم عــن المنتميــن إلــى شــطور الدخــل الأخــرى، فــأولا، دخــل هــؤلاء أكثــر تنوعــً حيــث يتــوزع بيــن الأجــور، 
والريــوع، وأجــور العمــل حــر، ودخــل الشــركات. أجــرت ليديــا أســود )2015( تحليــلًا تفصيليــا لبيانــات رســمية حــول ضريبــة الدخــل الشــخصي صــادرة عــن 
وزارة الماليــة والبنــك الدولــي غطــى الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2005 و2012. ضمــت البيانــات 502 ألــف ملــف ضرائــب مــن عــام 2005  وارتفــع عــدد هــذه 
الملفــات إلــى 686 ألــف ملــف عــام 2015 ، وكذلــك كشــف التحليــل معلومــات عــن الدخــل الســنوي الكامــل قبــل إضافــة الضريبــة، وعــن الدخــل بعــد 
إضافــة ضريبــة علــى الأجــور والشــركات والعمــل الحــر) باســتثناء الضرائــب علــى الدخــل المنقــول والريــع المنقــول(. ووجــدت أســود أنــه كلمــا ارتفــع 
الدخــل كلمــا تنوعــت مصــادره وتناقــص الاعتمــاد علــى الأجــور تحديــداً لصالــح الريــوع. هكــذا، شــكلت نســبة الأجــور 70.4 % مــن دخــل مــن يحصلــون 
علــى 13.532 دولار ســنويا عــام 2012  وشــكلت الريــوع 16.3 % وشــكلت الأعمــال الحــرة 8.7 % والشــراكات 2.4 %، بينمــا شــكلت الأجــور والريــوع والشــركات 
والأعمــال الحــرة نســب 41.2 % و40.4 % و5 % و10.3 % علــى التوالــي لــدى مــن بلــغ دخلهــم 144.610 دولار. هــذه هــي التقســيمات التــي قــد يكــون تقديرهــا 
أقــل مــن الحقيقــة خاصــة فــي فئــات غيــر فئــة الأجــور نظــرا لغيــاب التقاريــر حولهــا )أســود 2015(. وتشــير هــذه الأرقــام إلــى التنــوع فــي مصــادر الدخــل 
مــع الانتقــال إلــى شــطور الدخــل الأعلــى ممــا يفســح المجــال لمــن هــم فــي هــذه الشــطور أن تدفــع ضرائــب أقــل بالاســتفادة مــن أنظمــة مختلفــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، ترتكــز فئــات الدخــل المختلفــة هــذه Y فيمــا عــدا الأجــور Y علــى تقديــم إقــرارات ضريبيــة، أي أنــه يُفتــرض مــن الشــخص المعنــي 
أن يعلــن عــن هوامــش احتمــال التهــرب الضريبــي والفســاد. وبالمقابــل تخصــم ضرائــب المأجوريــن مــن المصــدر الــذي يعلــن فيــه صاحــب العمــل 

أجــور موظفيــه.

» بمــا أن أصحــاب العمــل هــم مــن يقدمــون تقاريــر عــن الأجــور المدفوعــة وبمــا أنــه لا مصلحــة لديهــم فــي تقليــل قيمــة المبالــغ فمــن الصعــب علــى 
العمــال أن يتجنبــوا دفــع الضرائــب. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الإصلاحــات الماليــة التــي اتخــذت فــي العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة - إنشــاء خدمــة الإعــلان 
عبــر الإنترنــت، وإنشــاء وحــدة خاصــة داخــل إدارة الدخــل الحكومــي مــن أجــل اقتطــاع ضريبــة الدخــل علــى الرواتــب مــن المصــدر عــام 2003 بهــدف 
أتمتــة عمليــات اقتطــاع الضرائــب مــن المصــدر - والتــي كانــت تهــدف إلــى زيــادة عــدد دافعــي الضرائــب وتســهيل إدارة المخالفــات الضريبيــة، كان 

تأثيرهــا الأساســي علــى أصحــاب الدخــل المتوســط والأدنــى، وعلــى العمــال خصوصــً« )أســود 2015(

تفكيك شطور الدخل العالي استناداً إلى مصدر الدخل - لبنان 2012 )أسود 2015(

الشراكاتالشركاتالأعمال الحرةالريوعالأجورشطر الدخل

70.416.38.72.12.4أكثر من $13.532

60.323.89.82.73.4أكثر من $41.194

54.528.510.22.93.9أكثر من $61.426

41.240.410.33.15أكثر من $144.610

37.445.5935.1أكثر من $209.619

32.555.64.42.35.3أكثر من $567.828
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3 لبنان

يمتلــك أصحــاب الدخــل الأعلــى مــن جهــة أخــرى  - وهــذا ينبــع مــن العامــل الأول -  القــدرة علــى التهــرب نظــرا لمكانتهــم السياســية والاجتماعيــة 
ــر الســلطة. هــذا  ــان يكــون لديهــم ارتباطــات بدوائ ــة، فلديهــم مــا يمكنهــم مــن توظيــف محاســبين ومحاميــن وفــي معظــم الأحي والاقتصادي
يعيدنــا مــرة أخــرى للحديــث عــن الاقتصــاد السياســي فــي لبنــان، حيــث تتشــابك النخبــة الاقتصاديــة مــع نخبــة رجــال الأعمــال ويصعــب تمييــز هاتيــن 
النخبتيــن عــن النخبــة السياســية التــي تعتبــر أوليغارشــية تحكــم علاقاتهــا المحســوبية والزبائنيــة، وهــذا يترجــم بالتغاضــي عــن المخالفــات عبــر 
الإقــلال مــن الإبــلاغ عنهــا وحمايــة المتهربيــن مــن دفــع الضرائــب، وقــد ظهــر الأمــر فــي عــدة مناســبات، خاصــة عبــر تشــريع المخالفــات الضريبيــة. 
أعفــت الحكومــة عــام 2006 الموظفيــن الذيــن لــم يكونــوا يدفعــون المتوجــب عليهــم للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن غرامــات التأخيــر، 
وفــي نفــس الصــدد يتخــذ كل مــن مجلــس الــوزراء ووزارة الماليــة  بشــكل منتظــم قــرارات بإعفــاء الشــركات مــن دفــع المتوجــب عليهــا مــن رســوم 
علــى المخالفــة فــي تقاريرهــا الضريبيــة والتأخــر فــي دفــع المســتحق عليهــا مــن ضرائــب. بالمحصلــة يعفــى كثيــر مــن  دافعــي الضرائــب مــن مبالــغ 
ــوزراء إعفــاء 14 شــركة بينهــا بنــوك  ــر الماليــة مــن مجلــس ال ــدة النهــار 2015(. عــام 2016، طلــب وزي ــة )جري ــى خزينــة الدول كبيــرة يجــب أن تدخــل إل

وشــركات عقاريــة مــن دفــع غرامــات علــى التأخــر والمخالفــة فــي دفــع الضرائــب بلغــت قيمتهــا 105 مليــون دولار )جريــدة الأخبــار 2016(.

هــذه بضــع أمثلــة فقــط تبيــن الوضــع الســيء لأصحــاب الدخــل المنخفــض نســبة لأصحــاب الدخــل العالــي عندمــا يتعلــق الأمــر بالأعبــاء الضريبيــة. ولا 
تخضــع مصــادر دخــل مــن هــم فــي الشــطور الضريبيــة العليــا للتحصيــل الضريبــي أو أن هــذا التحصيــل لا يشــكل عــبءً عليهــم إذا مــا قارناهــم 
بأصحــاب الدخــل الإنتاجــي. ويتفاقــم الوضــع أكثــر مــع وجــود قوانيــن الســرية المصرفيــة التــي تمنــع الوصــول إلــى معلومــات عــن دافعــي الضرائــب 
ــادة الضرائــب المحتســبة علــى الأجــور، حيــث شــكل  ــرادات الضرائــب بيــن عامــي 2005 و2012 نتيجــة زي ــادة فــي إي الميســورين. فــي الواقــع، أتــت الزي
أصحــاب الأجــر 53 % مــن دافعــي الضرائــب عــام 2005 بينمــا شــكلوا 61 % عــام 2012،  فــي الوقــت الــذي انخفضــت فيــه حصــة المســتحصل مــن دافعــي 
الضرائــب الآخريــن، مــن قبيــل أصحــاب الدخــل الريعــي الذيــن انخفضــت نســبة مــا دفعــوه مــن 34% إلــى 29 %. كذلــك ارتفعــت إيــرادات الضرائــب علــى 
الأجــور والرواتــب بنســبة 216 % بيــن عامــي 2005  و2013  بينمــا ارتفعــت الضرائــب علــى الأربــاح 138 % فــي نفــس الفتــرة )أســود 2015(. وأخيــرا، يظهــر 
ارتفــاع العــبء علــى أصحــاب الأجــور بالنظــر إلــى التضخــم الــذي تضاعــف مرتيــن فــي حيــن بقيــت الأجــور فــي مكانهــا، حيــث يقــدر أن التضخــم بلــغ 100 

% بيــن عامــي 1996  و2012  بينمــا لــم ترتفــع الأجــور أو تعــدل فــي هــذه الفتــرة )الريــس 2012(.

تنظــم  ضريبــة الدخــل الشــخصي فــي لبنــان تصاعديــا، كمــا أشــرنا ســابقً، بحيــث تقســم الضرائــب علــى الأجــور، والرواتــب، والشــركات، وأصحــاب 
المهــن، والشــركاء إلــى شــطور مختلفــة، ويعــرف تومــاس بيكيتــي وإيمانويــل ســايز )2007( فــي هــذا الســياق نظــام الضريبــة التصاعــدي بالشــكل 
التالــي: »يُمكــن تعريــف نظــام ضريبــي علــى أنــه تصاعــدي إذا كان الدخــل بعــد حســم الضريبــة موزعــا بتســاوٍ أكبــر مــن الدخــل قبــل حســم الضريبــة 
بينمــا يكــون تنازليــا إذا كان الدخــل بعــد حســم الضريبــة موزعــا بتســاوٍ أقــل مــن الدخــل قبــل حســم الضريبــة« )بيكيتــي وســايز 2006(. جربــت ليديــا 
أســود التعريــف الســابق علــى نظــام ضريبــة الدخــل الشــخصية فــي لبنــان لاختبــار مــدى إمكانيــة اعتبــاره تصاعديــا عبــر جمــع الدخــل قبــل احتســاب 
الضريبــة وبعــده اعتمــاداً علــى الشــطور الضريبيــة المعرفــة أعــلاه، فأظهــرت النتائــج أنّ الانتقــال إلــى شــطور دخــل أعلــى يوازيــه انخفــاض فــي الفــرق 
ــا. وفــي هــذا الســياق،  ــى شــطور الدخــل العي ــكاد ينعــدم عنــد الوصــول إل بيــن قيمــة الدخــل قبــل احتســاب الضريبــة وبعــده وأن هــذا الفــرق ي
انخفــض دخــل مــن هــم فــي الشــطور العليــا بنســبة 0.1 % بعــد حســم ضريبــة الدخــل الشــخصية، وتشــير هــذه الضآلــة فــي تأثيــر ضريبــة الدخــل 
الشــخصي إلــى أنّ تصاعديــة الضريبــة المبتغــاة غيــر مطبقــة، بــل إنــه يمكــن الاســتنتاج أن هــذه الضريبــة قريبــة جــداً مــن أن تكــون تنازليــة لأنهــا لا 
تُنقــص دخــل مــن هــم فــي الشــطور العليــا بينمــا تُنقــص مــن دخــل مــن هــم فــي الشــطور الأخــرى وبذلــك يكــون هــدف إعــادة التوزيــع المرجــو منهــا 
غيــر محقــق. لهــذا عــدة أســباب بعضهــا أوجزنــاه ســابقً، وأهمهــا التهــرب الضريبــي وتنويــع مصــادر الدخــل، بينمــا باقــي الأســباب تتعلــق بجــدول 

الضريبــة نفســه.

الفرق بين مجموعات الدخل العليا في لبنان قبل احتساب الضريبة وبعده )أسود 2015(

201020112012شطر الدخل
1.21.21.3أكثر من $13.532
0.90.91.0أكثر من $41.194
0.80.70.8أكثر من $61.426
0.40.40.4أكثر من $144.610
0.30.30.3أكثر من $209.619

0.10.10.1أكثر من $567.828
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أولا: كلمــا انتقلنــا إلــى شــطور دخــل أعلــى تنقــص نســبة الارتفــاع فــي معــدّل الضريبــة. أي أنــه عندمــا تتضاعــف قيمــة الدخــل فــي شــطور الأدنــى، 
كمــا يحــدث مثــلًا عنــد تضاعــف الدخــل بالانتقــال مــن الشــطر الثانــي إلــى الشــطر الثالــث، حيــث يكــون الارتفــاع فــي معــدل الضريبــة 1.75 )مــن 4 % 
إلــى 7 %(، بينمــا يكــون الارتفــاع فــي المعــدل 1.7 فقــط عنــد الانتقــال مــن الشــطر الثانــي إلــى الشــطر الثالــث رغــم أن الدخــل يتضاعــف، وعندمــا نصــل 
أخيــراً إلــى الشــطر الخامــس والشــطر الأخيــر ) مــن قيمــة الدخــل التــي تتــراوح بيــن 60 و120 مليــون وتلــك التــي هــي أعلــى مــن 120 مليــون( يرتفــع 
معــدل الضريبــة 1.42 فقــط. ليديــا أســود تقــول: »زيــادة الحجــم فــي شــطور الدخــل الدنيــا أبطــأ مــن ارتفــاع معــدل الضريبــة المصاحــب بينمــا يــزداد 

حجــم الشــطور الأعلــى بســرعة أكبــر مــن ســرعة ارتفــاع  معــدلات الضريبــة« )أســود 2015(.

ثانيــا: أعلــى معــدّل حــدّي للضرائــب علــى الأجــور والرواتــب )20 %( قريــب جــدا مــن أعلــى معــدّل حــدي للضرائــب علــى الأربــاح مــن الأنشــطة الصناعيــة 
والتجاريــة وغيــر التجاريــة. هــذا يُظهــر أن دخــل الأجــور ودخــل رأس المــال يعامــلان بالتســاوي فــي معــدلات الضرائــب مــع العلــم أن إمكانيــة  التهــرب 

مــن الضريبــة علــى رأس المــال بفاعليــة أكبــر مــن إمكانيــة التهــرب مــن الضريبــة علــى العمــل كمــا ذكرنــا ســابقً.

ــرى  ثالثــا: يعامــل النظــام الضريبــي اللبنانــي جميــع الأفــراد بالتســاوي فيمــا يتعلــق بالتخفيضــات العائليــة. هــذا يعنــي أن النظــام الضريبــي لا ي
الاختلافــات وعــدم المســاواة فــي الدخــل والوضــع القانونــي والســلطة الممنوحــة لأفــراد أو أنّــه يتغافــل عــن هــذه الاختلافــات، وهكــذا يُمنــح جميــع 
مــن يحصلــون علــى دخــل Y بغــض النظــر عــن مقــدار الدخــل وحجــم الثــروة Y علــى تخفيضــات عائليــة )5000 دولار ســنويا عــن جميــع الأفــراد إضافــة 
إلــى تخفيضــات تختلــف باختــلاف عــدد العائليــن فــي المنــزل(. تســاهم هــذه الصــورة الصادمــة أيضــً فــي موازنــة آليــات إعــادة توزيــع ضريبــة الدخــل 
الشــخصية، وتلحــظ دراســة أســود أنــه مــع الانتقــال صعــوداً بيــن فئــات الدخــل تــزداد أقســام الدخــل المعفــاة مــن  الضريبــة لتصــل إلــى 80 % فــي 
ــد التــي يحصــل عليهــا  ــج عــن الأجــور بينمــا لا تســتثنى العــلاوات والمنــح والفوائ ــى. ويُســتثنى مــن الإعفــاء الضريبــي الدخــل النات الشــطر الأعل
الموظفــون / أصحــاب الدخــل مــن رأس المــال المنقــول القــادم مــن أربــاح دافعــي الضرائــب )تُأخــذ منــه ضريبــة قدرهــا 10 % ويمكــن خفضهــا إلــى 5 
% لكنهــا لا توضــع فــي قاعــدة بيانــات ضريبــة الدخــل الشــخصي(. كذلــك، فــإن حجــم هــذا الدخــل المعفــى مــن الضريبــة قــد يكــون أكبــر ممــا هــو 

مســجّل لأســباب المذكــورة ســابقا ولأن هنــاك هدايــا نقديــة أو عينيــة أو مكافــآت قــد لا توضــع فــي التقاريــر أو تعفــى مــن الضريبــة.

الضرائب غير المباشرة والتوظيف غير الرسمي

كمــا أشــرنا ســابقا فــي هــذه الورقــة فــإن أكثــر مــن ثلثــي واردات الضرائــب اللبنانيــة تنتــج عــن الضرائــب غيــر المباشــرة، وفــي هــذا الســياق شــكلت 
واردات الضريبــة علــى القيمــة المضافــة )VAT( 32 % عــام 2013 بينمــا شــكلت الــواردات مــن الضرائــب علــى الدخــل 27 % )حســابات كاتــب الورقــة(. 
وشــكلت واردات الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 52 % مــن مجمــل واردات الضرائــب غيــر المباشــرة عــام 2014 بينمــا شــكلت ضرائــب اســتهلاك 
البنزيــن والتبــغ والســيارات وغيرهــا 20 % مــن هــذه الــواردات فــي نفــس العــام )حســابات كاتــب الورقــة(. تُنقــل هــذه الضرائــب إلــى المســتهلكين 

الذيــن يدفعونهــا عنــد الشــراء. 

تظهــر النتائــج التجريبيــة أنّ ارتفــاع معــدل ضريبــة الاســتهلاك مقارنــة بضريبــة الدخــل مرتبــط بارتفــاع إســقاط الضرائــب بطريقــة غيــر رســمية )برونــو 
تيــودورو أوليــف وآخــرون 2007(، وفــي الحقيقــة يســهل تحصيــل ضرائــب الاســتهلاك وخاصــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، كمــا أشــرنا ســابقا، 
وهــي قــد غطــت نطاقــً واســعً وســاهمت فــي زيــادة واردات الضرائــب، ولولاهــا لكانــت هــذه الزيــادة صعبــة بســبب ارتفــاع مســتويات التهــرب 
الضريبــي، خاصــة مــن قبــل دافعــي الضرائــب علــى الدخــل. فــي لبنــان، يُعتقــد أن ارتفــاع عــدد الضرائــب المســقطة بشــكل غيــر مباشــر، خاصــة 
ضريبــة الاســتهلاك والضريبــة علــى القيمــة المضافــة، ســاهم فــي زيــادة العــبء الضريبــي علــى الأشــخاص، بشــكل غيــر منصــف، لأن مــن يتأثــرون 
بهــذه الإســقاطات هــم المنتمــون إلــى شــطور الدخــل المنخفــض والمتوســط، وتحديــداً أولئــك العاملــون فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي. وقــد ســاهم 
إدخــال ضريبــة القيمــة المضافــة فــي تحصيــل ضرائــب مــن العامليــن غيــر الرســميين الذيــن لا يدفعــون ضرائــب علــى الأجــور والرواتــب لأنهــم 

يســاهمون فــي العمــل بشــكل متقطــع وغيــر منتظــم )عمــل غيــر رســمي( وبالتالــي لا يتــم التصريــح عنهــم أو تســجيلهم.
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3 لبنان

فــي الحقيقــة، يشــكّل العاملــون الذيــن يحصلــون علــى أجــر بشــكل رســمي 29 % فقــط مــن القــوّة العاملــة، بينمــا يشــكّل العاملــون الذيــن 
يحصلــون علــى أجــر بشــكل غيــر رســمي 19 %، وهنــاك 5 % يســاهمون فــي عمــل عائلــي أي أن عملهــم غيــر رســمي )ديفيــد روبالينــو وحنيــن 
ســيد 2012(.  عــلاوة علــى ذلــك، تُشــغل 90 % مــن المشــاريع أقــل مــن خمــس عامليــن )كمــال حمــدان 2004(، ويكــون هــؤلاء علــى الأرجــح عامليــن غيــر 
رســميين. ويضــاف أنّ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يغطــي 30 % فقــط مــن اللبنانييــن )بلــوم إنفســت بنــك 2015(، أيّ أنّ هنــاك عــدداً 
كبيــراً مــن حــالات عــدم الإعــلان عــن العامليــن. كذلــك، أظهــرت دراســة مشــتركة بيــن الإدارة المركزيــة للإحصــاء والبنــك الدولــي أنّ معــدّل الفقــر لــدى 
مــن يحصلــون علــى أجــر شــهري وصــل إلــى 19 %، وأن المعــدّل يرتفــع ليصــل 28 % لــدى مــن يعملــون لحســابهم الخــاص و46 % لــدى مــن يعملــون 
بشــكل متقطّــع )الإدارة المركزيــة للإحصــاء ومجموعــة البنــك الدولــي 2015(. مــن جهــة أخــرى، يقــارب عــدد العمــال المهاجريــن اللذيــن لا يحتســبون 
فــي الإحصــاءات الرســمية عــدد العمــال اللبنانييــن فــي القطــاع الخــاص. يقــدّر عــدد عامــلات المنــزل المهاجــرات فــي لبنــان بـــ220 ألفــً )مــاري خوســيه 
تايــا 2012، كمــا يقــدر عــدد العمــال الســوريين بـــ300 ألفــً تقريبــً )قبــل عــام 2011( وهاتــان المجموعتــان تشــكلان علــى التوالــي 27 % و35 % مــن القــوة 
العاملــة فــي لبنــان )مجموعــة البنــك الدولــي 2013(، وهنــاك عمــال مــن جنســيات أخــرى أيضــً يســاهمون فــي العمــل بتعاقــدات غيــر رســمية. يشــكل 
العمــل غيــر الرســمي قســما كبيــراً جــداً مــن العمــل فــي لبنــان بالمجمــل، ورغــم غيــاب الإحصــاءات الرســمية حــول المســألة فقــد قــدر صنــدوق 
ــى  ــا إل ــي 2014(. تجــدر الإشــارة هن ــي أنّ أكثــر مــن نصــف القــوة العاملــة منخرطــة فــي القطاعــات غيــر الرســمية )صنــدوق النقــد الدول النقــد الدول
أنّ العامــل غيــر الرســمي لا يُشــغّل بالضــرورة فــي شــركات أو مؤسســات غيــر مســجّلة بــل يمكــن لتعاقــدات العمــل غيــر الرســمية أن تحــدث فــي 
مؤسســات مســجلة، وهــذا يشــمل التعاقــد المبطــن بأشــكال مختلفــة أو عــدم الإعــلان عــن العامليــن والتلاعــب بالعقــود بحيــث يُعتبــر العاملــون 
متعاقديــن )زوران ســلافنيش 2010(. هكــذا يكــون الدفــع نحــو التشــغيل بطريقــة غيــر رســمية أحــد الوســائل التــي تســتخدمها المؤسســات لنقــل 
عــبء التكاليــف وعــبء الأخطــار إلــى العمــال بينمــا يــزداد هامــش الربــح عبــر توفيــر كلفــة التشــغيل وبهــذا تتخلــص هــذه المؤسســات مــن عــبء 

الضرائــب أيضــً. 

تُعفــى مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة كثيــر مــن المنتجــات التــي يُعتبــر أن مــن يســتهلكها هــم الفقــراء مــن أجــل تركيــز تأثيرهــا، خاصــة 
فــي ظــل غيــاب سياســات إعــادة التوزيــع وإجراءاتهــا التــي تتخــذ عــادة بالتــوازي مــع تطبيــق الضريبــة علــى القيمــة المضافــة للتقليــل مــن أثرهــا 
التنازلــي. هــذه الإعفــاءات تشــمل أساســً المــواد الغذائيــة وغــاز المطبــخ والنقــل المشــترك والتعليــم والصحــة ومنتجــات أخــرى، إلاّ أنّ هــذه الإعفاءات 
للطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا - والتــي كان الهــدف منهــا إضافــة جانــب ضريبــي تصاعــدي - ترافقــت بإجرائيــن آخريــن. الإجــراء الأول هــو إدخــال بعــض 
الإعفــاءات ذات الأثــر التنازلــي، كالإعفــاءات علــى اليخــوت والنقــل الجــوي والأحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة  والســندات القابلــة للتفــاوض وبيــع 
ــب، أمــا الإجــراء الثانــي  العقــارات المبنيــة والخدمــات المصرفيــة والماليــة وغيرهــا ممــا ينتمــي مســتهلكوه إلــى شــطور الدخــل الأعلــى فــي الغال
فهــو أن الحــد الأدنــى لأربــاح الســنوية المطلــوب لتســجيل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة انخفــض مــن 225 مليــون ليــرة لبنانيــة إلــى 150 مليــون 
ــادة عــدد المنتجــات والشــركات الصغيــرة التــي تحســم منهــا الضريبــة. فــي هــذا الإطــار، أجــرت نســرين ســلطي مــع  ليــرة عــام 2005 ممــا عنــى زي
جــاد شــعبان )2009( حســابا لمســاهمة المنتجــات والخدمــات المعفــاة مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي المصاريــف الإجماليــة للعائــلات بعــد 
تقســيمها إلــى 5 شــطور مــن الأفقــر إلــى الأغنــى، فظهــر أنّ المصاريــف علــى المــواد الغذائيــة يمثــل 17.9 % مــن مصاريــف العائــلات الأفقــر فيمــا يمثــل 
9.2 مــن مصاريــف العائــلات الأغنــى ممــا يبيــن فاعليــة إعفــاء هــذه المــواد مــن الضريبــة )ســلطي وشــعبان 2009(، لكــن عندمــا نحســب المســاهمة 
الكليــة للإعفــاءات فــي مصاريــف العائــلات نجــد أننــا كلمــا انتقلنــا إلــى شــطر أعلــى ازدادت مســاهمة الإعفــاء بشــكل قليــل، وبالتالــي فــإن الزيــادة فــي 
غنــى العائلــة يوازيــه زيــادة فــي مســاهمة الإعفــاءات أمــا العائــلات الأكثــر فقــراً فتســتفيد مــن 32.8 % مــن مجمــل الإعفــاءات مقارنــة بنســبة اســتفادة 

العائــلات الأغنــى التــي تصــل 33.6 %.

مساهمة استهلاك المواد والخدمات المعفاة نسبة إلى مجمل استهلاك العائلات مصنفة وفق الشطور الخمسة )سلطي وشعبان 2009(

الإجمالي الأغنى 4 3 2 الأفقر الفئة المعفاة
13.8 9.2 12 14.1 15.7 17.9 المواد الغذائية
1.6 0.7 1.1 1.4 1.9 2.7 غاز الطبخ
1.2 0.8 1.1 1.3 1.5 1.4 النقل المشترك
9 13.2 11.2 8.7 7.6 4.5 التعليم والكتب

0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0
الرفاهيات والنقل 

الجوي

0.4 1 0.4 0.2 0.1 0.1
المعاملات المالية 

والتأمين
6.9 8.2 7.1 6.8 6.3 6.2 الصحة
33.1 33.6 33 32.6 33.2 32.8 مجموع الإعفاءات
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لبنان3

يؤكــد مــا ســبق غيــاب العدالــة فــي النظــام الضريبــي اللبنانــي حيــث يقــع عــبء الضرائــب علــى المجموعــات ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط 
وخاصــة العمــال. تســتهدف ضريبــة الدخــل الشــخصية غالبــا العامليــن بأجــر بشــكل رســمي بينمــا الضريبــة علــى القيمــة المضافــة تنازليــة 
وتســتهدف دخــل العامليــن غيــر الرســميين، كمــا أن الشــركات وأصحــاب الأمــوال لا يشــعرون بالضرائــب غيــر المباشــرة، ســواء كانــت ضرائــب علــى 
القيمــة المضافــة، أو ضرائــب اســتهلاك، أو ضرائــب جمركيــة، لأنهــا تُنقــل إلــى المســتهلكين عبــر رفــع الأســعار. لذلــك فــإنّ أنظمــة تحصيــل الضرائــب 
المباشــرة وغيــر المباشــرة غيــر ملائمــة للعمــال، والمســتهلكين  بشــكل عــام. مــن جهــة أخــرى، لا يكتفــي هــذا النظــام الضريبــي بتخفيــف الأعبــاء 
عــن أصحــاب رأس المــال - خاصــة أصحــاب الشــركات والمنتميــن إلــى النخبــة الاقتصاديــة التــي أشــرنا إليهــا مــراراً فــي الورقــة - بــل إنّــه ينقــل العــبء 
عنهــم ليضعــه علــى العمــال ممــا يفســح المجــال لمراكبــة أربــاح جديــدة لا تخضــع للضريبــة. هــذا يصبــح صادمــا أكثــر عنــد تفحــص الإعفــاءات وشــبه 

الإعفــاءات مــن الضريبــة. 

شبه الإعفاءات الضريبية على اعتبارها مُدخلًا هيكليا في الاقتصاد اللبناني  

دراســة الإعفــاءت وشــبه الإعفــاءات أساســية مــن أجــل فهــم أفضــل لثقــل الضرائــب فــي شــطور الدخــل المختلفــة فــي لبنــان، والتوزيــع غيــر المنصــف 
للعــبء بيــن العمــال وأصحــاب رأس المــال وبيــن القطاعــات المختلفــة. هنــاك العديــد مــن الإعفــاءات فــي مخططــات تحصيــل الضرائــب اللبنانيــة 
لكننــا ســنركز علــى إعفــاءات محــددة تعبــر غالبــً عــن علاقــات القــوة داخــل النظاميــن السياســي والاقتصــادي فــي لبنــان، أي تلــك التــي تعبــر 
ــج المحلــي الإجمالــي وطريقــة تركيبــه صــورة صادمــة  عــن الاقتصــاد السياســي لتحصيــل الضرائــب. أولاً، تعطينــا نظــرة ســريعة علــى أرقــام النات
عــن التحيــز لصالــح قطاعــات اقتصاديــة علــى حســاب قطاعــات أخــرى، وبتحديــد أكثــر التحيــز لصالــح النشــاطات الريعيــة علــى حســاب النشــاطات 
الإنتاجيــة. الجــدول التالــي يظهــر عــدم المســاواة الصــارخ فــي الضرائــب المحتســبة علــى القطاعــات الإنتاجيــة )الصناعــة والزراعــة( والقطاعــات 
الريعيــة )المصــارف والعقــارات(. تُســتحصل أقــل نســبة مــن الضرائــب مــن القطاعــات ذات الأربــاح الهائلــة ممــا يظهــر غيــاب التــوازن فــي القــوى 
داخــل النظــام الاقتصــادي اللبنانــي حيــث أنّ  النخبتيــن الماليــة والعقاريــة المرتبطتــان بهيئــات تشــريعية وتنفيذيــة تحصــل علــى إعفــاءات وشــبه 

إعفــاءات مــن الضريبــة، بينمــا لا يحصــل ذلــك مــع الصناعييــن.

النشاط الاقتصادي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والضريبة المستحصلة )حسابات كاتب الورقة(55

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي النشاط الاقتصادي
عام 2013

الضريبة المستحصلة في 2013

ضريبة الدخل على الشركات 15 %، وضريبة 4 %الزراعة وتربية المواشي والمحاجر
الدخل الشخصي من 4 إلى 21 %

ضريبة الدخل على الشركات 15 %، وضريبة 8 %التصنيع والصناعة
الدخل الشخصي من 4 إلى 21 %

لا توجد ضريبة على أرباح العقارات، هناك 21.5 %عمليات بيع العقارات
فقط رسوم تسجيل. وبلغت الواردات 
من رسوم التسجيل تقريبا 6 % قيمة 

المبيعات
5 في المئة من الضريبة على الفوائد 13 %فوائد مدفوعة للمُودعين في المصارف

يدفعها المُودعون ثم تُخصم من من 
ضريبة الدخل على الشركات التي تدفعها 

المصارف
قيمة الضريبة 0% بحجة أنّ الضريبة على 20.5 %الفوائد المستلمة من المصارف

الأرباح تُستحصل على أنها ضرائب دخل 
على شركات

ما هو موضوع في المحافظ المصرفية 
من سندات خارجية 

لا توجد ضريبة على الدخل من فوائد 17.608 مليون دولار
السندات الخارجية بناءً على القرار رقم 

403/1 المتعلق بتطبيق المادة 51 من 
القانون 2003/497

55 معامــلات مبيعــات العقــارات، والفوائــد المدفوعــة والمســتلمة، وســندات اليــورو ليســت جــزءاً مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ويتــم قيــاس حجمهــا إلــى الناتــج 
المحلــي الإجمالــي هنــا مــن أجــل المقارنــة.
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ــذي يشــجع قطاعــات تنتــج أقــل  ــي ال ــز الضريبيــة والإعفــاءات فــي الواقــع ديناميــات الســلطة فــي النظــام اللبنان ــر مــن الحواف يبيــن الكــم الكبي
قــدر مــن فــرص العمــل، أو علــى الأقــل أقــل قــدر مــن الفــرص للعمالــة الماهــرة. فقطــاع العقــارات، الــذي بينــا ســابقً أنّــه يســاهم بـــ20 % مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي )بانــك ميــد 2105( معفــى مــن الضرائــب علــى الأربــاح التــي تنتــج عبــر المضاربــات، والأمــر نفســه ينطبــق علــى قطــاع المصــارف حيــث 
لا توجــد أيّ ضريبــة علــى الودائــع التــي وصلــت إلــى 209.793 مليــون ليــرة لبنانيــة )جمعيــة مصــارف لبنــان 2014( وهــذا يشــكّل 360 فــي المئــة مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي. هــذه الودائــع تتركــز بشــكل كبيــر فــي حــوزة عــدد قليــل مــن الزبائــن ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال مراقبــة التركــز 
فــي الأرصــدة - هــذه وســيلة غيــر مباشــرة ســبب اللجــوء إليهــا هــو عــدم نشــر المصــارف بيانــات عــن المُودعيــن لديهــا Y حيــث يظهــر أن 70 فــي 
المئــة مــن القــروض المصروفــة تعــود لـــ1.5 فــي المئــة مــن الزبائــن )جمعيــة مصــارف لبنــان 2014(. هــذا يعكــس أيضــً طبيعــة الضريبــة الضئيلــة وغيــر 
المنصفــة علــى الفوائــد حيــث أنّ معــدل الضريبــة علــى الفوائــد عــن الحســابات الشــخصية الصغيــرة، كحســابات التوفيــر التــي يمتلكهــا أصحــاب 
رغيــاب ضريبــة علــى الودائــع أو اســتحصال ضريبــة تصاعديــة علــى  الدخــل المنخفــض والمتوســط مثــلًا،  هــو نفســه عــن الحســابات الكبيــرة. ويُبرَّ
الدخــل بقوانيــن الســرية المصرفيــة التــي  تمنــع الوصــول إلــى معلومــات زبائــن المصــارف. هكــذا تُســتحصل ضريبــة معدلهــا 5 % مــن فوائــد توضــع 
فــي كتلــة واحــدة دون أن تصنــف تبعــا لطبيعــة الحســاب الــذي تدفــع منــه. ليســت مصادفــة أن تكــون الضرائــب علــى الفوائــد والودائــع شــبه غائبــة 

لكنهــا تخفــي التــلازم بيــن فئتيــن: المســتفيدون ومــن يتحملــون التكلفــة.

أولا، يكشــف النظــر إلــى توزيــع الأرصــدة البنكيــة التجاريــة عــام 2014 أنّ حوالــي 34 فــي المئــة مــن الأرصــدة صرفــت بالتســاوي علــى الإنشــاء والإعمــار 
)16.7 %( وعلــى قــروض الســكن )17.2 %( Y القســم الأكبــر مــن هــذه الأرصــدة مجمّــع ومصنــف مقارنــة بالأرصــدة المرتبطــة بنشــاطات أخــرى  )جمعيــة 
مصــارف لبنــان 2016(. هكــذا تمــوّل المصــارف التجاريــة الأنشــطة العقاريــة وفــي نفــس الوقــت تُمــوّل شــراء العائــلات لأمــلاك العقاريــة فــي ظــلّ غيــاب 
ــى أنّ هــذه القــروض مدعومــة مــن البنــك  ــا إل ــات. تجــدر الإشــارة هن قوانيــن تحكــم أســعار العقــارات فيبقــى المســتهلكون تحــت رحمــة المضارب
المركــزي مــن أجــل إعطــاء حوافــز للعائــلات كــي تشــتري منــازل، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنّــه لا يوجــد فــي لبنــان إســكان اجتماعــي. فــي مــوازاة ذلــك 
تتابــع المصــارف التجاريــة شــراء ســندات الخزينــة مــن أجــل تغطيــة تكاليــف الديــن العــام وخدماتــه حيــث بلغــت اســتحقاقات المصــارف مــن القطــاع 
العــام 56.308 مليــار ليــرة، أي 21.3 % مــن الأصــول البنكيــة، مقارنــة بالاســتحقاقات مــن القطــاع الخــاص المقيــم التــي تبلــغ 25.8 %. فــي المجمــل، بلغــت 

نســبة الديــون للقطــاع العــام وديــون الودائــع 57.4 % مــن أصــول مصــرف لبنــان عــام 2014 )جمعيــة مصــارف لبنــان 2016(

ــاه أنّ هنــاك عمليــة واضحــة يتــم مــن خلالهــا اســتخلاص الأمــوال مــن دافعــي الضرائــب ونقلهــا لقطاعــي المصــارف والعقــارات،  يكشــف مــا ذكرن
وهــي علــى الشــكل التالــي: يدفــع الأشــخاص الضرائــب للحكومــة التــي تســتخدمها لتغطيــة تكاليــف الديــن العــام عبــر إصــدار ســندات خزينــة 
تشــتريها المصــارف التــي تســتخدم أربــاح هــذه التغطيــة لتمويــل الإنشــاءات والعقــارات التــي تشــتريها العائــلات باســتخدام أرصدتهــا البنكيــة. 
بهــذه الطريقــة يمــوّل المواطنــون المصــارف مرتيــن، أولا عبــر الضرائــب ومــن ثــم عبــر قــروض الإســكان التــي يدعمهــا البنــك المركــزي. وتتضاعــف 
اســتفادة المصــارف بوجــود عمليــة الهجــرة المنظمــة حيــث أن عــدد اللبنانييــن الذيــن يهاجــرون ســنويا يتــراوح بيــن 15 و30 ألفــً وهــم يرســلون 
تحويــلات شــكلت حوالــي 16 % مــن التانــج المحلــي الإجمالــي عــام 2015 وحوالــي 20 % بيــن عامــي 2004 و2015 )بيانــات البنــك الدولــي(. هــذه التحويــلات 
تعــوض عــن ركــود دخــل المقيميــن وهــي تســتهلك عبــر المضاربــات العقاريــة فتســاهم فــي رفــع الأســعار نتيجــة الاحتــكارات التــي شــرحناها فــي 
بدايــة الورقــة. حدثــت عمليــة الاســتخلاص التــي شــرحناه عــام 2016 أيضــً عندمــا أجــرى البنــك المركــزي عمليــة مبادلــة تحــت ذريعــة تحســين احتياطيــه 
مــن النقــد الأجنبــي. أعــاد مصــرف لبنــان شــراء ســندات خزينــة بالليــرة اللبنانيــة دافعــً ثمنــً يعــادل 139 % مقارنــة بالســعر الأصلــي لــكل ســند 
)الســعر الأصلــي + نصــف فوائــد الأربــاح التــي كانــت ستُســتحق فــي آخــر موعــد لبيــع الســند(. نتــج عــن هــذه العمليــة فائــض أربــاح مصــدره أمــوال 
دافعــي الضرائــب التــي بلغــت مــا يقــارب 5 مليــار دولار )زبيــب 2017( والتــي اســتهلكت عبــر إصــدار المزيــد مــن ســندات الخزينــة التــي ســوف تشــتريها 

المصــارف وتحقــق مزيــداً مــن الأربــاح.

الكثيــر مــن أصحــاب المصــارف، كمــا أشــرنا أعــلاه، لهــم حضــور كبيــر فــي المؤسســة السياســية. إضافــة إلــى ذلــك »كان، ولا يــزال، العديــد مــن مطــوري 
العقــارات والمقاوليــن يشــغلون مناصــب حكوميــة كمــا أنّ للعديــد مــن السياســيين اســتثمارات فــي قطــاع الإنشــاءات، ويزعــم أنّ إحــدى العائــلات 
تمتلــك، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 59 % مــن الشــركات العقاريــة فــي لبنــان. ويُظهــر فــور الاطــلاع علــى المعلومــات المتاحــة للعمــوم أن 
سياســيين بارزيــن آخريــن مــن مختلــف الطوائــف منخرطــون فــي مجــال العقــارات ليشــكلوا مجتمعيــن القــوة المحركــة الأساســية للقطــاع، كمــا أنّ 
موظفــي الحكومــة الأقــل مســتوى يمتلكــون حصصــاُ فــي القطــاع، وهــذا يظهــر جليّــً عندمــا ينخــرط أعضــاء البلديــات مباشــرة فــي إصــدار تصاريــح 
الهــدم والإنشــاء ومراجعتهــا« )سقسوق-ساســو وبكــداش 2015(. لهــذا ليــس مفاجئــً أن تكــون هــذه القطاعــات شــبه معفــاة مــن الضريبــة بمــا 
أنهــا تتضمــن عمليــة اســتخلاص رأس المــال الإنتاجــي مــن أصحــاب الأجــور وإعــادة توزيعــه تنازليــا لصالــح القطاعــات الريعيــة وممثليهــا فــي الحكومــة 

والبرلمــان.
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يمكــن ملاحظــة كــون الهيكليــة الضريبيــة فــي لبنــان مصممــة لتشــجيع الأنشــطة المبنيــة علــى التأجيــر مــن خــلال الإعفــاءات وشــبه الإعفــاءات 
التــي تبيــن بوضــوح أهــداف السياســة العامــة عنــد هندســة الاقتصــاد اللبنانــي. وتدخــل فــي تكويــن القطــاع المالــي أيضــً شــركات عابــرة للقــارات 
وشــركات قابضــة تعفــى جميعــً مــن الضريبــة علــى الأربــاح، وإن كانــت الشــركات القابضــة خاضعــة لضريبــة تناســبية علــى رؤوس أموالهــا تتــراوح 
بيــن 2 % و6 % إضافــة إلــى ضرائــب أخــرى متعلقــة بأنمــاط التأجيــر وببيــع الأســهم يحكمهــا المرســوم التشــريعي رقــم 45. أمــا الشــركات العابــرة 
للقــارات فهــي تدفــع مبلغــً ســنويا ثابتــا قــدره مليــون ليــرة لبنانيــة ويســتفيد موظفوهــا مــن تخفيــض بنســبة 30 % مــن الضريبــة المحتســبة علــى 
رواتبهــم، ويمنــع القانــون اللبنانــي الشــركات العابــرة للقــارات مــن ممارســة أنشــطة فــي لبنــان ممــا يمكنهــا مــن الحصــول علــى الأربــاح فــي إحــدى 
ــى لبنــان عبــر  ــاح هــذه الشــركات يمكــن أن تنقــل بســهولة إل المــلاذات الضريبيــة وبهــذا تمــارس أنشــطتها دون دفــع ضرائــب، مــع العلــم أنّ أرب
القطــاع المصرفــي وتســتفيد مــن قانــون الســرية الــذي يمنــع الوصــول إلــى معلومــات عــن المودعيــن، أمــا عــن الشــركات القابضــة فــي لبنــان فــإن 
النظــر إلــى ممتلكاتهــا يُظهــر مجــدداً أن مــن يملكونهــا هــم أفــراد ينتمــون إلــى النخــب السياســية، وأعضــاء مجالــس إدارة مصــارف أو مســاهمون 
فيهــا، وشــركات عقــارات، ووكلاء اســتيراد )طرابلســي 2016( يشــكلون مــا يســميه فــواز طرابلســي تحالــف العائــلات ) الأوليغارشــيا المالية-التجاريــة 

التــي تتحكــم بالســلطة الاقتصاديــة(.

تعكــس الإعفــاءات الضريبيــة أيضــً الجانــب الطائفــي فــي النظــام اللبنانــي، وتبيــن علــى وجــه التحديــد المؤسســات التــي تندمــج فيهــا  العصــب 
السياســية الطائفيــة لتعبــر عــن قاعــدة ولائهــا: الزبائنيــة. وتُعفــى مــن الضرائــب علــى الأربــاح دور الأيتــام ومســاكن المتقاعديــن والمســتوصفات 
ــة، مثلمــا تعفــى المبانــي التــي تملكهــا الأحــزاب السياســية والســلطات الدينيــة مــن  والمؤسســات الصحيــة التــي تمتلكهــا المؤسســات الخيري
الضرائــب علــى الملكيــة، ويضــاف إلــى هــذا أنّ المكافــآت التــي تعطــى لرجــال الديــن مقابــل تأديــة الطقــوس الدينيــة تعفــى مــن ضريبــة الدخــل 

علــى الأجــور والرواتــب.

إضافــة إلــى الإعفــاءات المقوننــة المشــار إليهــا أعــلاه ثمــة إعفــاءات الأمــر الواقــع وخاصــة تلــك المتعلقــة بالميــاه والكهربــاء التــي يقدمهــا القطــاع 
الخــاص، وقــد أنفقــت العائــلات عــام 2008 مــا مجموعــه 330 مليــون دولار علــى كهربــاء يولدهــا القطــاع الخــاص وحوالــي 230 مليــون دولار علــى 
ميــاه يقدمهــا ذلــك القطــاع )شــاحنات التوزيــع والغالونــات( )مجموعــة البنــك الدولــي 2009(، وبمــا أن أنشــطة التزويــد بالميــاه والكهربــاء التــي 
تمارســها جهــات خاصــة غيــر قانونيــة فــإن هــذه الأنشــطة لا تخضــع للضريبــة، وتأتــي لا قانونيتهــا مــن كــون الدولــة هــي المســؤولة عــن توليــد الميــاه 
والكهربــاء وفــق القانــون اللبنانــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الســلطات تعطــي شــرعية لخدمــات الأمــر الواقــع هــذه، حتــى أن هــذه الســلطات 

أصــدرت حــددت حــدا أقصــى لمعــدلات الأســعار التــي يجــب علــى أصحــاب مولــدات الكهربــاء الخاصــة الالتــزام بهــا.

ختامــً، وإنهــاءً لهــذا القســم، جــرت محاولتــان فــي الســنوات الأخيــرة لتعديــل هــذه الهيكليــة الضريبيــة وقــد بــاءت كلتاهمــا بالفشــل. المحاولــة 
الأولــى كانــت عــام 2012، حيــن طــرح الوزيــر الســابق شــربل نحــاس، فــي ظــل احتــدام النقــاش حــول تعديــل الحــد الأدنــى لأجــور، برنامــج »الأجــر 
ــه الحــد الأدنــى لأجــور بشــكل  ــزداد مــن خلال ــه جميــع المواطنــون اللبنانيــون علــى تغطيــة صحيــة شــاملة وي الاجتماعــي« الــذي يحصــل مــن خلال
كبيــر ترافقــً مــع  مجموعــة حوافــز لتعزيــز القطــاع الصناعــي، وقــد اقتــرح نحــاس أنّ يُمــوّل هــذا البرنامــج عبــر تطبيــق ضرائــب علــى الأنشــطة 
الريعيــة أهمهــا ضريبــة بنســبة 25 % علــى أربــاح رأس المــال مــن العقــارات )زبيــب 2011(. أمــا المحاولــة الثانيــة فقــد جــاءت فــي ســياق صــراع عمالــي 
آخــر طالبــت فيــه هيئــة التنســيق النقابيــة )عاملــون فــي القطــاع العــام ومعلمــون فــي المــدارس الخاصــة والرســمية( بتعديــل فــي الأجــور أيضــً. 
اقترحــت الحكومــة تمويــل هــذا التعديــل عبــر مجموعــة مــن الضرائــب الجديــدة، بينهــا ضريبــة بنســبة 15 % علــى أربــاح رأس المــال العقــاري وزيــادة 
فــي الضريبــة علــى الدخــل القــادم مــن الفوائــد بنســبة 7 %. جــاءت اعتراضــات شــديدة علــى كلا الاقتراحيــن مــن »اللجــان الاقتصاديــة« )أي النخــب 
المشــكلة مــن أصحــاب الشــركات( مســتخدمين مــن يســميه فايرفيلــد الســلطة الاقتصاديــة والســلطة السياســية )فايرفيلــد 2013(. الســلطة 
الاقتصاديــة تتشــكل عبــر وضــع عقبــات اقتصاديــة فــي وجــه الإصــلاح مــن خــلال الادعــاء أنّ الإصــلاح ســيقلل مــن الاســتثمارات ويســبب فــرار أصحــاب 
ــار الاقتصــاد وإفــلاس  ــدة سيســبب انهي ــل الأجــور وفــرض ضرائــب جدي رؤوس الأمــوال، بهــذه الطريقــة كــررت دون توقــف فكــرة مفادهــا أنّ تعدي
ــة. الســلطة السياســية بدورهــا » هــي ممارســة إجــراءات مدروســة مــن قبيــل تشــكيل جماعــات الضغــط وتحــركات جماعيــة، ومــن مصــادر  الدول
الســلطة السياســية إقامــة علاقــات إيجابيــة مــع صانعــي القــرار تســاعد فــي إنجــاح مثــل تلــك التحــركات« )فايرفيلــد 2013(. لجــأت النخــب المشــكلة 
مــن أصحــاب الشــركات فــي لبنــان إلــى مثــل هــذه الوســائل حيــث مارســت تأثيرهــا علــى الرعــاة السياســيين لمنظمــات العمــل مــن أجــل عمــل صفقــة 

تحايليــة عــام 2012 كان مــن شــأنها إجهــاض مقتــرح الإصــلاح الــذي تقــدم بــه وزيــر العمــل شــربل نحــاس.
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5. فرض الضرائب وإعادة التوزيع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية

تُعــرف شــبكة العدالــة الضريبيــة هــذه العادلــة مــن خــلال مجموعــة كبيــرة مــن المعاييــر التــي تضــم التزامــات ثنائيــة مــن دافعــي الضرائــب للدولــة، 
ومــن الدولــة لدافعــي الضرائــب، ومــن الــدول إلــى الــدول الأخــرى. وهــي تعنــي، بالنســبة لدافعــي الضرائــب، أنهــم لــن يتهربــوا أبــداً مــن دفــع مــا 
يســتحق عليهــم مــن ضرائــب وأنهــم لــن يتجنبــوا هــذه الضرائــب، أمــا بالنســبة للدولــة فإنّهــا تعنــي Y مــن بيــن معاييــر كثيــرة أخــرى Y أن تطلــب 
مــن كلّ شــخص )ســواء كان معنويــا أو كيانــً مؤسســيا أو مســاهمً(  أن يدفــع الضرائــب وفقــً للوســيلة المناســبة لــه، وأن تحــدّ مــن فــرص التهــرب 
الضريبــي، وأن توفــر نظامــً للوصــول إلــى المعلومــات، وأن تقــوم بــإدارة الضرائــب لتكــون بعيــدة عــن الفســاد، وأن تجعــل الضرائــب المســتحصلة 
خاضعــة للرقابــة بوضــوح وشــفافية. ويتوجــب علــى الدولــة إضافــة إلــى ذلــك أن تتجنــب فــرض ضرائــب تنازليــة وتطبيــق أنظمــة ضريبيــة غيــر 
متكاملــة لا يكــون نطاقهــا شــاملًا أو تســمح بــأن تســتخدم ثغــرات فــي جعــل جــزء مــن الدخــل غيــر خاضــع للضريبــة. التزامــات الــدول نحــو الــدول 
الأخــرى بدورهــا تشــمل الامتنــاع عــن جعــل الفضــاء الخاضــع لســيادتها مــلاذا ضريبيــا عبــر وضــع قوانيــن تحافــظ علــى الســرية. بالمجمــل »يجــب 
التخطيــط لأن تكــون الضرائــب جــزء مــن نظــام يتضمــن اســتحقاقات الرعايــة الاجتماعيــة ولا يكــون منعــزلاً، ويغطــي نطــاق الأنشــطة الاقتصاديــة 
الواســع، وهــذا النظــام يعنــي، عندمــا يتعلــق الأمــر بالضرائــب، أن يكــون نظــام الضريبــة عــادلاً وأن يكــون فيــه مــا يســمى القاعــدة الضرائبيــة 

الواســعة« )شــبكة العدالــة الضريبيــة(.

عنــد النظــر إلــى خصائــص النظــام الضريبــي اللبنانــي التــي رأيناهــا فــي هــذه الدراســة فــي ضــوء التعريــف الســابق نســتنتج بســهولة أنــه يفتقــد 
إلــى أســس العدالــة الضريبيــة، ويمكــن استشــعار ذلــك مــن خــلال ملاحظــة انتشــار التهــرب الضريبــي، وفــرض الضرائــب Y علــى الاســتهلاك علــى 
ــرادات، وكذلــك مــن خــلال وجــود قوانيــن  ــع الإي ــات وبتوزي الدخــل Y تنازليــا، وغيــاب الشــفافية عندمــا يتعلــق الأمــر بإمكانيــة الحصــول علــى البيان
تحافــظ علــى الســرية تجعــل مــن لبنــان جنــة ضريبيــة. والأهــم مــن ذلــك هــو أن غيــاب العدالــة الضريبيــة يُســتعر أساســً عنــد فهــم وظيفــة الضرائب 
داخــل النظــام الاقتصــادي الكامــل فــي لبنــان. فــي الواقــع، تبــدو وظيفــة إعــادة التوزيــع عبــر الضرائــب شــبه غائبــة كــون معظــم الاســتحصال يتــم 
بهــدف الحصــول علــى إيــرادات لرفــد الديــن العــام وخدماتــه. ويمكننــا الذهــاب أبعــد بوصــف عمليــة تحصيــل الضرائــب فــي لبنــان علــى أنهــا عمليــة 
ــى نخبــة تجمــع السياســيين ورجــال  يُســتخلص مــن خلالهــا قســم مــن دخــل أصحــاب الدخــل المنخفــض والمتوســط )أصحــاب الأجــور( وينقــل إل

الأعمــال، وبالإضافــة إلــى مــا بينــاه ســابقً تمكــن ملاحظــة هــذا مــن خــلال ثلاثــة مؤشــرات أساســية:

- يبلــغ معــدل الضريبــة غيــر المباشــرة التــي تدفعهــا فئــة أصحــاب الدخــل المنخفــض 13.5 فــي المئــة بينمــا يتناقــص هــذا المعــدل لــدى فئــة أصحــاب 
الدخــل المرتفــع ليصــل 6.6 % )عيســى 2010(

- هنــاك عــدم التــوازن الكبيــر فــي التوزيــع الوظيفــي للدخــل حيــث أن مســاهمة الأجــور فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي انخفــض مــن 55 % عــام 1975 
إلــى 22 % عــام 2012 )ديبــة 2015(، وهــذا مؤشــر إلــى انتقــال الثــروة مــن العمــال إلــى أصحــاب رأس المــال خــلال هــذه الفتــرة.

ــة  ــع المصرفي ــر مــن نصــف الودائ ــدي عــدد قليــل مــن اللبنانييــن حيــث أنّ 1% مــن المُودعيــن يتحكمــون بأكث ــروة فــي أي ــاك تركــز مفــزع للث - هن
)صنــدوق النقــد الدولــي 2017(، كمــا يســيطر 1% مــن الســكان علــى 23.4% مــن الدخــل، و10% مــن الســكان تســيطر علــى 57.1% مــن إجمالــي الدخــل 

)أســود، 2017(.

يخلــق النظــام الضريبــي اللبنانــي الحالــي أشــكالاً حــادة وغيــر عادلــة مــن اللامســاواة فــي ظــل غيــاب سياســات عامــة تعمــل علــى التخفيــف مــن عــدم 
الإنصــاف فــي تحمــل العــبء الضريبــي وتجنبــه. بلــغ إســهام الإنفــاق علــى التعليــم الخــاص ســنة 2012 علــى ســبيل المثــال 4.4 % مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فيمــا بلــغ الإنفــاق علــى التعليــم العــام فــي نفــس الســنة 1.6 % )بينمــا كان الإســهام 6.5 % فــي تونــس و5.6 % فــي الســعودية و5.4 فــي 
المغــرب(، وتترجــم هــذا الانخفــاض فــي الإنفــاق العــام علــى التعليــم فــي زيــادة عــبء ثقيــل علــى كاهــل العائــلات التــي بلــغ إنفاقهــا علــى التعليــم 
10 % )بنــك ميــد 201(، وقــد كان الإنفــاق العــام علــى التعليــم يتناقــص مــع الوقــت حيــث أن نســبته كانــت 2.6 % عــام 2005، ولا يختلــف الحــال كثيــراً فــي 
قطــاع الرعايــة الصحيــة إذ أنّ القطــاع الخــاص تحمــل 30.7 فــي المئــة مــن الإنفــاق علــى الصحــة بينمــا تحملــت العائــلات 37.6 % مــن جيــوب معيليهــا. 
يضــاف إلــى ذلــك أنّ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يغطــي 28 % فقــط مــن اللبنانييــن، بينمــا تغطــي برامــج الجيــش والخدمــة العامــة 40 %، 
ويبقــى 44 % دون تغطيــة صحيــة ســواء كانــت مــن القطــاع الخــاص أو العــام، وقــد ســببت هــذه الحالــة أيضــً عبئــً ثقيــلا علــى العائــلات حيــث تنفــق 
العائــلات ذات الدخــل المنخفــض 13 فــي المئــة مــن ميزانيتهــا علــى الصحــة بينمــا تنفــق العائــلات ذات الدخــل المرتفــع 8 % )بلــوم إنفســت بنــك 2015(.

فــي مــوازاة هــذا هنــاك حوالــي 800 عيــادة صحيــة تديرهــا منظمــات غيــر حكوميــة، وأحــزاب طائفيــة، وجمعيــات خيريــة دينيــة، وجماعــات محليــة أو 
ــة مــع مقاومــة الإصــلاح التــي تمارســها عــدة جهــات، بينهــا مؤسســات طائفيــة  عائــلات مســيطرة محليــا، ويجــزم كامــي أنّ » اندمــاج ضعــف الدول
ــت أجهــزة  ــي تحول ــة لتنظيــم عــام فعــال للقطــاع الصحــي، وبالتال ــى إجهــاض الجهــود الرامي ــر داخــل المؤسســات العامــة، أدى إل ــر كبي لهــا تأثي
ــكاد العلاقــة بيــن  ــة ممــا خلــق أمــراً واقعــً تحكمــه المصلحــة. ت ــر تابعــة للدول ــى مصــادر مربحــة ترعاهــا جهــات غي ــة والبرامــج الاجتماعيــة إل الدول
الدولــة والمؤسســات الطائفيــة فــي القطــاع الصحــي تكــون علاقــة طفيليــة، وقــد نتجــت الحالــة الراهنــة عــن تــوازن القــوى بيــن الدولــة والجهــات غيــر 
التابعــة لهــا تواجــه فيــه المؤسســات الطائفيــة، والقيــادات الإقطاعيــة المحليــة، والجمعيــات الخيريــة الدينيــة ذات القاعــدة الاجتماعيــة المســتقلة 

حــداً متدنيــً مــن القيــود علــى أنشــطتها ممــا يمكنهــا مــن اختــراق مؤسســات الدولــة علــى كافــة الأصعــدة.« )كامــي 2014(
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يمكننــا توصيــف النظــام الضريبــي اللبنانــي، بنــاء علــى  النتائــج والتحليــل، بأنــه أداة عنــف مالــي. وضــع هــذا المصطلــح كل مــن كارلــوس إليزونــدو 
وخافييــر سانتيســو اللذيــن عرفــاه بأنــه » يعنــي البنيــة الكاملــة للنظــام الضريبــي، بمــا فيهــا القوانيــن والممارســات والمؤسســات، التــي يمكــن 
تحريفهــا وتشــويهها لمصلحــة قطــاع اجتماعــي معيــن: عالــم رجــال الأعمــال أو مجموعــة سياســية. الحديــث هنــا عــن الاســتيلاء علــى مصــادر 
الضرائــب عبــر الأجــور ومعاشــات التقاعــد والدعــم الحكومــي والتســديدات. تشــبه هــذه العمليــة مــا يســميه القامــوس الاقتصــادي »ريعيــة« لكــن 
ــم المنتجــات العامــة لأغلبيــة العظمــى  ــي يظــل تقدي ــي« يبــدو أفضــل وأكثــر دقــة لتوصيفهــا. وطالمــا أن هنــاك عنــف مال مصطلــح »عنــف مال
إشــكاليً« )إليزونــدو وسانتيســو(. وهكــذا يمكــن اعتبــار العمليــات التــي شــرحناها ســابقً Y الأنظمــة الضريبيــة والإعفــاءات الضريبيــة المترافقــة مــع 
غيــاب تقديــم خدمــات الرعايــة العامــة Y وســائل تحــدد نظامــً معينــا وتحافــظ علــى ديناميــات الســلطة التــي حاولنــا رســم صــورة عنهــا فــي هــذه 

الورقــة.

هكــذا فــإن إعــادة التوزيــع والرعايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان لا تتمــان عبــر أنظمــة الضرائــب بــل عــن طريــق الزبائنيــة والوصايــة، أي عــن طريــق جهــات 
غيــر تابعــة للدولــة تنتمــي إلــى جهــاز الدولــة. ثمــة انتقــال مــن الحمايــة الاجتماعيــة إلــى الأمــن الاجتماعــي الــذي تتحــول فيــه التقديمــات الاجتماعيــة 
مــن حقــوق إلــى هبــات تقــدم علــى أســس الزبائنيــة والــولاء الطائفــي، وهــذا لا يحــدث خــارج إطــار الدولــة فقــط بــل مــن خلالهــا أيضــً. فــي الواقــع، 
يجــري تعويــض غيــاب التغطيــة الصحيــة الشــاملة، علــى اعتبــار أن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يغطــي ثلــث اللبنانييــن فقــط، بتغطيــة 
مــن وزارة الصحــة تشــمل نســبة مــن رســوم الاستشــفاء لغيــر المضمونيــن، لكــن هــذه تقديمــات هــذه الــوزارة تعبــر مــن خــلال الأحــزاب السياســية 
الطائفيــة. اقتــرح عضــو فــي البرلمــان مؤخــراً مشــروع قانــون يهــدف للقضــاء علــى الفقــر الحــاد مــن خــلال تحويــل الأمــوال بشــكل مشــروط للعائــلات 
الفقيــرة )دايلــي ســتار 2014(. هــذه أمثلــة قليلــة توضــح كيــف تُعتبــر الرعايــة الاجتماعيــة وحمايتهــا مشــروطتان بينمــا ينحســر الحــق فــي الحمايــة 

الاجتماعيــة.

نحو العدالة الضريبية

حاولنــا علــى طــول هــذه الورقــة تبييــن خصائــص النظــام الضريبــي وعلاقتــه بالعدالــة الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد السياســي وقــد 
واجهنــا عــددا مــن المشــاكل التقنيــة يتعلــق بعضهــا بالفســاد وإنفــاذ الضرائــب. يضــاف إلــى هــذا أنّ تحصيــل الضرائــب يبــدو تنازليــا أكثــر ممــا هــو 
تصاعــدي حتــى عندمــا تكــون معــدلات الضرائــب تصاعديــة تكــون نتائجهــا تنازليــة بالمقابــل. وعلــى الرغــم مــن ذلــك يبقــى التحــدي الأساســي أمــام 
إصــلاح التحصيــل الضريبــي وإدخــال العدالــة الضريبيــة كامنــً فــي دينامكيــات الســلطة التــي تحكــم الاقتصــاد السياســي اللبنانــي، وبالتحديــد 
ــروة والمــوارد  ــر الث ــب وســيلة لتمري ــة السياســيين وأصحــاب الشــركات بحيــث تكــون الضرائ ــذي يفيــد نخب ــب وتصميمهــا ال فــي توظيــف الضرائ
مــن الأســفل لأعلــى. وقــد قدمــت الورقــة جدليــة مفادهــا أنّ الضرائــب Y والإعفــاءات Y تصــب فــي مصلحــة الأنشــطة الريعيــة بينمــا تدفــع غريمتهــا 
ــراً تصــب فــي مصلحــة  ــات العمــل الرســمية، وأخي ــر الرســمية علــى حســاب علاق ــات العمــل غي ــة، كمــا تصــب فــي مصلحــة علاق الأنشــطة الإنتاجي
أصحــاب رأس المــال علــى حســاب العمــال. لهــذا فــإن إصــلاح التحصيــل الضريبــي فــي لبنــان هــو أمــر هيكلــي وسياســي أكثــر ممــا هــو اقتصــادي 
وتقنــي، ويجــب أن يتــدارك هــذه الأشــكال مــن عــدم التــوازن مــن أجــل إحــداث تغييــر عميــق فــي علاقــات الســلطة ووضــع أســس العدالــة الاجتماعيــة. 
بنــاء علــى هــذا تقتــرح الورقــة عــددا مــن الإجــراءات، وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنّ هنــاك حاجــة للمزيــد مــن الدراســات مــن أجــل الوصــول 

لفهــم تأثيــر هــذه الإجــراءات وآثارهــا علــى إيــرادات الضرائــب وعلــى الأنشــطة الاقتصاديــة.

الأجــر الاجتماعــي: اقتــرح وزيــر العمــل الســابق شــربل نحــاس عــام 2012 برنامــج »الأجــر الاجتماعــي« لمعالجــة ركــود الأجــور فــي لبنــان. هــذا البرنامــج 
لا يتضمــن فقــط زيــادة الحــد الأدنــى لأجــور بــل الأهــم هــو انــه يتضمــن خدمــات اجتماعيــة مجانيــة تتــراوح بيــن التعليــم والعــلاج غيــر المدفوعيــن 
والحمايــة الاجتماعيــة. مــن شــأن هــذه الخدمــات أن تمــوّل الضرائــب مباشــرة بــدل الاقتطــاع مــن الأجــور. هــذا البرنامــج يشــتمل بهــذه الطريقــة علــى 
حمايــة للرعايــة الصحيــة الشــاملة التــي تغطــي جميــع المواطنيــن ســواء كانــوا عامليــن رســميين، أو عامليــن غيــر رســميين، أو عاطليــن عــن 
العمــل، أو غيــر فاعليــن، ولا يمــوّل برنامــج الرعايــة الصحيــة الشــامل هــذا عبــر الاقتطــاع مــن الأجــور ولا مــن الاقتطــاع مــن أربــاح الشــركات ومدخراتهــا 

بــل يمــوّل حصــراً عبــر فــرض ضرائــب علــى الدخــل الريعــي )زبيــب 2011(. يســتتبع برنامــج »الأجــر الاجتماعــي« الإجــراءات الضريبيــة التاليــة:

فــرض ضرائــب علــى الريــوع: فــرض ضريبــة تصاعديــة علــى الدخــل الريعــي تشــمل أربــاح المبيعــات وأصــول رأس المــال - مــن قبيــل العقــارات 
مثــلا - إضافــة إلــى ضريبــة تصاعديــة علــى الدخــل مــن الفوائــد والودائــع المصرفيــة. ســتكون معــدلات هــذه الضرائــب مرتفعــة حيــث ســتتعدى 
ــا. يمكــن أن تعيــق هــذا الإجــراء قوانيــن الســرية المصرفيــة التــي لا يكشــف جــم  ــاح تلــك المفروضــة حالي المعــدلات الهامشــية الأعلــى علــى الأرب
الودائــع المصرفيــة وبالتالــي لا تمكــن معرفــة فوائــد الدخــل التــي يحصــل عليهــا المُودعــون، لهــذا ســيتوجب إمــا رفــع قوانيــن الســرية المصرفيــة 
أو فتــح المجــال للمُودعيــن أن يكشــفوا عــن حســاباتهم فــإذا فعلــوا ذلــك يســتفيدون مــن معــدلات ضريبــة منخفضــة تكــون فــي صالــح صغــار 
المودعيــن، وكمــا أشــرنا أعــلاه تُمــوّل الضرائــب الريعيــة الأجــر الاجتماعــي وفــي الوقــت نفســه يفــرض تكلفــة مرتفعــة علــى هــذه الأنشــطة ممــا يحفــز 

المســتثمرين علــى نقــل اســتثماراتهم إلــى الأنشــطة الإنتاجيــة.
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تشــجيع القطاعــات الإنتاجيــة والتوظيــف الرســمي:  بمــا أنّ تقديمــات الخدمــة الاجتماعيــة، بمــا فيهــا الرعايــة الصحية الشــاملة، ســتمول مــن الضرائب 
علــى الريــوع فــإن ذلــك يعنــي أن لا تعــود هنــاك مســاهمات للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي متعلقــة بالصحــة وتعويضــات الأمومــة وبالتالــي 
تنقــص تكاليــف العمــال التــي تدفعهــا الشــركات ممــا يشــجعها علــى تســجيل العامليــن لديهــا بشــكل رســمي. وفــي الوقــت نفســه تعطــى 
الشــركات حوافــز ضريبيــة مشــروطة تشــجع نشــاطاتها مــن قبيــل التخفيضــات والإعفــاءات الضريبيــة علــى قطاعــات معينــة. ســيحدث هــذا فــي 
إطــار سياســات اقتصاديــة عامــة تهــدف إلــى تعريــف القطاعــات الإنتاجيــة وفــق معاييــر التطــور والتميــز النســبي وتشــجيع هــذه القطاعــات علــى 
التطــور مــن خــلال التســليف منخفــض الكلفــة والتخفيضــات الضريبيــة )هــذا ينطبــق علــى القطاعــات التكنولوجيــة، والصناعــات الصديقــة للبيئــة، 

والزراعة...إلــخ(

إدخــال ضريبــة الدخــل الشــامل: التــي تطبــق علــى كامــل الدخــل - باســتثناء الدخــل الريعــي كمــا حُــدد ســابقً لأن ضريبــة خاصــة ستســتحصل منــه 
- بمــا فــي ذلــك دخــل أربــاح الشــركات القابضــة التــي ستُســتحصل منهــا ضريبــة مختلفــة عــن تلــك التــي ستســتحصل مــن أربــاح الدخــل. يضــاف 
أن إعــادة هيكلــة شــطور الدخــل المختلفــة يجــب أن يحــدث بالتــوازي مــع رفــع المعــدلات الهامشــية العليــا لتتناســب مــع معاييــر الــدول ذات الدخــل 
المتوســط والمرتفــع. هــذا يشــمل أيضــا إزالــة نطــاق واســع مــن الإعفــاءات، خاصــة تلــك المرتبطــة بالنظــام الطائفــي والتــي أشــرنا إليهــا علــى طــول 

الورقــة.

إصــلاح الضرائــب علــى الاســتهلاك: هــذا ســيتطلب نوعيــن مــن الإجــراءت، الأول يســتبدل المعــدل الموحــد للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بضرائــب 
تختلــف نطاقاتهــا باختــلاف المنتجــات بحيــث تُحســب ضريبــة أقــل علــى المــواد الغذائيــة الأساســية مــن تلــك التــي تحتســب علــى المــواد الأخــرى، 
وفــي نفــس الوقــت تــزال الإعفــاءات الضريبيــة علــى المقتنيــات الثمينــة وتحســب عليهــا ضرائــب ذات معــدلات عاليــة. أمــا فــي النــوع الثانــي مــن 
ــاء  الإجــراءات فيجــب أن تتركــز الجهــود علــى  إراحــة المســتهلكين مــن النفقــات الإضافيــة خاصــة تلــك التــي يدفعونهــا علــى اســتهلاك الكهرب
والميــاه والنقــل، وذلــك يشــمل اســتثمارات عامــة تهــدف إلــى إصــلاح هــذه القطاعــات مــن دون خصخصتهــا لضمــان تغطيــة كاملــة ومســتدامة 
لهــا. هــذه الإجــراءات لا تعــود بالفائــدة علــى المســتهلكين الأفــراد فقــط بــل هــي تخفــض الكلفــة علــى القطاعــات الإنتاجيــة - الصناعــة والزراعــة 

مثــلا - لأنهــا ســتجعلها تحصــل علــى البنــى التحتيــة التــي تحتاجهــا للقيــام بأعمالهــا دون تكبــد تكاليــف إضافيــة.

الشــفافية: ســتتضمن الإجــراءات التــي تهــدف لتعزيــز الشــفافية إصــدار إقــرارات ضريبيــة مفصلــة دوريــً وفقــً لشــطور الدخــل ومعلومــات عــن 
دافعــي الضرائــب تأخــذ بعيــن الاعتبــار نطــاق دخلهــم ومســاهمتهم فــي دفــع الضرائــب، كمــا ســتتضمن النشــر العلنــي لأشــخاص والكيانــات ذات 
الدخــل العالــي عنــد الامتنــاع عــن دفــع الضرائــب للعلــن مــن أجــل منــع التهــرب الضريبــي. ومــن بيــن هــذه الإجــراءات أيضــً إبعــاد دافعــي الضرائــب 
عــن الفســاد عــن طريــق زيــادة رواتبهــم، وتنفيــذ إجــراءات عقابيــة أكثــر تشــدداً علــى مــن يتآمــرون معهــم، وضمــان مــداورة مفتشــي الضرائــب للحــد 

مــن إمكانيــة إقامــة علاقــات نفعيــة بينهــم وبيــن دافعــي الضرائــب.

ــه إجــراء  ــي المختــل وإعــادة تعريــف فــرض الضرائــب علــى أن إن مــن شــأن الإجــراءات المشــار إليهــا أعــلاه إعــادة هيكلــة النظــام الاقتصــادي اللبنان
يهــدف إلــى إعــادة التوزيــع وأداة عامــة أساســية مــن أدوات التطــور الاقتصــادي والتنميــة الشــاملة. وتبقــى المســألة الأساســية سياســية لأن الإجابــة 
علــى التســاؤل حــول مــن ســيطبق هــذه الإجــراءات تظــل غيــر واضحــة فــي ظــل الهيكليــة الحاليــة، التــي تصيــر صادمــة أكثــر عنــد رؤيــة التشــابك 
ــات والحــركات الاجتماعيــة،  ــة، مــن قبيــل النقاب ــذي يضاعفــه غيــاب جهــات اجتماعيــة فاعل بيــن النخبــة السياســية مــع نخبــة أصحــاب الشــركات ال

القــادرة علــى فــرض الضرائــب.
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6. ملاحظات ختامية

حاولنــا علــى طــول هــذه الورقــة أن نبيــن أســس ديناميــات الســلطة وغيــاب التــوازن فيهــا داخــل النظــام اللبنانــي التــي تعبــر عنهــا الهيكليــة 
الضريبيــة، فبعــد ســتٍ وعشــرين عــام علــى انتهــاء الحــرب الأهليــة لا يــزال النظــام السياســي اللبنانــي الجديــد غيــر قــادر مــن خــلال رؤيتــه الاجتماعيــة 
الاقتصاديــة علــى تقديــم الخدمــات الأساســية والبنــى التحتيــة الماديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن. وهــذا يتمظهــر علــى شــكل أزمــات انقطاعــات 
ــة القمامــة مــن الشــوارع علــى  متكــررة للميــاه وللطاقــة، خاصــة فــي قطــاع الكهربــاء الــذي يســتنزف المــال العــام، وعلــى شــكل الفشــل فــي إزال
مــدى ســنتين، ومــن خــلال الزيــادة فــي فواتيــر الصحــة والتعليــم والأعبــاء التــي تضعهــا علــى العائــلات، ومــن خــلال الزيــادة فــي عــدم الرســمية فــي 

ســوق العمــل.

ومؤخــراً، قامــت الحكومــة فــي أواخــر العــام 2017 بإقــرار إصلاحــات ضريبيــة طفيفــة واتفقــت علــى موازنــة لأول مــرة منــذ 12 عامــً. وقــد شــملت أهــم 
الإصلاخــات الضريبيــة زيــادة الضريبــة علــى القيمــة إلــى 11%، زيــادة الضرائــب علــى فوائــد الدخــل المتعلقــة بالرســاميل المنقولــة مــن 5 إلــى 7، زيــادة 
الضرائــب علــى أربــاح الشــركات مــن 15 إلــى 17%، اســتحداث ضريبــة علــى الأربــاح العقاريــة بقيمــة 15%، بالإضافــة إلــى زيــادات فــي الرســوم والضرائــب 
علــى عــدد واســع مــن الســلع والخدمــات. وبالرغــم مــن الأثــر المتــوازي تقريبــً لهــذه الإصلاحــات علــى الرأســمال والعمالــة والمســتهلكين والمورديــن، 
فهــي مــا تــزال بعيــدة جــداً عــن تحقيــق نــوع مــن العدالــة الضريبيــة. عــلاوة علــى ذلــك، فقــد تــم اعتمادهــا لإيجــاد تــوازن مــع كلفــة سلســلة الرتــب 
والرواتــب لموظفــي القطــاع العــام. لــذا، لــم يتــم اعتمــاد هــذه الإصلاحــات كجــزء مــن رؤيــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة شــاملة، بــل كإجــراء لاســتخراج 
ــة الاجتماعيــة،  الإيــرادات فحســب. فالحكومــة لا تــزال بعيــدة عــن أن تكــون جــادة فــي إصــلاح النظــام الضريبــي ووضعــه ضمــن رؤيــة أوســع للعدال
ونظــام اقتصــادي أكثــر مســاواة، ونمــو شــامل ومســتدام ومنصــف. بــل علــى العكــس مــن هــذا لا يــزال النظــام الاقتصــادي اللبنانــي يندفــع نحــو 
المزيــد مــن الإقصائيــة وإبــراز عــدم المســاواة وظيفيــا وتوزيعيــا. كان النظــام الضريبــي ولا يــزال وســيلة لاســتخدام الإيــرادات فــي تغذيــة الأنمــاط 

الاقتصاديــة التــي حاولنــا وصفهــا فــي هــذه الورقــة.

أخيــرا، رغــم أهميــة تطبيــق نظــام ضريبــي ســليم تقنيــً إلاّ أن هكــذا نظــام ليــس كافيــً، فالجهــود التقنيــة يجــب أن تترافــق مــع إدراك أنّ طبيعــة 
المســألة المطروحــة سياســية Y اقتصاديــة وهيكليــة فــي الأســاس، فقــد أظهــرت فتــرة مــا بعــد الحــرب أن السياســات الاقتصاديــة والضرائــب التــي 
يتواصــل تطبيقهــا هــي العمــود الفقــري لتركيبــة تقاســم ســلطة مــا بعــد الحــرب وليســت مجــرد نتيجــة  لهــذه التركيبــة. لهــذا يمكــن أن توصــف 
محــاولات إصــلاح النظــام الضريبــي داخــل نظــام عصــي علــى الإصــلاح بأنهــا حالمــة وإهــدار للجهــود وللمــال العــام وأمــوال المانحيــن. لا يجــدر بنــا، 
كمــا ذكرنــا ســابقا، أن الدفــع نحــو الإصــلاح مــن نفــس النخــب التــي تســتفيد مــن النظــام الضريبــي الحالــي، لذلــك مــن الأفضــل وضــع الجهــد علــى 
الســعي لتشــكيل تحالــف اجتماعــي مضــاد يتشــكل مــن اللذيــن تضــر بهــم حالــة الأنظمــة الضريبيــة الراهنــة، وهــؤلاء هــم العمــال غيــر الرســميون 
ــذا فــإن الجهــود يجــب أن تتركــز علــى رفــع الوعــي حــول  والعاطلــون عــن العمــل وأصحــاب الأعمــال الحــرة والصناعيــون والعاملــون فــي الزراعــة. ل
أهــداف فــرض الضرائــب بشــكل غيــر منصــف وغيــر متكافــئ ونتائجــه، كمــا يجــب تركيــز الجهــود علــى الحشــد مــن أجــل الدفــع نحــو نظــام ضريبــي 

معبّــر عــن العدالــة الاجتماعيــة ونحــو أنمــاط اقتصاديــة يســتفيد منهــا الجميــع.
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4 فلسطين

1. الاستعمار والضرائب في فلسطين المحتلة: 

تاريــخ الضرائــب فــي فلســطين طويــل، ويعــود إلــى الإمبراطوريــات والــدول التــي حكمــت المنطقــة العربيــة ومنهــا فلســطين، ففــي العهــد 
ــب  ــرؤوس والضرائ ــة ال ــب الغــلال وضريب ــب القنــوات وضرائ ــب علــى النــاس، ومنهــا ضريبــة الأرض وضرائ ــر مــن الضرائ ــرض عــدد كبي البيزنطــي فُ
ــــ الإســلامي فقــد حــددت الضرائــب بالجزيــة والخــراج. أمــا فــي العهــد العثماني  التجاريــة وضرائــب الحــرف والمنــازل والمواشــي. أمــا فــي العهــد العربــي ـ
ــزواج، و«قــدوم  ــة، وال ــة العزوبي ــً مثــل ضريب ــا كان غريب ــب خاصــة بهــم، ومنهــا م ــب العامــة، فقــد فــرض الولاة/الحــكام ضرائ ــى الضرائ ــة إل فإضاف
غلمانيــة«، وهــي تؤخــذ حيــن قــدوم مولــود، و«عيديــة«، وهــي ضريبــة تؤخــذ كل عيــد 56 ، والتــي تحولــت إلــى عــادة اجتماعيــة تمــارس فــي الأعيــاد 

بيــن الأقــارب.

هدفــت الدولــة مــن فــرض الضرائــب وجبايتهــا بالأســاس إلــى تمويــل نفقاتهــا، وجيوشــها، ولكــن كمــا رأينــا فــي العهــد العثمانــي بشــكل واضــح، 
فقــد عملــت علــى إفقــار النــاس وزيــادة غنــى طبقــات محــددة مــن الحــكام والموظفيــن الإدارييــن، كمــا عملــت كأداة أساســية لانتــزاع الأراضــي مــن 
ــر وتوســعة الرقعــة  ــى التصدي ــاج الزراعــي الموجــه إل ــة الإنت ــب الباهظــة المفروضــة عليهــم. و«أدت ربحي المزارعيــن لعجزهــم عــن تســديد الضرائ
الزراعيــة، إلــى إعــادة تركيــا النظــر فــي قوانيــن الملكيــة الفرديــة لــأرض، فســنت قانــون الأراضــي لعــام 1858، وقانــون تملــك الأجانــب لأراضــي عــام 
1867. وقــد ســعت الحكومــة العثمانيــة لذلــك تحــت ضغــط الحاجــة للمــال لتغطيــة نفقــات الحــروب، مــن خــلال نظــام الالتــزام. مــن هنــا بــدأ تحويــل 
ــا جــرى التحــول الاقتصــادي فــي الزراعــة باتجــاه تركيــز ملكيــة الأراضــي فــي  ــى آخــر، وهن ــك إل ــة، ســهلت انتقالهــا مــن مال ــى ســلعة تجاري الأرض إل
المناطــق الخصبــة، حيــث كان الفلاحــون المثقلــون بالديــون يضطــرون لبيــع ملكياتهــم مــن الأرض لســداد هــذه الديــون«. 57 اســتمرت بعــض 
الضرائــب المفروضــة فــي عهــد العثمانييــن بعــد زوالــه إلــى فتــرة طويلــة، ومــا زال بعضهــا ســاري المفعــول حتــى الآن فــي الأراضــي الفلســطينية 

المحتلــة.

اســتمر هــذا النمــط مــن اســتغلال الفلســطيني لغايــات الجبايــة الماليــة وتحريــر العمالــة مــن خــلال الســيطرة علــى الأراضــي وانتــزاع ملكيتهــا مــع 
ــذي قــام بإجــراء تعديــلات علــى منظومــة الضرائــب أهمهــا فــي حينــه الضرائــب الزراعيــة »وأدخــل الاســتعمار البريطانــي  الانتــداب البريطانــي، وال
نظــام جبايــة جديــدة للرســوم علــى الزراعــة والأراضــي الزراعيــة حيــث اســتبدل الريــع العينــي بالريــع النقــدي، كمــا عدلــت الضرائــب وشــكل الجبايــة، 
مــن العشــر إلــى ضريبــة ســنوية ثابتــة مــع تعزيــز مكانــة مخاتيــر القــرى كمتعهــدي ضرائــب، الأمــر الــذي أثقــل علــى الفلاحيــن مــن جهــة، كمــا أنــه 
أســهم فــي تعزيــز انتقــال الأراضــي عبــر البيــع إلــى الوكالــة اليهوديــة«. 58 ومــع تراكــم الغضــب تجــاه الســيطرة اليهوديــة علــى الأراضــي، جــاءت ثــورة 

عــام 1936 والتــي شــملت، إضافــة إلــى مقاطعــة التعامــل مــع المســتوطنات اليهوديــة، الامتنــاع عــن دفــع الضرائــب.

التحــول الــذي شــهده العالــم مــع الثــورة الصناعيــة، فــرض تحــولاً فــي شــكل الدولــة مــن إقطاعيــات وإمبراطوريــات إلــى نظــم سياســية حداثيــة، 
حيــث يتــم تنظيــم الدولــة الحديثــة علــى أســاس العقــد الاجتماعــي مــا بيــن الدولــة والمواطنيــن. كمــا ظهــرت الدســاتير والقوانيــن الصــادرة عــن 
المؤسســات التمثيليــة، فتــم تنظيــم الضرائــب وســلطة فرضهــا، وحصرهــا مــن خــلال آليــات معينــة لا يمكــن تجاوزهــا، بحيــث تجبــى لمصلحــة خزينة 
الدولــة، علــى أن تقــوم الدولــة بالمقابــل بالإنفــاق علــى الخدمــات الأساســية للمواطنيــن مــن صحــة وتعليــم وعمــل، وبنيــة تحتيــة وحمايــة اجتماعيــة 
وأمــن وخلافــه. غيــر أن التحــول أدى إلــى وجــود عالميــن منقســمين، عالــم أول يضــم مجموعــة مــن الــدول الاســتعمارية التــي تطــورت عبــر قــرون مــن 
اســتغلال شــعوب العالــم الثالــث، وعالــم آخــر تكــون مــن دول العالــم الثالــث، وهــي مجموعــة كبيــرة مــن الــدول التــي خضعــت للاســتعمار واســتمرت 
بالخضــوع لأشــكال مختلفــة مــن الاســتغلال والنهــب مــن قبــل الــدول الاســتعمارية بطــرق مختلفــة، غيــر أن هــذا الوصــف لا ينطبــق علــى فلســطين 

التــي بقيــت تحــت الاحتــلال المباشــر، الــذي فــرض ضرائــب قاســية هدفــت بالأســاس إلــى اقتــلاع الفلســطيني مــن أرضــه وإفقــاره، وتمويــل الاحتــلال.
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59  عبد المنعم، محمد. 14 دولة أفريقية ملزمة بدفع ضرائب لفرنسا. ساسة بوست. الرابط الإلكتروني:
 https://www.sasapost.com/france-colonial/

60 للمزيد انظر: فرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينز. 1983. صناعة الجوع. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

فلسطين4

2.  الضرائب مع عهد السلطة الفلسطينية:

لــم تبتعــد الســلطة الفلســطينية كثيــراً عــن المضاميــن »التاريخيــة« للضرائــب المفروضــة علــى الفلســطينيين، هــذه التاريخيــة التــي تحمــل كثيــراً 
مــن علاقــات الهيمنــة والســيطرة ومحــاولات الإخضــاع، وإن جــاءت مــن منظــور وطنــي هــذه المــرة. فقــد خضعــت الســلطة فــي إنشــائها وتكوينهــا 
إلــى اتفاقيــات مــع الاحتــلال »الإســرائيلي« ومــن ضمنهــا اتفــاق أوســلو فــي الشــق المدنــي ـــــ السياســي، وبروتوكــول باريــس فــي الشــق الاقتصــادي، 
بمــا يشــمل الضرائــب. وعليــه شــهدنا تحــولاً فــي ممارســة آليــات الجبايــة الضريبيــة ليصبــح جــزء منهــا فلســطينيً، وإن اســتمر الاحتــلال فــي لعــب 

أداء دور محــوري فــي هــذه العمليــة كمــا ســنوضح لاحقــً.

نيــل »الاســتقلال« كمــا فــي حالــة المســتعمرات الســابقة الفرنســية والبريطانيــة تحديــداً، لــم يمنــع الاســتعمار مــن فــرض اتفاقيــات وشــروط مذلــة 
علــى هــذه الــدول مــن أجــل »إعطائهــا« الاســتقلال الشــكلي، فيمــا بقــي متحكمــً بكثيــر مــن المــوارد الاقتصاديــة بمــا يضمــن احتجــاز تطــور هــذه 
الــدول. ونجــد هــذا واضحــً فــي حالــة المســتعمرات الفرنســية فــي أفريقيــا »13 دولــة أفريقيــة ملزمــة مــن فرنســا، مــن خــلال اتفــاق اســتعماري، علــى 
ــة  وضــع 85% مــن احتياطاتهــا الأجنبيــة فــي البنــك المركــزي الفرنســي تحــت ســيطرة الوزيــر الفرنســي للرقابــة الماليــة. حتــى الآن، توجــو و13 دول
أخــرى ملزمــة بدفــع ديــون فتــرة الاســتعمار الفرنســي لفرنســا. ومــن يرفــض مــن القــادة الأفارقــة يقتلــون أو يصبحــون ضحايــا انقــلاب عســكري. 
والذيــن يطيعــون الأوامــر يكافــأون ويدعمــون مــن فرنســا، وينعمــون بحيــاة رغيــدة، فــي حيــن يغــرق شــعبهم فــي بــؤس وفقــر مدقعيــن.... الأمــر 

الــذي أدى إلــى ضــخ حوالــى 500 مليــار دولار فــي الخزينــة الفرنســية مــن مســتعمراتها الأفريقيــة« .59

الوضــع الاســتعماري المشــار إليــه فــي أفريقيــا يســتمر فــي فلســطين التــي تخضــع إلــى اتفاقيــات ووســائل مختلفــة لضمــان هيمنــة الاحتــلال علــى 
مفاصلهــا الاقتصاديــة، وجنــي أي فائــض قيمــة اقتصــادي وتحويلــه إلــى خزينــة الاحتــلال، بمــا يســاهم فــي جعلــه احتــلالاً مربحــً كمــا أشــار كثيــرون.

 
3. إطار الدراسة:

1( أهداف الدراسة:
الهــدف الأول: تحليــل وتفكيــك النظــام الضريبــي الفلســطيني فــي إطــار علاقتــه البنيويــة بالاحتــلال، وفهــم النظــام الضريبــي الفلســطيني كجــزء 

مــن منظومــة الضرائــب الاســتعمارية .60

الهــدف الثانــي: بنــاء تصور/توجــه للنظــام الضريبــي الفلســطيني علــى أســس التحــرر والســعي إلــى تحقيــق العدالــة الضريبيــة، مــن خــلال جملــة 
تدخــلات بنيويــة وقانونيــة ومفاهيميــة علــى النظــام الاقتصادي/الضريبــي الفلســطيني.

2( أهمية الدراسة:
قليلــة هــي الأدبيــات والدراســات الفلســطينية التــي تعالــج النظــام الضريبــي الفلســطيني، والدراســات الموجــودة تناقــش الضريبــة ببعدهــا 
التشــريعي والقانونــي، أو الاقتصــادي الصــرف. وعلــى الرغــم مــن وجــود جهــود فــي الســنوات الأخيــرة للنظــر إلــى الضريبــة علــى أنهــا أداة للعدالــة 

الاجتماعيــة، إلا أن هــذا النقــاش لــم يتوســع بشــكل كبيــر داخــل المجتمــع البحثــي الفلســطيني. 

كمــا أن الدراســات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة مــا زالــت تتعامــل مــع العلاقــات الماليــة والضريبيــة مــع الاحتــلال الإســرائيلي علــى أنهــا إشــكاليات 
بحاجــة إلــى تعديــل وإصــلاح، وتأتــي أهميــة هــذه النظــرة مــن وضــع الضريبــة فــي إطــار فهــم أوســع للضريبــة الاســتعمارية، وتحديــد أدواتهــا 

وتأثيراتهــا المختلفــة.

3( منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الأدوات الآتية:

- مراجعة وتحليل التشريعات الضريبية الفلسطينية، والأوامر العسكرية الإسرائيلية، والاتفاقيات الاقتصادية.
- مراجعة وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة، وتحديداً الدراسات الدولية الحديثة.

- الاستعانة بالإحصائيات والأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة المالية من خلال تقاريرها المختلفة.
- استخدام المقابلات المعمقة التي أجراها فريق المرصد سابقً.
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4 فلسطين

4( الإطار القانوني للضرائب في مناطق السلطة الفلسطينية:
1. قانون ضريبة الدخل وتعديلاته لعام 2011.

2. قانون تشجيع الاستثمار لعام 1998.
3. اتفاقية باريس الاقتصادية.

4. قوانيــن أردنيــة تخــص ضريبــة الأمــلاك والمحروقــات، ومنهــا قانــون ضريبــة الأبنيــة والأراضــي داخــل مناطــق البلديــات رقــم )11( لســنة 1954، وقانــون 
ضريبــة الأراضــي رقــم )30( لســنة 1955 ومــا طــرأ عليهمــا مــن تعديــلات أردنيــة حتــى عــام 1967، وتعديــلات بموجــب أوامــر عســكرية إســرائيلية ســارية 

المفعــول لغايــة الآن. وكذلــك قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي رقــم )1( لســنة 1962.
5. قوانيــن بريطانيــة تخــص ضريبــة الأمــلاك، ومنهــا قانــون ضريبــة الأمــلاك البريطانــي رقــم 42 لســنة 1940 والــذي يســمى »قانــون ضريبــة الأمــلاك 

داخــل المــدن«، ويطبــق داخــل قطــاع غــزة.
6. أوامر عسكرية »إسرائيلية« تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وما زالت مطبقة حتى الآن.

نســتطيع أن نــرى تقاطعــً كبيــراً بيــن اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة وبيــن الأوامــر العســكرية »الإســرائيلية« وتحديــداً فــي مجــال ضريبــة القيمــة 
المضافــة وضريبــة الوقــود »البلــو«، حيــث قامــت هــذه الاتفاقيــة بشــرعنة تطبيقهــا بموافقــة الســلطة الفلســطينية.

5( أنواع الضرائب وتعريفاتها:
أولًا: الضرائب المباشرة : 61

ضريبــة الدخــل: تفــرض وتجبــى مــن المكلفيــن المختلفيــن العامليــن فــي أراضــي الدولــة ذات الســيادة القانونيــة، وهــي تفــرض علــى أربــاح الأعمــال 
والرواتــب ومــا شــابه مــن الدخــول المتحققــة لأفــراد والشــركات. وتتــوزع ضريبــة الدخــل علــى معظــم القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، ومنهــا: 

أ . ضريبــة دخــل الأفــراد: وهــي الضريبــة التــي تفــرض علــى المواطــن الفلســطيني )الشــخص الطبيعــي( والمقيــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
)مــا عــدا القــدس( مــدة لا تقــل عــن 120 يومــً متتاليــً. وتحســب هــذه الضريبــة علــى الدخــل المتأتــي مــن أي عمــل أو مهنــة أو حرفــة أو أي دخــل خاضــع 

للضريبــة وفقــً للقانــون النافــذ.

ب . ضريبــة دخــل الشــركات: وهــي الضريبــة التــي تفــرض وتجبــى مــن الشــركات المســاهمة الخصوصيــة والعامــة علــى حــد ســواء بعــد اســتبعاد 
المصاريــف والتكاليــف كافــة التــي صرفــت حصــراَ وكليــً فــي ســبيل الحصــول علــى الدخــل. ويســتثنى مــن الخضــوع لضريبــة الدخــل الشــركات 
والمشــاريع الاســتثمارية الحاصلــة علــى شــهادة إعفــاء اســتثماري طبقــً لقانــون تشــجيع الاســتثمار الفلســطيني رقــم )1( لســنة 1998 وتعديلاتــه.

ضريبــة الأمــلاك: لا يــزال قانــون ضريبــة الأبنيــة والأراضــي رقــم )11( لســنة 1954 داخــل حــدود البلديــات هــو المطبــق فــي فلســطين. وضريبــة الأمــلاك 
ــة للفلســطينيين )مــا عــدا القــدس(. وتحصــل هــذه الضريبــة بواقــع 17% مــن  هــي عبــارة عــن الضرائــب التــي تفــرض وتجبــى عــن الأمــلاك العقاري
صافــي قيمــة الإيجــار أو العقــار أو الأرض بعــد خصــم مــا نســبته 20% كاســتهلاك. وتــوزع هــذه الإيــرادات بيــن الخزينــة العامــة والهيئــات المحليــة 

بنســبة 10% لأولــى و90% للثانيــة.

ثانياً: الضرائب غير المباشرة:
تفــرض هــذه الضرائــب علــى أنشــطة الاســتهلاك والإنتــاج والاســتيراد، وتفــرض كذلــك علــى الثــروة العقاريــة. وفــي مــا يأتــي تلخيــص لأبــرز أنــواع هــذه 

الضرائب:

ــع الســلع والخدمــات المســتهلكة مــن المواطنيــن. وينــص اتفــاق  ــة التــي تحســب علــى جمي ــة: وهــي الضريب ــة المحلي ــة القيمــة المضاف أ. ضريب
ــد أو تقــل عــن تلــك المعمــول بهــا فــي »إســرائيل« عــن %2.  باريــس الاقتصــادي علــى أن نســبة هــذه الضريبــة فــي مناطــق الســلطة يجــب ألا تزي
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الضريبــة يعــود عــبء دفعهــا علــى المســتهلك النهائــي للســلع والخدمــات، وتحســب وتجبــى مــن الشــركات والأفــراد 

المشــتغلين والمســجلين فــي دوائــر ضريبــة القيمــة المضافــة، بعــد أن يتــم خصــم ضريبــة مدخــلات الإنتــاج والبيــع لــدى هــذه الشــركات.

ب. ضريبة الشراء: تفرض هذه الضريبة على سلع محددة مثل الكحول، والسجائر، والكيماويات، والسيارات.

ت. ضريبــة المقاصــة )الفاتــورة الموحــدة(: وهــي عبــارة عــن ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تحصلهــا الســلطات الضريبيــة مــن القطــاع الخــاص 
الفلســطيني نتيجــة قيامــه بالشــراء مــن »إســرائيل« أو المســتوردة مــن الخــارج عبــر منافذهــا الحدوديــة، حيــث تدفــع لــدى ســلطات الاحتــلال 

الإســرائيلية والتــي تقــوم بدورهــا بتحويلهــا إلــى وزارة الماليــة فــي نهايــة كل شــهر عبــر آليــة المقاصــة المتفــق عليهــا.
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ث. ضريبــة المحروقــات: وهــي الضريبــة التــي تجبــى علــى المحروقــات المختلفــة المســتخدمة فــي الأراضــي الفلســطينية. لا يوجــد قانــون خــاص 
فــي فلســطين تســتند إليــه هــذه الضريبــة. وتعتبــر بمثابــة ضريبــة شــراء شــأنها فــي ذلــك شــأنُ قانــون خــاص فــي فلســطين تســتند إليــه هــذه 
الضريبــة، وتعتبــر بمثابــة ضريبــة شــراء شــأنها فــي ذلــك شــأن الرســوم المفروضــة علــى الســجائر والتبــغ. الأســاس القانونــي لهــذه الضرائــب هــو 

قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي رقــم )1( لســنة 1962.

ج. الرســوم الجمركيــة والمكــوس: يطبــق بشــأنها قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي رقــم )1( لســنة 1962 ومــا تــلاه مــن أوامــر عســكرية إســرائيلية. 
وهــي عبــارة عــن الضريبــة المفروضــة علــى الســلع والخدمــات والبضائــع المســتوردة مــن دول العالــم المختلفــة لصالــح القطــاع الخــاص والتــي يتــم 

تحصيلهــا مــن جمــارك الاحتــلال الإســرائيلي لصالــح الخزينــة الفلســطينية حســب اتفــاق باريــس الاقتصــادي.

ح. ضريبة الإنتاج: يطبق بشأنها قانون الرسوم على المنتجات المحلية الأردني رقم )16( لسنة 1963 باستثناء المنتجات الزراعية.

4. الضرائب: الذراع الحاصدة للحكومة:

مــن المتوقــع أن يبلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2017 مــا قيمتــه 13،717 مليــار دولار أمريكــي حســب حســابات وزارة الماليــة، بينمــا تبلــغ حســب 
حســابات الجهــاز المركــزي للإحصــاء مــا قيمتــه 8،311 مليــارات دولار، وتبلــغ قيمــة إجمالــي الإيــرادات المحليــة التــي تجبيهــا الحكومــة الفلســطينية 
مــا قيمتــه 3،544 مليــار دولار وتشــكل مــا نســبته 25.8% حســب وزارة الماليــة، و42.6% حســب جهــاز الإحصــاء مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، وذلــك فــي 

انخفــاض عــن نســبتها لعــام 2016.

جدول رقم )1( يوضح إجمالي الإيرادات المحلية من الناتج المحلي الإجمالي 62:

*وفقً لحسابات وزارة المالية الفلسطينية.
** وفقً لحسابات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

نلاحــظ ارتفــاع الإيــرادات المحليــة بيــن عامــي 2015 و2016 بســبب تحســين تحويــل المقاصــة مــع دولــة الاحتــلال، وزيــادة الإيــرادات الضريبيــة المحليــة، 
ودفــع رســوم رخــص شــركات الاتصــالات لمــرة واحــدة، وكمــا يشــهد عــام 2017 تراجــع نســبة إجمالــي الإيــرادات المحليــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

الإجمالــي بشــكل طفيــف.

جدول رقم )2(: توزيع الإيرادات المحلية بين الضريبية وغير الضريبية )مليون دولار( 63 :

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن الإيــرادات الضريبيــة تحتــل نصيــب الأســد مــن مجمــل الإيــرادات المحليــة، حيــث بلغــت عــام 2015 مــا نســبته %70.8، 
ــد الرخــص، فيمــا درّ  وتقــل النســبة فــي عامــي 2016 و2017 بشــكل اســتثنائي بســبب تســديد شــركات الاتصــالات والهاتــف الخليــوي رســوم تجدي

علــى الخزينــة مبالــغ عاليــة.

النسبة من الناتج المحلي الإجمالي**النسبة من الناتج المحلي الإجمالي*إجمالي الإيرادات المحليةالعام
37.7%23.5%2.908 مليارا دولار2015
44.5%26.5%3.573 مليارات دولار2016
42.6%25.8%3.544 مليارات دولار2017

المجموعإيرادات غير ضريبيةإيرادات ضريبيةالعام
النسبةالمبلغالنسبةالمبلغالنسبة من مجموع الإيرادات المبلغ

201560570.824929.2854%100
201662851602491229%100
201780562.248737.81293%100
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والاقتصادية.

4 فلسطين

ضريبة الدخل:
هــي ضريبــة مباشــرة تفــرض علــى الأشــخاص )ســواء أكانــوا أشــخاصً طبيعييــن أو معنوييــن كالشــركات( الذيــن يمارســون المهــن والنشــاطات 

)التجــارة، الخدمــات... الــخ( والذيــن يزيــد دخلهــم عــن مقــدار معيــن مــن المــال فــي الســنة .64

أجــرت الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة منــذ العــام 2004 ولغايــة اليــوم تعديــلات متتاليــة علــى قانــون ضريبــة الدخــل بلغــت 10 تعديــلات خــلال 10 
ســنوات، إلا أن هــذه التعديــلات لــم تــؤدّ إلــى تحــول فــي مســاهمة ضريبــة الدخــل، حيــث بلغــت مســاهمة ضريبــة الدخــل 122 مليــون دولار مــن أصــل 

2756 مليونــً تشــكل مجمــوع الضرائــب لعــام 2015 65، أي بمــا نســبته 4.4% فقــط مــن مجمــل الإيــرادات الضريبيــة.

تتــم التعديــلات غالبــً بضغــط مــن القطــاع الخــاص الــذي تقتطــع شــركاته ضريبــة الدخــل مــن موظفيهــا ومــن المتعاقديــن معهــا، وترســل تلــك 
الأمــوال لصالــح ضريبــة الدخــل. أربــاح معظمهــا خــارج تلــك العمليــة لكــن قيامهــا بإرســال تلــك الامــوال يظهرهــا مجتمعيــً وكأنهــا تدفــع الضريبــة، 
لكــن فــي الحقيقــة مــن يدفعهــا هــم العاملــون والموظفــون. والأدهــى حيــن يتــم اقتطــاع الضريبــة مــن العامليــن/ات ولا يتــم تحويلهــا إلــى دائــرة 

الضريبــة، كمــا أن حجــم التهــرب الضريبــي عــالٍ جــداً فــي صفــوف شــركات القطــاع الخــاص.

التعديلات دائمً في مصلحة الأغنياء:

أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس، مطلــع حزيــران 2015، قــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2015م بشــأن تعديــل قــرار بقانــون ضريبــة الدخــل رقــم )8( لســنة 
2011م، حيــث طالــت التعديــلات الشــرائح الضريبيــة وأصبحــت الضريبــة تســتوفى علــى الدخــل الخاضــع لأي شــخص طبيعي حســب النســب والشــرائح 

الآتية:
أ( الشرائح من 1 حتى 75000 شيكل بنسبة %5.

ب( من 75001 شيكل - 150000 بنسبة %10.
ت( ما زاد عن ذلك بنسبة 15%، ما عدا شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار بنسبة %20 .66

ألغــى التعديــل الأخيــر شــريحة الـــ 20% دون ضجــة تذكــر ســواء مــن ناحيــة المطالبــة بالتعديــل، أو الاعتــراض علــى هــذا التعديــل، وهــذا يعنــي أن 
كبــرى الشــركات تدفــع مبالــغ أقــل بكثيــر ممــا يجــب، والخزينــة تخســر ضرائــب كثيــرة مــن الشــركات الكبيــرة. وقــد ســبق هــذا القــرار تعديــل آخــر 
فــي العــام 2014 والــذي يعطــي إعفــاءً كامــلًا لأصــول الرأســمالية الناجمــة عــن بيــع الأوراق الماليــة، إضافــة إلــى إعفائهــا مــن الأربــاح الرأســمالية الناجمــة 

مــن بيــع الممتلــكات.

كمــا أن "التنزيــلات مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة التــي نــص عليهــا القانــون، بــدت أكثــر تحيــزاً للفئــات الأكثــر ثــراء فــي المجتمــع )الشــركات وكبــار 
المكلفيــن(. ويتمثــل هــذا التحيــز فــي إعطــاء إعفــاءات وتنزيــلات كثيــرة )خصــم المصاريــف( للشــركات تصــل فــي مجموعهــا إلــى 11% مــن أربــاح تلــك 
الشــركات. ويشــمل ذلــك )2% للتدريــب، 2% للبحــث والتطويــر، 2% للامتثــال للمواصفــات، 2% لمصاريــف البحــث عــن أســواق، 2% نفقــات المركــز علــى 
الفــروع، 1% للضيافــة(. إضافــة إلــى بنــود أخــرى مثــل الخســائر الناجمــة عــن اســتبدال الآلات، ومخصصــات الديــون والمخاطــر وغيرهــا. وقــد تصــل هــذه 

المبالــغ إلــى ملاييــن الــدولارات مقارنــة بمبلــغ إعفــاء ســنوي مقطــوع لأفــراد العادييــن يبلــغ 36.000 شــيكل" .67

لــم تتجــاوز مســاهمة قطــاع المهــن الحــرة فــي ايــرادات ضريبــة الدخــل الـــ11% فقــط، علــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر لهــذه الأعمــال 68. ويتجلــى هــذا 
فــي أن معظــم مكاتــب المحاميــن، المكاتــب الهندســية، المطاعــم، عيــادات الأطبــاء لا تعطــي فواتيــر ضريبيــة مقابــل خدماتهــا، وعــدم فتــح ملفــات 
لعشــرات الألــوف مــن المكلفيــن الصغــار مــن المهــن الحــرة 69. ومــن المفارقــات الكبيــرة أن بعــض هــذه المكاتــب والأعمــال تحقــق دخــلًا شــهريً يزيــد 

عــن 10 ألاف دولار، ولكــن فــي نهايــة الشــهر لا تتجــاوز ضريبتهــا 50 دولاراً فقــط لأن الضريبــة المفروضــة هــي تقديريــة.

تؤثــر الإعفــاءات الاســتثمارية أيضــً علــى الجبايــة، حيــث إن أكثــر مــن 600 شــركة فلســطينية ذات حجــم كبيــر لديهــا إعفــاءات اســتثمارية، وبالتالــي 
لا تدفــع الضريبــة. إن التعديــلات علــى قانــون الضريبــة التــي تتــم دائمــً بضغــط وارضــاءً للشــرائح العليــا تأتــي لتحقيــق مصالــح هــذه الفئــة وليــس 

لاعتبــارات ماليــة تنمويــة.
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فلسطين4

ضريبة القيمة المضافة:

ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة غيــر مباشــرة، قــد يُشــار إلــى هــذه الضريبــة فــي بعــض الأحيــان كنوع مــن أنواع ضريبــة الاســتهلاك، وتفرض في 
الــدول ذات نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، علــى معظــم توريــدات الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا. وفــي النهايــة، فــإن المســتهلك 

النهائــي هــو مــن يتحمــل تكلفــة هــذه الضريبــة.

ارتفعــت ضريبــة القيمــة المضافــة مرتيــن، الأولــى كانــت مطلــع أيلــول مــن العــام الماضــي مــن 14.5% إلــى 15%، والثانيــة فــي منتصــف حزيــران التــي 
أصبحــت 16%. تعتبــر الروايــة الرســمية الفلســطينية أنــه حســب اتفــاق باريــس يجــب ألا تقــل هــذه النســبة عــن 2% عمــا هــو معمــول بــه فــي داخــل 
ــة الاحتــلال 70. وتعتبــر الســلطة الفلســطينية نفســها مجبــرة علــى فعــل ذلــك، لكــن لــم يحــدث أن احتجــت علــى أي مــن القــرارات المتعلقــة  دول
بالسياســة الضريبيــة فــي "إســرائيل" والتــي يتأثــر بهــا المواطــن الفلســطيني، وهــي تنســاق وراء رفــع ضريبــة القيمــة المضافــة علــى اعتبــار أن لهــا 

مــردوداً ماليــً ايجابيــً علــى الخزينــة.

إن فــرض السياســة الضريبيــة مــن قبــل ســلطة الاحتــلال علــى الفلســطينيين يغرقهــم أكثــر فأكثر في الفقــر. والظلم الذي يلحق بالفلســطينيين 
نتيجــة تلــك السياســة، يعكســه الحــد الأدنــى لأجــور. ففــي "إســرائيل" تــم تعديلــه ليصــل إلــى1377 دولاراً مطلــع العــام القــادم، بينمــا الحــد الادنــى 
لأجــور للفلســطينيين 376 دولاراً، ولــم يُجــرَ عليــه أي تعديــل منــذ العــام 2013. والأدهــى أنــه مــا زال غيــر مطبــق علــى أكثــر مــن 130 ألــف عامــل وعاملة.

هــذا النــوع مــن الضرائــب يــدر علــى الســلطة مــا يــوازي 845 مليــون دولار ســنويً، وبنســبة تقــارب 31% مــن مجمــل الضرائــب والجمــارك والمكــوس 
التــي تجبيهــا الســلطة لعــام 2015، فيمــا لــم يشــر التقريــر المالــي لــوزارة الماليــة عــن عــام 2016 إلــى توزيــع الإيــرادات وفــق مســاهمات الضرائــب 

المختلفــة، وإنمــا أشــار إلــى مبلــغ 3Y144 مليــارات دولار كمجمــل الإيــرادات الضريبيــة 71.

الارتفــاع المتكــرر لضريبــة القيمــة المضافــة والــذي يعنــي تلقائيــً ارتفــاع اســعار الســلع الأساســية والكماليــة، ســيقابله انخفــاض القــدرة الشــرائية. 
والمواطــن العــادي والفقيــر هــو مــن ســيتحمل عــبء ذلــك الارتفــاع، لأن ذلــك ســيرفع مــن ســعر الســلع.

لا يوجــد اســتثناءات فــي تطبيــق القيمــة المضافــة ســوى علــى الفواكــه والخضــار. ولا يوجــد دعــم للســلع الأساســية ،وبالتالــي سيشــمل الارتفــاع 
كافــة الســلع والبضائــع. بعــض الــدول تفــرض ضريبــة أقــل علــى الاحتياجــات الأساســية كالأرز والطحيــن والزيــت والســكر، لكــن هــذه الرؤيــة العادلــة 

تغيــب عــن صانــع القــرار الفلســطيني.

وفــي المحصلــة ســيؤدي هــذا الارتفــاع  أيضــً إلــى خفــض النمــو وإلــى زيــادة التهــرب الضريبــي، ومــا زال هنــاك مــن يتحــدى أن يتــم فــرض الضرائــب 
عليــه، بــل وقــام بعــض رجــال الأعمــال بالتهديــد بســحب اســتثماراتهم المربحــة مــن البلــد إذا مــا تــم فــرض ضريبــة تصاعديــة عادلــة.

5. تحويلات المقاصة: لعبة التبعية:

تنظــم اتفاقيــة وبروتوكــول باريــس الاقتصــادي علاقــة الســلطة الفلســطينية مــع دولــة الاحتــلال فــي كافــة المناحــي، والتــي جعلــت مــن مناطــق 
الســلطة الفلســطينية تابعــة تمامــً للاقتصــاد الإســرائيلي ضمــن غــلاف جمركــي واحــد، مــا عــدا بعــض اســتثناءات جمركيــة لبعــض الســلع القادمــة 
مــن الأردن ومصــر وبشــكل محــدود. ويــرى الخبــراء والاقتصاديــون أن الاقتصــاد جعــل مــن الاحتــلال مربحــً كمــا يؤكــد دكتــور الاقتصــاد فــي جامعــة 
النجــاح أبــو الــرب "أن الاتفــاق بُنــيً علــى قاعــدة اقتصاديــة صلبــة بيــن الســلطة والاحتــلال تهــدف إلــى مصالــح مشــتركة وعلاقــات تجاريــة متبادلــة، 
وحــوّل الأراضــي الفلســطينية إلــى مشــروع اقتصــادي مربــح للاحتــلال الإســرائيلي، مــا أدى إلــى تحويــل الاحتــلال الإســرائيلي لأراضــي الفلســطينية 

إلــى أرخــص احتــلال فــي العالــم".  72
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73  جابر، فراس. 2010. خصخصة فلسطين. في وهم التنمية: في نقد الخطاب التنموي الفلسطيني. رام الله: مركز بيسان للبحوث والإنماء.
74 للمزيد انظر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. الرابط الإلكتروني: 

http://www.pmof.ps/86
75  جريدة الأيام الفلسطينية. النقاط الرئيسية في اتفاقية باريس. 2012/9/10. الرابط الالكتروني:

 http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=b4b997cy189503868Yb4b997c

4 فلسطين

نشــر مــن اتفاقيــة باريــس الجــزء الأساســي، أمــا الملاحــق الأكثــر أهميــة فقــد بقيــت ســرية وغيــر منشــورة، مــا يــدل علــى ســوء مــا ورد فيهــا 
ــة مــن قــادة فــي الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح لتعديلهــا أو التخلــص منهــا. وعلــى الرغــم  للفلســطينيين، وقــد صــدرت دعــوات متفاوت
مــن ذلــك، لــم يجــرؤ أحــد فعليــً علــى العمــل لشــطبها، ومــا زالــت تتحكــم بكافــة مناحــي الاقتصــاد الفلســطيني. فـ"اليــد العليــا علــى الاقتصــاد 
ــة الاحتــلال، ولعبــت الســلطة الوطنيــة دور "الميســر" فــي إدارة الاقتصــاد، ... فيمــا ســمح بتطــور أشــكال مــن "التبــادل"  الفلســطيني بقيــت لدول
الســوق  فــي  المســتوردة  أو  الإســرائيلية  المنتجــات  أســاس تســويق  الفلســطينيين علــى  والتجــار  الإســرائيليين  المســتوردين  بيــن  التجــاري 
الفلســطينية مــن دون قيــود، ولــم يكــن هــذا "التبــادل" ســوى حركــة باتجــاه واحــد، مــن الســوق "الإســرائيلية" إلــى الفلســطينية، مــع وضــع فيتــو 
علــى المنتجــات الفلســطينية مــرة بدعــوى الأمــن، ومــرات بدعــوى عــدم مطابقتهــا للمواصفــات. وأتاحــت الاتفاقيــة لاحقــً الفرصــة لتطــور شــريحة 
سياســية ـــــ تجاريــة اعتمــدت علــى العلاقــات مــع الاحتــلال مــن جانــب، وموقعهــا ضمــن منظومــة الســلطة مــن جانــب آخــر، لتطويــر وكالات تجاريــة 
ــدي مجموعــات  ــح فــي أي ــى تراكــم الرب ــا أدى إل ــة و/أو إســرائيلية وتســويقها ضمــن نظــام احتــكاري للســلع المســتوردة، م ــة دولي لمــاركات معين

ــة )وبخاصــة فــي قطــاع الاتصــالات(." 73 صغيــرة مندمجــة فــي علاقــات سياســية تجاري

حــددت الاتفاقيــة كافــة الجوانــب التــي يجــب علــى الســلطة الالتــزام بهــا مــن حيــث الضرائــب، والجمــارك، والمواصفــات والمقاييــس المتبعــة، وأماكــن 
ــى  ــواع المــواد والمنتجــات المســموح باســتيرادها وتصديرهــا وتلــك الممنوعــة. بالإضافــة إل ــب والجمــارك، وأن الاســتيراد والشــحن، ونســب الضرائ
هــذا، حــددت اتفاقيــة باريــس المواصفــات الأمريكيــة والأوروبيــة الســائدة فــي الســوق الإســرائيلية كأســاس للتعامــل مــع المنتجــات المســتوردة 
للســوق الفلســطينية، وكذلــك تحويــلات الضريبــة التــي تجيبهــا دولــة الاحتــلال مــن التجــار الفلســطينيين، والجمــارك التــي تحصلهــا علــى الموانــئ 
والمطــارات والحــدود علــى البضائــع المســتوردة للســوق الفلســطينية، وتشــكل المــورد الأكبــر حجمــً للموازنــة الفلســطينية، وتعــرف باســم 

المقاصــة .74

البنود الرئيسة المتعلقة بالضرائب والجمارك ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية :75
- سياســة الــواردات: "لــدى إســرائيل والســلطة الفلســطينية سياســة شــبه متطابقــة فــي مــا يتعلــق بالــواردات والجمــارك. ومــع ذلــك فــإن الســلطة 
ــك المطبقــة فــي إســرائيل عقــب إجــراءات متفــق عليهــا بصــورة  ــة مختلفــة عــن تل ــات جمركي الفلســطينية تســتطيع اســتيراد منتجــات بتعرف
مشــتركة. وبالإضافــة الــى ذلــك تســتطيع الســلطة الفلســطينية اســتيراد منتجــات مــن الــدول العربيــة بكميــات محــدودة متفــق عليهــا. وســيتم 

اتخــاذ ترتيبــات لتديــر الســلطتان بشــكل مشــترك الحــدود فــي أريحــا وغــزة".
-  الضرائــب المباشــرة: "تطبــق الســلطة الفلســطينية سياســتها الخاصــة فــي فــرض الضرائــب المباشــرة بمــا فــي ذلــك ضريبــة الدخــل علــى 

الأشــخاص والشــركات وضرائــب الملكيــة ورســوم البلديــات، وفقــً للسياســة التــي تحددهــا الســلطة الفلســطينية. 
- يقــوم الطرفــان بجمــع الضرائــب فــي الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تجــري فــي مناطقهمــا. وتنقــل إســرائيل إلــى الســلطة الفلســطينية 75% مــن 

ضريبــة الدخــل التــي تحصلهــا مــن الفلســطينيين الذيــن يعملــون فــي إســرائيل". 
- الضرائــب غيــر المباشــرة: "تطبــق الســلطة الفلســطينية نظامــً لضريبــة القيمــة المضافــة مماثــلًا لذلــك المطبــق فــي إســرائيل. تــراوح معــدلات 

ضريبــة القيمــة المضافــة لــدى الســلطة الفلســطينية بيــن 15 و%16.
- الوقــود: "يتــم تحديــد أســعار الوقــود فــي منطقــة الحكــم الذاتــي علــى أســاس ســعر الشــراء فــي منطقــة الحكــم الذاتــي والضرائــب المفروضــة 
علــى الوقــود فــي منطقــة الحكــم الذاتــي. وينــص الاتفــاق علــى أن ســعر الوقــود لا يمكــن أن يكــون أقــل مــن 15% مــن الســعر الرســمي في إســرائيل".

يظهــر مــن النقــاط أعــلاه التحكــم الاحتلالــي شــبه الكامــل فــي السياســة الضريبيــة والجمركيــة للســلطة الفلســطينية ويبقيهــا ضمــن السياســة 
الاقتصاديــة لــه، فيمــا عــدا ضريبــة الدخــل لأفــراد والشــركات التــي أعطــى الاحتــلال فيهــا مســاحة قــرار للســلطة الفلســطينية، ولكنهــا كمــا نــرى لا 

تشــكل قيمــة ذات وزن فــي إجمالــي إيــرادات الســلطة الفلســطينية.



67

76   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. الإحصاء يعلن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الأول 2017. الرابط الإلكتروني: 
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1923&mid=3265&wversion=Staging

77  صحيفة الحدث. دولة الاحتلال تسرق مليارات الشواكل من العمال الفلسطينيين والجهات المعنية عاجزة عن استرداد حقوقهم. رابط إلكتروني.
78  مركز ماكرو للاقتصاد السياسي. 2017. ظروف عمل العاملين بالأجر من الفلسطينيين في إسرائيل.

فلسطين4

تبــرز نقطــة أخــرى لهــا علاقــة "بتشــريع" العمــل داخــل المســتوطنات مــن خــلال تكليــف الاحتــلال بجبايــة وتحويــل ضرائــب الدخــل الناتجــة عــن عمــل 
الفلســطينيين هنــاك إضافــة إلــى العمــل داخــل الخــط الأخضــر، حيــث يقــوم الاحتــلال بتحويــل 75% مــن مجمــل ضريبــة الدخــل التــي يجبيهــا عــن 
الفلســطينيين العامليــن هنــاك، وهــذا يعنــي أن الاحتــلال يأخــذ مــا نســبته 25% مــن إجمالــي ضريبــة دخــل العمــال الفلســطينيين داخــل الخــط 
الأخضــر والمســتوطنات، علمــً بأنــه بلــغ عــدد العمــال الفلســطينيين هنــاك مــا مجموعــه 139600 عامــل وعاملــة فــي الربــع الأول مــن عــام 2017، ويعمــل 
مــا مجموعــه 48700 عامــل/ة بــدون تصاريــح عمــل 76، ويشــكل هــؤلاء العمــال مــا نســبته 14% مــن العامليــن الفلســطينيين، ومعظــم هــؤلاء العمــال 

وتحديــداً فــي المســتوطنات والذيــن لا يحــوزون تصاريــح عمــل لدخــول الخــط الأخضــر لا يحصلــون علــى حقــوق.

العمــل الفلســطيني داخــل الخــط الأخضــر خضــع لقوانيــن وإجــراءات إســرائيلية خاصــة تمــارس التمييــز تحــت ادعــاء المســاواة مــع بقيــة العمــال، 
ففــي عــام 1970 بــدأ العمــال الفلســطينيون التوجــه إلــى الأراضــي المحتلــة عــام 1948 مــن أجــل العمــل، فــي ذلــك الوقــت تــم تأســيس مــا يســمى 
"دائــرة المدفوعــات الإســرائيلية"، والتــي تهــدف إلــى مســاواة أجــور العمــال الفلســطينيين مــن المناطــق المحتلــة مــع أجــور العمــال الإســرائيليين. 
هــذه الدائــرة كانــت تابعــة لــوزارة الصناعــة والتجــارة والتشــغيل الإســرائيلية حتــى العــام 2009 لتتبــع فيمــا بعــد لــوزارة الداخليــة. "دائــرة المدفوعــات 
الإســرائيلية" عرّفــت العمــال الفلســطينيين علــى أنهــم عمــال أجانــب، وبالتالــي دولــة الاحتــلال تلــزم أربــاب العمــل، عمــلًا بالقــرار )ب/1 اللجنــة 
الوزاريــة للشــؤون الأمنيــة 1970( بتحويــل أجــور العمــال الفلســطينيين غيــر الصافيــة إلــى دائــرة المدفوعــات، وتســتقطع هــذه الدائــرة مــن العمــال 
الفلســطينيين مــا نســبته 23% مــن معــاش العامــل بــدل كل مــن: التقاعــد، ونهايــة الخدمــة، والتأميــن الصحــي، والإجــازة المرضيــة، وفــرض 
المســاواة، ورســوم النقابــة، وضريبــة الدخــل، وكل قطــاع لــه اســتقطاع مالــي محــدد يختلــف عــن الآخــر، أي أن قطــاع البنــاء يختلــف عــن قطــاع الزراعــة 
ــة الاحتــلال لا تقــوم بالكشــف عــن مجمــوع المبالــغ، ومــا تقــوم  وهكــذا 77 . وحســب تصريحــات عــدة مســؤولين فلســطينيين ونقابييــن فــإن دول

بتحويلــه متقطــع ولا يشــمل كافــة فئــات الاقتطــاع.

حــاول عــدد مــن الدراســات تقديــر نســبة المبالــغ المقتطعــة مــن العمــال الفلســطينيين، وتجــاوزت كثيــر مــن التقديــرات عــدة مليــارات مــن الــدولارات. 
وتفيــد دراســة إســرائيلية حديثــة بأنــه "وفقــً للتقديــرات، تجمعــت فــي صناديــق وزارة الماليــة )الإســرائيلية(، فــي الســنوات Y 1970 1994، مبالــغ ماليــة 

كبيــرة تعــود لعمــال فلســطينيين أجــراء. وبلغــت ضريبــة المســاواة، وهــي خصــم مــن رواتــب عمــال فلســطينيين أجــراء، 6.5 مليــارات دولار" .78
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4 فلسطين

شكل رقم )1( يوضح حركة الواردات من الاحتلال لمناطق السلطة والخسائر الضريبية والجمركية : 79

"من خارج "إسرائيل

جهة ثالثة

إعلان جمركي

الواردات الفلسطينية

جمع ضرائب الاستيراد،
رسوم جمركية، ضرائب 

الشراء، ضريبة القيمة المضافة

لا وجود للتسرب المالي

"من "إسرائيل

واردات مباشرة واردات غير مباشرة

من خلال فاتورة التخليص من خلال فاتورة التخليص

يتمّ جمع ضريبة
القيمة المضافة فقط 

التهرب من
الرسوم الجمركية 

يتمّ جمع ضريبة
القيمة المضافة فقط 

التهرب من
الرسوم الجمركية 

هل هناك تسرّب مالي؟ هل هناك تسرّب مالي؟ هل هناك تسرّب مالي؟ هل هناك تسرّب مالي؟

التسرب المالي لضرائب
الشراء على السلع المنتجة

"في إسرائيل“ 

التسرّب المالي لضرائب
الشراء وضريبة القيمة
 المضافة على السلع
المنتجة في إسرائيل

التسرب المالي للرسوم
الجمركية، ضرائب 

 الشراء، ضريبة القيمة 
 المضافة على ضرائب

الاستيراد للسلع المنتجة في
دول غير إسرائيل 

 التسرّب المالي للرسوم
 الجمركية، ضرائب

 الشراء وضريبة القيمة
المضافة للسلع المنتجة
في دول غير إسرائيل 

ــى خســارة ماليــة  ــؤدي إل ــلات المقاصــة وفقــً لاتفــاق باريــس الاقتصــادي ي ــرى مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( أن إجــراء تحوي ي
بقيمــة مئــات ملاييــن الــدولارات ســنويً، إضافــة إلــى عمولــة بنســبة 3% مــن قيمــة المبالــغ التــي يحولهــا الاحتــلال إلــى الســلطة وتقتطــع قبــل تحويــل 
هــذه الأمــوال، وتقــدر بقيمــة 50 مليــون دولار ســنويً 80. وتقــدر دراســة أجراهــا الأونكتــاد عــام 2014 حجــم الخســارة الماليــة الناتجــة عــن عــدم دفــع 
الضرائــب علــى البضائــع المســتوردة وتهريــب البضائــع مــن "إســرائيل" إلــى الأســواق الفلســطينية بـــ 305 ملاييــن دولار ســنويً، أي مــا يعــادل %3.6 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي و17% مــن مجمــل إيــرادات الســلطة الفلســطينية. وإذا مــا عولــج التهــرب مــن الضرائــب والجمــارك فيمكــن توفيــر أكثــر 
مــن عشــرة آلاف فرصــة عمــل ســنويً 81. هــذا يعنــي أن هنــاك مبلغــً يتجــاوز 355 مليــون دولار ســنويً يأخــذه الاحتــلال علــى شــكل عمــولات وضرائــب 

وجمــارك مهربــة. 

79 Elkhafif, Mahmoud, and others. 2014. Palestinian Fiscal Revenue Leakage to Israel under the Paris Protocol 
on Economic Relations. New York and Geneva: UNCTAD: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND 
DEVELOPMENT.
80 Elkhafif, Mahmoud, and others. 2014. Palestinian Fiscal Revenue Leakage to Israel under the Paris Protocol on 
Economic Relations. New York and Geneva: UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development.
81 UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development. 2016. Report on UNCTAD assistance to the 
Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory. New York and Geneva.
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يوصــي الأونكتــاد أن تتــم دراســة وتحليــل حجــم خســائر الفلســطينيين الاقتصاديــة بســبب الاحتــلال، وذلــك لقطاعــات كبيــرة، ونعــرض هنــا 
الجوانــب المتعلقــة بالضرائــب والجمــارك، ومنهــا:

- خســارة الإيــرادات مــن ضريبــة دخــل العمــال الفلســطينيين الذيــن يعملــون داخــل الخــط الأخضــر والمســتوطنات )حســب اتفاقيــة باريــس يجــب 
علــى الاحتــلال أن يقــوم بتحويــل مقتطعــات الضمــان الاجتماعــي والضرائــب إلــى الســلطة الفلســطينية(.

- الخسارة الناتجة عن استخدام عملة الشيقل والتي تقدر بين Y 0.3 4.2% من الدخل القومي الإجمالي.
- خســارة الإيــرادات الناتجــة عــن التلاعــب بالأســعار مــن خــلال تخفيــض قيمــة أســعار الســلع المســتوردة علــى الفواتيــر، بســبب عــدم وجــود ســيطرة 

فلســطينية علــى الحــدود وعــدم الحصــول علــى البيانــات المناســبة المتصلــة بالتجــارة.
- فقــدان الإيــرادات الجمركيــة نتيجــة لقواعــد المنشــأ الصــادرة عــن منظمــة التجــارة العالميــة، وعلــى الســلع التــي أنجــزت فــي إســرائيل ولكــن مــع 

محتــوى إســرائيلي يقــل عــن 40 فــي المائــة، حيــث لــم يطبــق.
- خسارة مالية نتيجة لقاعدة ضريبية أصغر ناتجة عن اهتلاك القاعدة الإنتاجية وفقدان الموارد الطبيعية لصالح الاحتلال. 82

حتــى الجوانــب والقطاعــات التــي حددتهــا دراســة الأونكتــاد، وجوانــب وقطاعــات أخــرى لــم تأخذهــا الدراســة بالاعتبــار ومنهــا تحصيــل ضريبــة الشــراء 
علــى الســلع "الإســرائيلية"، نجــد أن الآثــار المباشــرة لتحكــم الاحتــلال بالاقتصــاد الفلســطيني تــؤدي إلــى خســائر مباشــرة، وخســائر غيــر مباشــرة، 

ومــن أهمهــا تقليــل حجــم الضرائــب والجمــارك التــي يمكــن للســلطة الفلســطينية أن تجبيهــا.

يتوضــح هــذا أكثــر فــي دراســة حديثــة صــادرة عــن البنــك الدولــي حــول قطــاع الاتصــالات فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة، حيــث "تتــراوح 
الخســارة الإجماليــة لإيــرادات مشــغلي شــبكات الهاتــف النقــال الفلســطينية خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة )2013-2015( مــن 436 مليــون دولار 
أمريكــي إلــى 1Y150 مليــون دولار أمريكــي. وتتــراوح خســارة الإيــرادات التــي تعــزى مباشــرة إلــى غيــاب الجيــل الثالــث مــا بيــن 339 و742 مليــون دولار 
أمريكــي، وتتــراوح الخســارة الضريبيــة ممثلــة بضريبــة القيمــة المضافــة للفتــرة 2013-2015 بيــن 70 و184 مليــون دولار أمريكــي. ويمثــل الأثــر المباشــر 

مــا يصــل إلــى 3.0% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى مــدى الســنوات الثــلاث الماضيــة" .83

هــذه الدراســة التــي توضــح حجــم الخســارة المباشــرة فــي قطــاع الاتصــالات، لا توضــح حجــم الخســائر غيــر المباشــرة والمتمثلــة فــي خســارة الضرائــب 
المباشــرة علــى الدخــل مــن الشــركات والأفــراد بســبب توســع أعمــال الشــركات فــي مجــال الجيــل الثالــث.

جدول رقم )3( إيرادات المقاصة )بالمليون دولار(:

* وفقً لحسابات وزارة المالية.
** وفقً لحسابات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ونلاحــظ أن إيــرادات المقاصــة ضعــف الإيــرادات المحليــة التــي تجبــى مــن الضريبــة وغيــر الضريبــة، وهــي أكبــر مــورد مالــي للســلطة الفلســطينية، 
وهــذا مــا يجعلهــا أداة يســتخدمها الاحتــلال أحيانــً لعقــاب الســلطة الفلســطينية فــي مواجهــة مواقــف سياســية محــددة، كمــا حصــل مــع بدايــة 

عــام 2015 حيــن قــررت الســلطة الانضمــام إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث أوقــف الاحتــلال تحويــل أمــوال المقاصــة لمــدة أربعــة أشــهر.

82 Ibid
83 World bank Group. 2016. The Telecommunication Sector in the Palestinian Territories: A Missed Opportunity for 
Economic Development.

النسبة من إجمالي الناتج المحلي**النسبة من إجمالي الناتج المحلي*إيرادات المقاصةالعام
20152054%16.6%26.6
20162344%17.4%29.2

27.1%16.4%2251 2017 )متوقع(
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جدول رقم )4( مجموع الإيرادات الضريبية والمقاصة من مجمل الإيرادات :84

*وفقً لحسابات وزارة المالية.
** وفقً لحسابات الجهاز المركزي للإحصاء.

تشــكل الإيــرادات التــي تجبيهــا الســلطة الفلســطينية مــن الضرائــب والجمــارك مــا نســبته 91.5% خــلال عــام 2015 أي أنهــا تعتمــد بالكامــل علــى 
دافــع الضرائــب الفلســطيني لتمويــل أنشــطتها ونفقاتهــا، وحتــى لــو انخفضــت النســبة خــلال عامــي 2016 و2017 بســبب تحويــلات الاحتــلال لمــرة 

واحــدة، ورســوم رخــص شــركات الاتصــالات، فــإن هــذا الانخفــاض مؤقــت وســرعان مــا ســيرجع إلــى النســبة الســابقة.

وبالنظــر إلــى الوعــاء الضريبــي مــن مجمــل الناتــج المحلــي الإجمالــي حســب أرقــام وزارة الماليــة فإنهــا تبلــغ 22%، وحســب الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني فإنهــا تتــراوح بيــن 34-37% وهــي نســبة كبيــرة جــداً، ويتحمــل عــبء هــذه الضرائــب والجمــارك المواطــن الفلســطيني بشــكل 
أساســي كمــا يتبيــن مــن تحليــل توزيــع الضرائــب علــى الأفــراد مقابــل الشــركات. وفــي مقارنــة مــع دول أخــرى نجــد أن متوســط العــبء الضريبــي فــي 
الأردن بلــغ 16%، وفــي مصــر 19%، وفــي تونــس 20%، وفــي المغــرب 21%، 85 لــذا فــإن العــبء الضريبــي فــي فلســطين مرتفــع جــداً مقارنــة بهــذه الــدول.

مجموع الضرائب والجمارك العام
)بالمليون دولار(

النسبة من مجمل 
الإيرادات

النسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي*

النسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي**

20152.659%91.5%21.5%34.4
20162.972%83.2%22%37
20173.056%86.2%22.3%36.8

84   حسابات الباحث من مصادر وزارة المالية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
85  عبد الكريم، نصر. مرجع سبق ذكره.
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6. الموازنة العامة والإيرادات الضريبية:

تعتمــد الســلطة الفلســطينية فــي موازناتهــا العامــة علــى ثلاثــة مــوارد/ إيــرادات رئيســة، وهــي الضرائــب التــي تجبيهــا محليــً، والضرائــب والجمــارك 
التــي تحولهــا دولــة الاحتــلال، والمســاعدات الدوليــة. وبعــد انتهــاء عهــد ســلام فيــاض تراجــع الدعــم الدولــي عــن مســتوياته القياســية فــي عــام 

.2009

شكل بياني )2(: يوضح معدل الدعم الخارجي للفرد الواحد :86

ويوضــح الشــكل الســابق أنــه فــي عــام 2009 وصــل معــدل الدعــم الخارجــي للفــرد الواحــد إلــى مــا قيمتــه 736$، وهــي أعلــى قيمــة دعــم خارجــي 
للفــرد فــي العالــم، ومــن ثــم تراجعــت لتصــل إلــى 423$ فــي عــام 2015.

86 World Bank. Data. Link: http://data.worldbank.org/topic/aid-effectiveness?locations=PS
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شكل بياني )3(: يوضح قيمة المساعدات التنموية الخارجية المستلمة :87

يوضــح الشــكل الســابق أن الفلســطينيين تلقــوا فــي عــام 1993 مــا قيمتــه 178 مليــون دولار أمريكــي كمســاعدات خارجيــة، فيمــا وصلــت قيمــة هــذه 
المســاعدات فــي عــام 2009 إلــى مــا قيمتــه 2.828 مليــارا دولار أمريكــي أي 16 مــرة أكثــر، مــا أدى إلــى "تضخــم" الميزانيــة الحكوميــة بشــكل كبيــر جــداً، 

ولتصبــح معتمــدة علــى هــذه المســاعدات، لتتراجــع عــام 2015 إلــى مــا قيمتــه 1.873 مليــار دولار.

وبشــكل عــام توزعــت المســاعدات الخارجيــة لدعــم ميزانيــة الســلطة والرواتــب، وبالتحديــد الإنفــاق علــى الأمــن وأجهــزة الأمــن التــي اســتحوذت علــى 
حصــة الأســد فــي كافــة موازنــات الســلطة لأعــوام مختلفــة.

وبمقارنــة بســيطة لقانــون الموازنــة العامــة لعــام 2017 نســتطيع تبيــان أوجــه إنفــاق الســلطة مــن الإيــرادات المختلفــة التــي يتــم جمعهــا محليــً وعبــر 
تحويــلات المقاصــة مــع الاحتــلال والدعــم الخارجي.

87  World bank. Data. Link: http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD?locations=PS
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جدول رقم )5(: مخصصات المؤسسات المختلفة حسب موازنة عام 2017 :88

نلاحــظ مــن الجــدول أن ميزانيــة وزارة الداخليــة والأمــن الوطنــي تحتــل حصــة الأســد مــن الموازنــة وتبلــغ أكثــر مــن ربعهــا بقليــل، فيمــا بقيــة البنــود 
التــي تصــرف علــى الأمــن تحــت بنــود أخــرى ســيرفع مــن حصــة الأمــن بشــكل كبيــر ولافــت، فيمــا تحصــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى %19.1 
مــن الموازنــة، ويخصــص معظمهــا للرواتــب والأجــور وبشــكل أقــل علــى النفقــات التطويريــة والتــي تصــل إلــى مــا نســبته 8.7% مــن ميزانيــة وزارة 
التربيــة والتعليــم. أمــا الصحــة فتحصــل علــى مــا نســبته 10.6% مــن قيمــة الموازنــة فقــط، وعنــد التدقيــق فــي قيمــة النفقــات التطويريــة لقطــاع 

الصحــة نجــد أنهــا لا تتجــاوز %0.45.

المفارقــة تتجلــى أكثــر عنــد تحليــل موازنــة مؤسســة الرئاســة الفلســطينية التــي تحصــل علــى مبالــغ ماليــة أكبــر بكثيــر مــن بعــض الــوزارات 
والهيئــات، حيــث إن حصــة مؤسســة الرئاســة مــن مجمــل الموازنــة تصــل إلــى 1.68% مقابــل وزارة الزراعــة التــي لا تصــل حصتهــا إلا إلــى 1%، وهــذا يفســر 

تراجــع دور قطــاع الزراعــة فــي التشــغيل والإنتــاج، حتــى بلغــت مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى 3.3% فــي عــام 2015 .89

رغــم مــا تجمعــه الســلطة مــن إيــرادات كبيــرة عبــر مختلــف أنــواع الضرائــب والجمــارك، إلا أن ميزانيــة الســلطة تعانــي مــن عجــز بســبب تراجــع 
الدعــم الخارجــي كمــا أوضحنــا ســابقً، وهــو مــا اســتعاضت عنــه الســلطة بالاقتــراض مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة والبنــوك وحتــى مــن الأســواق 
المحليــة، حيــث بلــغ مجمــوع الديــون المحليــة والخارجيــة علــى الســلطة الفلســطينية أكثــر مــن 4 مليــارات دولار، وهــي حوالــى 1.5 مليــار دولار ديــون 
محليــة معظمهــا للبنــوك، وحوالــى مليــار دولار قــروض وديــون خارجيــة، 90 إضافــة إلــى حوالــى 1.5 مليــار دولار مســتحقات لهيئــة التقاعــد. ويشــكل 
الديــن العــام مــا نســبته 30% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي حســب أرقــام وزارة الماليــة، بينمــا يشــكل مــا نســبته 50% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
ــارات  ــي لعــام 2016 بمــا يعــادل 8 ملي ــج المحلــي الإجمال ــي النات ــام الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، والتــي قــدر إجمال ــي حســب أرق الإجمال

دولار91، فيمــا قدرتــه وزارة الماليــة بمــا يعــادل 13.5 مليــار دولار!

88  28 وزارة المالية. قانون الموازنة العامة 2017.
89 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2016. أداء الاقتصاد الفلسطيني 2015.

90  الاقتصادي. كم بلغ الدين العام على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية 2016؟. الموقع الإلكتروني.
91 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. بيان صحفي. الرابط الإلكتروني: 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1815&mid=3265&wversion=Staging

النسبة المئوية من المخصص المالي بالموازنة بالشيكلالمؤسسةالرقم
إجمالي الموازنة

25.5%4.160.042وزارة الداخلية والأمن الوطني1.
19.3%3.117.930وزارة التربية والتعليم العالي2.
10.6%1.734.572وزارة الصحة3.
1.68%273.929مؤسسة الرئاسة4.
0.97%158.028وزارة الزراعة5.
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7. خاتمة:

الاقتــراب مــن النظــام الضريبــي الفلســطيني هــو اقتــراب مــن تاريــخ طويــل مــن الهيمنــة والاســتعمار والتحكــم الاحتلالــي بكافــة مفاصــل حيــاة 
الفلســطينيين، حيــث عملــت الضرائــب كأدوات هامــة للقمــع والعقــاب والحرمــان، وعملــت علــى إلغــاء ملكيــات أراضٍ وعقــارات فلســطينية بســبب 

تراكــم الضرائــب عليهــا، يدركــه مــن عــاش تحــت ســيف الاحتــلال العســكري.

إن وجــود تشــريعات وقوانيــن يعنــي أن علاقــات القــوة والهيمنــة قــد نضجــت إلــى مســتوى ممارســة الهيمنــة والســيطرة مــن خــلال أدوات ووســائل 
متعــددة، منهــا مــا يأتــي فــي ســياق قانونــي أو فــي إطــار أدوات اقتصاديــة، ولكــن أي تحليــل وتفكيــك لهــذه الأدوات والممارســات يوضــح كــم تنضــح 

بالعنصريــة المباشــرة، وكيــف توظــف فــي خدمــة الاحتــلال العســكري المباشــر.

إنشــاء ووجــود ســلطة وطنيــة فلســطينية لــم يمنــع اســتكمال تراكــم تحكــم الاحتــلال، ولكــن عبــر أشــكال جديــدة، ومنهــا الاتفاقيــة الاقتصاديــة 
ســيئة الصيــت والســمعة، والتــي أبقــت للاحتــلال يــداً طولــى فــي اســتكمال نهــب وإفقــار المجتمــع الفلســطيني، ومنعــت تطــور وســائل الإنتــاج 
الزراعيــة والصناعيــة، وحتــى التجاريــة. إن "شــرعنة" أدوات الهيمنــة والاســتغلال مــن خــلال وجــود قنــوات وســيطة خفــف مــن الشــعور بملامســة هــذه 

الأدوات، ولكــن مــن دون تغييــر محتواهــا وتأثيرهــا، التــي لا نــزال نشــهده ماثــلًا أمامنــا.

ــرة أهمهــا تراجــع حجــم  ــار ســلبية كبي ــى آث ــا إل ــة، أدي ــة الاقتصادي ــادئ الليبرالي ــارات الســوق الحــرة، وانتهــاج مب ــي الســلطة الفلســطينية خي تبنّ
ــب.  ــى الأمــن والروات ــب المكثفــة مــن أجــل الإنفــاق عل ــى الضرائ ــة مــع الاحتــلال، والاعتمــاد عل ــوكالات التجاري ــادة ال ــة، وزي القطاعــات الإنتاجي

إن المــزج بيــن وقــوع المجتمــع الفلســطيني تحــت الاحتــلال مــن ناحيــة، ووجــود ســلطة تعمــل فــي ظــل اتفاقيــات اقتصاديــة مــع الاحتــلال، وانتهاجها 
سياســات ليبراليــة، أدت إلــى نشــوء واقــع اقتصــادي ـــــ اجتماعــي مــأزوم ومشــوه، تتجلــى أخطــر نتائجــه فــي تعريــة البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــح بنــى جديــدة تعتمــد بالأســاس علــى الاحتــكارات، والعلاقــة التجاريــة  ــز الصمــود لصال التــي عملــت لعقــود طويلــة علــى مقاومــة الاحتــلال وتعزي
والاقتصاديــة المباشــرة مــع أطــراف مختلفــة داخــل الاحتــلال مــن أجــل التربــح وتحقيــق الثــروات، مــا لــم يوجــد مصلحــة فــي إعــادة النظــر والتفكيــر 

فــي كافــة المنظومــة الاقتصاديــة الســابقة بــس اســتدخال وإبقــاء جــزء كبيــر منهــا داخــل مؤسســات الســلطة الفلســطينية.

تحــاول هــذه الدراســة، أن تثبــت، أن الضرائــب أداة رئيســة فــي التحكــم بالشــعب الفلســطيني وفــي مــوارده واقتصــاده وقدرتــه علــى الصمــود، حيــث 
ينهــب الاحتــلال مئــات الملاييــن ســنويً، إضافــة إلــى احتجــازه عــدة مليــارات، فيمــا تعمــل الســلطة الفلســطينية علــى جبايــة مــا تســتطيع جبايتــه 
مــن الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة مــن أجــل الإنفــاق علــى أجهــزة بالغــة الضخامــة تحمــي وجودهــا، فيمــا يزيــد انكشــاف المجتمــع الفلســطيني 

تحــت وطــأة هــذه السياســات والممارســات.

لــذا لا يجــوز الحديــث عــن إصــلاح النظــام الضريبــي أو الإدارة الضريبيــة مــن دون تفكيــك المنظومــة الاســتعمارية الكامنــة وراء هــذه المنظومــة، ومــن 
دون أن تحكــم رؤيــة تنمويــة وطنيــة النظــام الضريبــي بحيــث تقــوده وتوجهــه، وتتحكــم فــي أوجــه إنفــاق هــذه الضرائــب.
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8. توصيات:

ــي والضريبــي للســلطة الفلســطينية، والتــي بدورهــا تقــوم  ــة التــي تحــدد وتقيــد الإطــار المال ــة باريــس الاقتصادي - الغاء/وقــف العمــل باتفاقي
بتنفيذهــا علــى المواطنيــن الفلســطينيين. إن الغــاء الاتفاقيــة ســيعطي الســلطة إمكانيــة لتشــريع قوانيــن وأنظمــة مبنيــة علــى مصالــح 
واحتياجــات المجتمــع الفلســطيني، وتراعــي المنظومــة الاقتصاديــة الموجهــة للعدالــة الاجتماعيــة، وتســعى للفــكاك مــن التبعيــة للاحتــلال.

ــة إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع  ــر المؤدي - إلغــاء الاتفاقيــة المذكــورة وانتــزاع حريــة اقتصاديــة يجــب أن يرتكــز كذلــك علــى الســيطرة علــى المعاب
غــزة، وممارســة ســيادة عليهــا بمــا يمكــن الفلســطينيين مــن فــرض الجمــارك والرســوم وتحصيلهــا، وفــرض القوانيــن والمواصفــات الفلســطينية.

- مراجعــة وإعــادة بنــاء سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة ترتكــز علــى العدالــة الاجتماعيــة، بمــا يشــمل التحــرر مــن تدخــلات البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي، والوصفــات المختلفــة التــي تقــدم مــن هــذه الأطــراف الدوليــة، وهــذا يشــمل الجبايــة الضريبيــة، والإنفاق/التوزيــع مــن خــلال الخدمــات 
التــي تقدمهــا الســلطة، والمشــاريع التطويريــة/ التنمويــة، أي أن الموازنــة التــي تقــوم حاليــً علــى أســاس تقديــم الحــد الأدنــى مــن الخدمــات، وإرضــاء 
نخــب ومؤسســات نافــذة علــى حســاب بنــاء رؤيــة تنمويــة تعمــل لحســاب المواطنيــن، وتأخــذ بالاعتبــار ضــرورة توجيــه موازنــات لقطاعــات/ خدمــات 

محــددة و/أو مناطــق مهمشــة. 

ــة، بحيــث  ــة والبريطاني ــك الأردني - إصــدار تشــريعات وقوانيــن فلســطينية تســتبدل القوانيــن والقــرارات والأوامــر العســكرية الإســرائيلية، وكذل
ــة الاجتماعيــة والمســاواة والإنصــاف. ــة وتســتند إلــى مبــادئ التحــرر مــن التبعيــة والعدال تكــون قوانيــن عصري

- تطويــر سياســة ضريبيــة لا تقــوم فقــط علــى الجبايــة وتمويــل الموازنــة العامــة، بــل تتعامــل مــع الضريبــة فــي إطــار منظومــة تنمويــة تعمــل علــى 
تنميــة المناطــق المهمشــة، وتقــدم خدمــات نوعيــة لــكل المواطنيــن، كمــا تعمــل علــى دعــم القطاعــات الإنتاجيــة الوطنيــة.

- معالجــة التهــرب الضريبــي، وتحديــداً تهــرب التجــار الفلســطينيين مــن تســليم فواتيــر المقاصــة، ويمكــن معالجــة مســألة التهــرب بتواجــد 
وإشــراف فلســطيني علــى المعابــر والمنافــذ الحدوديــة أو مــن خــلال وجــود نظــام رقابــة إلكترونــي علــى البضائــع والمســتوردات القادمــة مــن 

المعابــر والمنافــذ الحدوديــة.

ــغ التــي يحولهــا الاحتــلال للســلطة وتقتطــع قبــل تحويــل هــذه  ــة التــي تتقاضاهــا "إســرائيل" وتبلــغ 3% مــن قيمــة المبال - وقــف اقتطــاع العمول
الأمــوال.

- المطالبة باستلام وتحويل كامل ضريبة الدخل التي تحصلها من الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر.

- وضــع نظــام لمنــع العمــال الفلســطينيين مــن العمــل داخــل المســتوطنات، بالإضافــة إلــى الأبعــاد السياســية والوطنيــة لضــرورة وقــف العمــل 
فــي المســتوطنات، فــإن معظــم العمــال داخــل المســتوطنات لا يتــم تحويــل ضريبــة الدخــل عــن رواتبهــم بســبب تهــرب المشــغلين والوســطاء، 

أو ببســاطة لأنهــم عمــال غيــر قانونييــن.

- معالجــة الأمــوال التــي تجمعــت فــي صناديــق وزارة الماليــة )الإســرائيلية( بيــن ســنوات Y 1970 1994، حيــث بلــغ حجــم ضريبــة المســاواة، وهــو خصــم 
مــن رواتــب عمــال فلســطينيين أجــراء، 6.5 مليــارات دولار، وهــو بحاجــة لمعالجــة مــن خــلال تدخــلات دوليــة مــع تدقيــق نزيــه لهــذه الأمــوال والفوائــد 

التــي تراكمــت عليهــا.

- تخفيــض ضريبــة الوقــود، حيــث ينــص الاتفــاق علــى أن يكــون ســعر الوقــود فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية لا يقــل عــن 15% عــن ســعره داخــل 
"إســرائيل"، وباحتســاب الفــرق الهائــل فــي الدخــل ونظــام المواصــلات المتــاح فــإن المواطــن الفلســطيني يدفــع ثمنــً هائــلًا مقابــل اســتهلاك 

الوقــود.

- إعفــاء ســلع وخدمــات أساســية مــن قيمــة الضريبــة المضافــة، وتحديــداً المــواد الاســتهلاكية كمــا فــي تجــارب دول عربيــة، لمــا لهــا مــن دور فــي 
مســاعدة الأســر الفقيــرة علــى توفيــر المــواد الأساســية مــن دون تكاليــف إضافيــة.

- وضــع عــدة شــرائح لضريبــة القيمــة المضافــة، بحيــث يكــون هنــاك تــدرج فــي نســب الضريبــة وفقــً لأهميتهــا ضمــن ســلة اســتهلاك العائــلات 
ــة. ــى 20% لســلع الرفاهي ــة، 10% لســلع مهمــة، وترتفــع إل الفلســطينية، بحيــث تكــون صفــراً لبعــض الســلع، 5% للســلع الضروري
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- ضبــط دفــع وتســديد ضريبــة القيمــة المضافــة مــن التجــار ومــزودي الخدمــات، لأن حجــم التهــرب مــن تســديد هــذه الضرائــب كبيــر، أي أن المواطــن 
يدفــع هــذه الضريبــة فــي النهايــة لجيــب التاجر/مــزود الخدمــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك حاجــة إلــى تطويــر العقوبــات لتكــون رادعــة وتتناســب مــع 

حجــم التهــرب الضريبــي.

- تطبيــق مبــدأ تصاعديــة ضريبــة الدخــل أســوة ببقيــة الــدول لتصــل أعلــى شــريحة إلــى 35% مــن الدخــل المتحقــق علــى أربــاح الشــركات، وتحديــداً 
الشــركات الاحتكاريــة والقابضــة والبنــوك.

- تعديل القانون ليشمل الشرائح الضريبية 20% و25% و30% وفقً لأحجام الأرباح المتحققة للشركات بشكل تصاعدي.

ــاح الشــركات، ويمكــن أن يكــون مشــروطً بكــون  ــأة خاصــة عــن أرب ــع مكاف ــج عــن توزي ــون ليشــمل الدخــل المتحقــق لأفــراد النات ــل القان - تعدي
ــة رواتــب ســنويً. ــد عمــا مجموعــه ثلاث المكافــأة التــي تزي

ــاح المتحققــة لتلــك  - أن تبقــى الشــركات الزراعيــة فــي حــدود شــريحة 10% لمــا لعملهــا مــن قيمــة إنتاجيــة ووطنيــة بغــض النظــر عــن قيمــة الأرب
الشــركات.

- تبلــغ مســاهمة قطــاع الأعمــال الحــرة مــا نســبته 11% مــن مجمــل إيــرادات ضريبــة الدخــل، ويجــب زيــادة هــذه النســبة بشــكل تدريجــي لتمثــل حجــم 
دخــول هــذا القطــاع، والــذي يشــمل أعمــالاً تــدر دخــولاً كبيــرة مثــل الأطبــاء، المحاميــن، المحاســبين، المهندســين، الاستشــاريين.

- أن يكــون اللجــوء للتســويات الضريبيــة وفقــً لأســس واضحــة ومعاييــر عادلــة، وعلــى ألا يكــون هنــاك ســجل متراكــم للتهــرب الضريبــي لــدى الفــرد 
أو الشركة.
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إقليمياً

تقييم النظم الضريبية في عدد من الدول العربية 
من منظور العدالة  الاقتصادية والاجتماعية

إعداد
د. نصر عبد الكريم

بتكليف من شــبكة المنظمــات العربية غير الحكومية 
للتنمية والمؤسســات الشريكة
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94  ويجــب التنبيــه هنــا إلــى أنــه لا يجــب التســليم المطلــق بهــذا المعامــل لكونــه يعانــي مــن أوجــه قصــور متعــددة ســواء فــي منهجيــة احتســابه أو لكونــه لا 
يراعــي التباينــات فــي ظــروف الــدول الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولــذا فهــو قــد يدلــل علــى وجــود فروقــات فــي مســتويات الدخــول فــي بلــد، لكنــه قطعــً لا يوفــر دليــلًا 

كافيــً أو مطلــق الصدقيــة.

5 إقليمياً

1. الإطار العام

إن الاحتجاجــات الشــعبية التــي انطلقــت مــن تونــس فــي ديســمبر/كانون الأول 2010 وامتــدت إلــى أرجــاء واســعة مــن المنطقــة العربيــة، لــم تكــن 
اعتراضــً علــى الاســتبداد السياســي فحســب، بــل أيضــً علــى البطالــة والغــلاء والفســاد. ولعــلّ تعبيــر "الفســاد" الــذي هــو أكثــر التعابيــر رواجــً فــي 
"الربيــع العربــي"، يعكــس جوهــر المشــكلة فــي المنطقــة العربيــة، ألا وهــي "غيــاب العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة". هــذا ويشــكّل الشــعار الــذي 
جــرى الهتــاف بــه فــي ميــدان التحريــر فــي القاهــرة وفــي ســائر ســاحات المــدن العربيــة، "عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة" خيــر تلخيــص لطموحــات 
الشــعوب العربيــة التــي لــم تقتصــر علــى الحريــات السياســية والثقافيــة، وهــي أحــد شــروط الديمقراطيــة، بــل شــملت أيضــً تحســين الوضــع 

المعيشــي مــن خــلال توفيــر عمــل لائــق وإطــار حمايــة اجتماعيــة فــي مواجهــة الفقــر والبطالــة والمــرض.

ــــ اللاعدالــة. فــإذا صــح أن المنطقــة العربيــة هــي أقــل فقــراً على العمــوم من جنوب   إن المنطقــة العربيــة عانــت لعقــود مــن ثالــوث الفقرــــ اللااســتقرار ـ
آســيا أو شــرقها ومــن وســط افريقيــا وشــرقها بســبب المــوارد النفطيــة بالدرجــة الأولــى، فــإن بعــض بلدانهــا كاليمــن وموريتانيــا والســودان تقــع 
فــي ســلم القائمــة مــن حيــث معــدلات الفقــر، وكذلــك المناطــق الريفيــة وأحزمــة المــدن فــي بلــدان كالمغــرب ومصــر وســورية والأردن وفلســطين 
ولبنــان. ويتفــاوت الفقــر مــن دولــة عربيــة إلــى أخــرى وداخــل كل بلــد بيــن منطقــة وأخــرى. ويرتبــط الفقــر بـــحالة اللااســتقرار الاجتماعــي التــي تولّــد 
التهميــش الاجتماعــي، والــذي يتجلــى فــي شــكلين: أولاً، توســع صفــوف العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي أو غيــر المهيــكل، الــذي لا يحــوز 
العاملــون فيــه أبســط الحقــوق والضمانــات الصحيــة والاجتماعيــة، وهــو اقتصــاد يســتوعب قســطً بالــغ الأهميــة مــن العامليــن فــي معظــم ـــــ إن 
لــم يكــن كل ـــــ البلــدان العربيــة 92. وثانيــً، انتشــارالبطالة والتــي تحــوز المنطقــة العربيــة بشــأنها الرقــم القياســي العالمــي فــي المعــدّل العــام، 

وبصــورة خاصــة بطالــة الشــباب وبطالــة النســاء، مــع ارتفــاع مميّــز لبطالــة خريجــي التعليــم العالــي .93

ومــن هــذه الزاويــة، فــإن اللاعدالــة الاجتماعيــة التــي هــي أعلــى مــا تكــون فــي المنطقــة العربيــة، مــن حيــث اللامســاواة فــي الدخــول والثــروات 
والفــرص، خلقــت شــعوراً حــاداً بالغبــن فــي صفــوف شــرائح المجتمــع الأفقــر والأكثــر انعدامــً للاســتقرار، بــل حتــى فــي القســم الأكبــر مــن الشــرائح 
الوســطى التــي تضطــر للكــدح كــي تتأقلــم مــع الارتفــاع المســتمر فــي الأســعار، فــي حيــن تــرى أن فئــات المجتمــع العليــا تتمتــع بثــروات طائلــة 
 )Gini Coefficient( وتنفــق ببــذخ مذهــل يشــكّل شــتيمة لــذوي الدخــل المحــدود وحتــى لمتوســطي الدخــل. واســتناداً إلــى معامــل جينــي
لقيــاس اللامســاواة 94، فــإن الــدول العربيــة ســجلت معــدلاً مرتفعــً نســبيً بلــغ بالمتوســط 33% مــع وجــود تبايــن بيــن هــذه الــدول، إذ يرتفــع هــذا 
المعــدل فــي الأردن وفلســطين إلــى 36% ولكنــه عنــد 30% فــي مصــر ولبنــان ))UNDP،2015. هــذه البيانــات تشــير إلــى ازديــاد عــدم المســاواة فــي 
ــة الهيكليــة التــي أجرتهــا خــلال التســعينيات، وذلــك بعــد أن كانــت منخفضــة نســبيً قبــل ذلــك.  جميــع هــذه الــدول بعــد الإصلاحــات الاقتصادي

)2010 Bibi and Nabli(.وبذلــك يتبيــن أن ارتفــاع نســبة عــدم المســاواة يفســر الإحباطــات التــي قــادت إلــى الثــورات

إن ارتفــاع نســبة اللامســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــو إذاً لــبّ المشــكلة، وهــذا يعــود إلــى طبيعــة الأنظمــة القائمــة فــي المنطقــة العربيــة 
وإلــى سياســاتها الاقتصاديــة التــي تنــمّ عــن تلــك الطبيعــة. والحــال هــذا، فــإن عصــر "الاشــتراكية" الــذي عرفــت المنطقــة ذروتــه فــي الســتينيات 
مــن القــرن الماضــي، والــذي شــهد تطبيــق سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة ترمــي إلــى تحســين أوضــاع المواطنيــن وتحقيــق جملــة مــن الضمانــات 
الاجتماعيــة وردم الفجــوات التنمويــة بيــن شــرائح المجتمــع والمناطــق الجغرافيــة المختلفــة، جــرت تصفيــة أهــم مكتســباته فــي المرحلــة اللاحقــة 
فــي عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي التــي شــهدت ســيادة السياســات النيوليبراليــة فــي المنطقــة العربيــة أســوة بالعالــم أجمــع وتحــت 
إشــراف المؤسســات الماليــة الدوليــة، وعلــى رأســها صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي. وتركــزت السياســات النيوليبراليــة علــى انحســار دور 
الدولــة فــي الاســتثمار الاقتصــادي التنمــوي والتأميــن الاجتماعــي وتوفيــر الخدمــات الأساســية لعمــوم المواطنيــن لحســاب الخصخصــة وتحريــر 
أســواق الســلع ورأس المــال، اســتناداً إلــى عقيــدة دوغمائيــة تــرى أن القطــاع الخــاص يجــب أن يكــون محــرّك قاطــرة النمــو فــي الاقتصــاد، وأن حريــة 
ــة. وقــد أغفلــت هــذه العقيــدة أن القطــاع الخــاص فــي مناطــق  الســوق وقانــون العــرض والطلــب كفيــلان لوحدهمــا بتحقيــق المعجــزات التنموي
العالــم حيــث قــام تاريخيــً بالمهــام التنمويــة احتــاج إلــى شــروط مــن الاســتقرار وســيادة القانــون ومنظومــة تشــريعية ومؤسســية متكاملــة ليســت 
متوفــرة فــي الــدول العربيــة. كمــا أن هــذه السياســات الليبراليــة أدت إلــى إعــادة هيكلــة اقتصاديــات هــذه الــدول باتجــاه هيمنــة القطاعــات الخدميــة 

والتجاريــة والريعيــة ســريعة المكاســب وقليلــة المخاطــر علــى حســاب القطاعــات الإنتاجيــة ذات القيمــة المضافــة الحقيقيــة والمســتدامة.
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إقليميا5ً

ومــن الجلــي فــي ضــوء مــا ســبق، أن لا خــروج مــن الأزمــة التنمويــة الســائدة ســوى باتبــاع سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة اختلافــً جذريــً 
عمــا شــهدته المنطقــة منــذ عقــد التســعينيات. ويحتــل تحــدي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة الصــدارة فــي هــذا الشــأن، وهــي تقــوم علــى شــطرين: 
العدالــة فــي الحقــوق والعدالــة فــي الواجبــات. أمــا العدالــة فــي الحقــوق فتقــوم علــى التوزيــع العــادل لدخــل الدولــة مــن خــلال أوجــه الإنفــاق العــام 
ــة المطلقــة لتحســين أوضــاع الفئــات والمناطــق المهمّشــة وتنميتهــا، وتحقيــق الاســتثمار التنمــوي لمــوارد  ــة، بحيــث تُعطــى الأولوي فــي الموازن
ــة والمجتمــع لتوفيــر فــرص عمــل لائقــة للجميــع ودفــع عجلــة الاقتصــاد المنتــج، بخــلاف الاقتصــاد الريعــي الــذي يســود فــي معظــم البلــدان  الدول
العربيــة. أمــا العدالــة فــي الواجبــات فتتحقــق مــن خــلال التــزام جميــع الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن بدفــع مــا يســتحق عليهــم مــن ضرائــب 
ورســوم عادلــة لتوفيــر المــوارد الماليــة الكافيــة للدولــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع. وهنــا يأتــي دور النظــام الضريبــي الــذي هــو فــي صميــم مســألة 
العدالــة الاجتماعيــة، إذ لا تتحقــق هــذه العدالــة ســوى بالضريبــة التصاعديــة والتمايزيــة التــي تجعــل أفــراد المجتمــع يســاهمون فــي تمويــل تنميــة 
البــلاد كلٌّ حســب طاقتــه وســعته، بــدلاً مــن حالــة الظلــم الفاقعــة القائمــة فــي المنطقــة العربيــة، حيــث يتحمــل العاملــون بأجــر الجــزء الأكبــر مــن 
العــبء الضريبــي، فــي حيــن يتهــرب منــه علــى أوســع نطــاق أصحــاب الدخــول العاليــة والرســاميل والثــروات والمشــاريع المربحــة وأصحــاب الســلطة 
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ومــن هنــا فــإن تحليــل وتقييــم نظــم الضريبــة القائمــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة المختــارة ومــا يتصــل بهــا مــن سياســات وإجــراءات تنفيذيــة، 
ــم تســتقر بعــد. النظــام الضريبــي )سياســة وتشــريع  تكتســب أهميــة خاصــة نظــراً لأن هــذه النظــم لطالمــا كانــت موضــع مراجعــة وتعديــل ول
وإجــراءات تنفيذيــة( فــي أي دولــة، هــو نتــاج النمــوذج الاقتصــادي  ـــــ الاجتماعــي المطبــق فيهــا. أمــا النمــوذج الاقتصــادي هــو خيــار سياســي بامتيــاز 
ويعكــس موازيــن القــوى فــي المجتمــع. ويمثــل النظــام الضريبــي التناقضــات القائمــة فــي المصالــح الاقتصاديــة بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة. 
ولهــذا يلعــب النظــام الضريبــي، كمكــون رئيــس فــي السياســة الماليــة، دوراً محوريــً افتراضيــً فــي تحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن 

خــلال إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة لصالــح الفقــراء ومحــدودي الدخــل علــى حســاب الأغنيــاء وميســوري الحــال. 

وبالتالــي فــإن أي جهــد تقييمــي شــامل لهــذه النظــم علــى قاعدتــيْ الكفــاءة والعدالــة، سيســهم فــي تطويرهــا بالاتجــاه الــذي يحقــق انســجامً 
أكبــر مــع ظــروف وخصائــص الاقتصــادات الوطنيــة، ومــع متطلبــات العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنشــودة. فالقضيــة المتعلقــة بآثــار السياســة 
الضريبيــة ومــدى ملاءمتهــا للعدالــة الاجتماعيــة، لــم تُناقَــش فــي الكتابــات التــي تغطــي المنطقــة العربيــة إلا منــذ وقــت قريــب جــداً )شــبكة 
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة 2016، عبــد الكريــم 2016(. ومــع ذلــك، ثمــة أســباب وملاحظــات كافيــة لدعــم فرضيــة مفادها بأن السياســة 
الضريبيــة فــي معظــم البلــدان العربيــة لا تســتجيب للعدالــة الاجتماعيــة ولا للعوامــل الجندريــة، وبالتالــي تنتــج تفاوتــً وعــدم مســاواة بيــن الأغنيــاء 
والفقــراء، وبيــن المكلفيــن مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء )عبــد الكريــم، 2017(. وهكــذا، فــإن البحــوث التجريبيــة فــي هــذا المجــال تكتســب 

أهميــة تنمويــة خاصــة ولهــا مــا يبررهــا.

ــذي شــهدته بعــض  ــإن النمــو ال ــك، ف ــً لذل ــل خلاف ــدان مــن النمــو الاقتصــادي المتحقــق. ب ــة شــعوب هــذه البل ــم تســتفد غالبي ــذا ل ول
البلــدان العربيــة لــم يعــد بالفائــدة ســوى علــى النخبــة عوضــً عــن القاعــدة الشــعبية، الأمــر الــذي أدى إلــى اتســاع الفجــوة بيــن الأغنيــاء 
والفقــراء فــي المنطقــة عامــً بعــد عــام. وفــي الحقيقــة، فــإن ازديــاد نســبة التفــاوت وانعــدام المســاواة والتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي 
فــي المنطقــة العربيــة، أعــاق أو نــزع التنميــة )De-Development( وخلــق مشــكلات فــي الصحــة والتعليــم فضــلًا عــن حــالات الفقــر 
المدقــع والبطالــة، فــي غيــاب الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، وتأســيس لبيئــة قانونيــة مشــوهة قائمــة علــى محابــاة بعــض رجــال الأعمــال 

والمســتثمرين مــن دون وجــود اســتراتيجية واضحــة لحــدود دور القطــاع الخــاص، ورأس المــال الأجنبــي.

فالعدالــة الاجتماعيــة تتحســن بتحقيــق شــرطين: الأول، تأميــن إيــرادات ماليــة كافيــة للدولــة مــن خــلال الضريبــة العادلــة علــى مداخيــل 
وثــروات المؤسســات والأفــراد، وثانيــً توزيــع مداخيــل الدولــة توزيعــً عــادلاً يهــدف إلــى الحــد مــن الفروقــات الاجتماعيــة وضمــان العيــش 

الكريــم للجميــع، وهــو ذا المعنــى الرئيســي للـــكرامة التــي كانــت هــي الأخــرى شــعاراً مركزيــً مــن شــعارات الاحتجاجــات الشــعبية.
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96  جــرى أخــذ هــذه التعريفــات مــن دراســة عبدالكريــم )2015(، تقييــم قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني لعــام 2011 وتعديلاتــه مــن منظــور العدالــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، مفتــاح.

5 إقليمياً

1.1 أهداف الدراسة

تســعى هــذه الدراســة إلــى تقييــم النظــم الضريبيــة لأربــع دول عربيــة غيــر نفطيــة وهــي مصــر ولبنــان والأردن وفلســطين مــن منظــور العدالــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وســتحاول الدراســة الإجابــة عــن الأســئلة البحثيــة الآتيــة:

.1 ما هي أبرز ملامح وخصائص النظم الضريبية في الدول المشمولة في الدراسة؟ وما هي أوجه الشبه والاختلاف بين     هذه النظم؟
.2 إلى أي حد تستجيب هذه النظم لمتطلبات العدالة الاقتصادية والاجتماعية؟

.3 كيف تتداخل هذه النظم مع قضايا أساسية ومشتركة مثل العمل غير المهيكل أو غير المنظم والنوع الاجتماعي؟
.4 ما هي أبرز الإصلاحات المطلوبة على هذه النظم لتحسين مستوى العدالة الضريبية ومن ثم العدالة الاقتصادية والاجتماعية؟

ــة والاجتماعيــة، وفــي  ــى حــد مــا فــي قلــة مواردهــا الطبيعيــة ووفــرة مواردهــا البشــرية، وفــي هياكلهــا الاقتصادي ــع إل ــدول الأرب  تتشــابه هــذه ال
حالــة الاقتصــاد وإدارة  الدولــة لــه مــن خــلال السياســات الاقتصاديــة الكليــة المشــتقة مــن نمــوذج اقتصــاد الســوق الحــر وفــي مقدمتهــا السياســة 
الضريبيــة. ويبــرز فــي هــذه الــدول الأربــع: أولاً حجــم الدعــم الخارجــي الكبيــر لمســاعدة الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المختلفــة والإنفــاق ضمــن 
بنــود الموازنــة العامــة، وهــذا الدعــم يعمــل أساســً وفــق شــروط اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية تدفــع لقــاءه الــدول العربيــة أثمانــً علــى حســاب 
مواطنيهــا الفقــراء. ثانيــً حجــم الديــن العــام الكبيــر وتكاليــف خدمتــه العاليــة، بمــا يكبــل إمكانيــات إطــلاق تنميــة معتمــدة علــى الــذات فــي هــذه 
الــدول. كمــا أن هــذا يهــدد فكــرة التنميــة المســتدامة لأجيــال القادمــة لأنهــا هــي بالأســاس مــن ســيدفع الثمــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن القــروض 
والديــون تفــرض مزيــداً مــن الشــروط الاقتصاديــة ـــــ الاجتماعيــة وتحديــداً فــي تخفيــض كبيــر للإنفــاق الاجتماعــي، ورفــع الدعــم عــن الســلع الأساســية 
ــة فــي  ــادة العــبء علــى الفقــراء، مــن خــلال فــرض رســوم ضرائبيــة عاليــة، مــا يــؤدي بــدوره إلــى إنتــاج المزيــد مــن الفقــر واللاعدال والمحروقــات وزي
مجتمعــات هــذه الــدول. وللمفهــوم الأوســع للعدالــة أهميــة خاصــة فــي المنطقــة العربيــة. حيــث كشــفت التحــولات السياســية الجاريــة فــي العالــم 
العربــي عــن أن مجموعــات عديــدة مــن المواطنيــن فــي معظــم بلــدان المنطقــة تشــعر منــذ فتــرة طويلــة بأنهــا محرومــة مــن الفــرص الاقتصاديــة 
والخدمــات العامــة، ومعرضــة لمضايقــات المســؤولين الفاســدين، ومســتبعدة مــن منافــع النمــو المرتفــع الــذي تحقــق فــي الســنوات الاولــى مــن 

)2014 ،PEW RESEARCH CENTER(.الألفيــة الثالثــة

1.2 منهجية إعداد الدراسة

 Christian تأتــي هــذه الدراســة اســتكمالاً للجهــد البحثــي الــذي قامــت بــه شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة وبالتعــاون مــع
Aid حــول السياســات الضريبيــة فــي المنطقــة العربيــة وتداعياتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وفــي إطــار هــذا المشــروع، جــرى فــي عــام 2014 إعــداد 
دراســة مقارنــة حــول النظــم الضريبيــة فــي ســت دول عربيــة هــي مصــر والأردن وفلســطين ولبنــان وتونــس والمغــرب. وتســتفيد هــذه الدراســة 
مــن نتائــج الدراســة الأولــى، وتســتند إلــى المعطيــات والتحليــلات التفصيليــة التــي وردت فــي التقاريــر الوطنيــة للــدول الأربــع المســتهدفة، إلــى 
جانــب النقاشــات التــي تمــت فــي ورشــات العمــل الإقليميــة والوطنيــة. كمــا أنــه جــرت مراجعــة شــاملة لأدبيــات المنشــورة حــول العدالــة الضريبيــة 

فــي المنطقــة العربيــة وخارجهــا وذلــك بغــرض تطويــر معاييــر وأســس مفاهيمية/نظريــة تُســتخدم للمقارنــات والمقاربــات فــي هــذه الدراســة.

ولكــن بســبب أن التقاريــر الوطنيــة لــم تتبــع منهجــً بحثيــً ولا هيــكلًا موحــداً ولا تحتــوي علــى بيانــات مكتملــة ومتماثلــة، فــإن هــذه الدراســة قــد 
ــا المشــتركة  ــدول فــي جميــع محاورهــا. وللتغلــب علــى هــذه الإشــكالية، ســتتناول هــذه الدراســة القضاي ــات مفيــدة بيــن هــذه ال لا تحمــل مقارن

المشــمولة فــي التقاريــر، وســتفرد محــاور أخــرى ذات صلــة بموضــوع العدالــة الضريبيــة مــن واقــع البيانــات المتوفــرة فيهــا وفــي مصــادر أخــرى.

1.3 مفاهيم ومصطلحات الدراسة 96

ــرادات التــي يمكــن تحصيلهــا علــى شــكل ضرائــب، آخذيــن فــي الاعتبــار حجــم وهيــكل  ــة بأنهــا "الحــدود القصــوى للإي ــة الضريبي تعــرف الطاق
الناتــج المحلــي الإجمالــي ومقــدار النفقــات العامــة والمســتوى المعيشــي للمواطنيــن، مراعيــن فــي ذلــك مقــدرة الأفــراد علــى دفــع الضرائــب وقــدرة 
الحكومــة علــى جبايتهــا وتحصيلهــا". وعليــه فــإن الطاقــة الضريبيــة تمثــل العــبء الضريبــي الأمثــل الــذي يوفــق بيــن حاجــة الحكومــة للإيــرادات 
الضريبيــة لتغطيــة نفقاتهــا ومقدرتهــا علــى جبايــة وتحصيــل تلــك الإيــرادات مــن جهــة، ومقــدرة المكلــف علــى دفــع الضرائــب وقدرتــه علــى تحمــل 
عبئهــا مــن جهــة أخــرى. ويــرى )Dalton، 1991( أن هنــاك نوعيــن مــن الطاقــة الضريبيــة همــا الطاقــة الضريبيــة المطلقــة لدولــة واحــدة، والطاقــة 

الضريبيــة النســبية لدولتيــن أو أكثــر. 
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ــار ســلبية مختلفــة علــى الاقتصــاد الكلــي وعلــى  ــة واحــدة: مــا يمكــن اقتطاعــه كضريبــة مــن دون إحــداث آث ــة لدول ــة المطلق ــة الضريبي الطاق
المكلفيــن مــن مؤسســات وأفــراد، وعليــه فــإن الآثــار الســلبية الناتجــة عــن تطبيــق نظــام ضريبــي، تعنــي تجــاوز الإيــرادات الضريبيــة للطاقــة 
الضريبيــة المطلقــة لتلــك الدولــة. وأول مشــكلة تواجــه تحديــد الطاقــة الضريبيــة المطلقــة للدولــة هــي تحديــد معنــى الآثــار الســلبية، وهــل تُربــط 
الطاقــة الضريبيــة بالإنفــاق الحكومــي؟ فالمنفعــة العامــة الناتجــة عــن الإنفــاق الحكومــي يفتــرض أن تعــوض التضحيــة المتمثلــة فــي دفــع الضريبــة. 

الطاقــة الضريبيــة النســبية لدولتيــن أو أكثــر: فيــرى "دالتــون" أيضــً أن مقارنــة مســاهمة الإيــرادات الضريبيــة فــي الإيــرادات العامــة بيــن دولتيــن 
تعطــى تصــوراً واضحــً يتبيــن منــه أن إحــدى الدولتيــن قــد تكــون تجــاوزت الطاقــة الضريبيــة نســبة إلــى الدولــة الأخــرى، بينمــا الدولــة الأخــرى قــد 

تكــون مــا زالــت دون تخطيهــا تلــك الطاقــة.

أمــا العــبء الضريبــي فهــو "إجمالــي الضرائــب التــي يدفعهــا المجتمــع فعــلًا، منســوبً إلــى أحــد المؤشــرات التــي تــدل علــى دخــل المجتمــع، مثــل 
الناتــج المحلــي الإجمالــي أو الناتــج القومــي الإجمالــي".

ــة الضريبيــة: حالــة أو صفــة تميــز الضريبــة، وتتجمــع تلــك الصفــة عــن طريــق عــدد مــن الوســائل التــي تؤثــر فــي الضريبــة، فتجعــل الفــرد  العدال
ــة  ــه يســهم فــي تغطيــة النفقــات العامــة للدول ــاراً، إلا إذا أيقــن أن يتقبــل دفعهــا عــن طيــب خاطــر نســبيً. والفــرد لا يرتضــي دفــع الضريبــة مخت
نصيبــً يتناســب مــع نصيــب كل فــرد تبعــً لدخلــه، واقتنــع أنــه مــع هــذا النصيــب لــن يؤثــر فــي النهايــة علــى دخلــه إلا بالقــدر نفســه الــذي يؤثــر فيــه 
علــى دخــل غيــره. وتعتبــر العدالــة الضريبيــة شــرطً مهمــً لتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولكنهــا غيــر كافيــة، حيــث يتطلــب تحقيــق 
العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة توفــر شــروط وتدابيــر إضافيــة. وترتبــط العدالــة الضريبيــة مــع مبــدأ القــدرة علــى الدفــع الــذي يوضــع نوعيــن مــن 

العدالــة فــي النظــام الضريبــي وهمــا: العدالــة الأفقيــة والعدالــة الرأســية.

تتحقــق العدالــة الأفقيــة Horizontal Justice عندمــا يدفــع الأشــخاص المكلفــون الذيــن يتمتعــون بظــروف متســاوية مــن ناحيــة الدخــل 
وحجــم العائلــة مثــلًا القــدر نفســه مــن الضرائــب.

وتتحقــق العدالــة الرأســية  vertical Justice عندمــا تتــم معاملــة الأشــخاص الذيــن يواجهــون ظروفــً اقتصاديــة مختلفــة بمعاملــة مختلفــة، 
بمعنــى تكــون مســؤولياتهم الضريبيــة مختلفــة، وبالتالــي فــإن الأشــخاص الذيــن هــم فــي وضــع اقتصــادي أفضــل يتحملــون ضرائــب أكبــر مــن 

الآخريــن.

الشخص المكلف بدفع الضريبة: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

الشخص الطبيعي: الفرد المكلف أو الشريك في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو أية شركات أشخاص يحددها القانون.

الشــخص المعنــوي: كل إدارة  أو مؤسســة يمنحهــا القانــون شــخصية معنويــة؛ كالجمعيــات علــى اختــلاف أنواعهــا والشــركات المســاهمة العامــة 
أو ذات المســؤولية المحــدودة وشــركات التوصيــة بالأســهم والشــركات الأجنبيــة ســواء كانــت مقيمــة أو غيــر مقيمــة.

الدخــل الخاضــع للضريبــة: مجمــوع الدخــول الصافيــة بعــد تنزيــل الخســائر المــدورة والإعفــاءات والتبرعــات علــى التوالــي والمنصــوص عليهــا فــي 
القانون.
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2. الإطار المفاهيمي للعدالة الضريبية

ــرادات الضريبيــة أهميــة خاصــة فــي تمويــل النفقــات العامــة فــي جميــع الــدول والتــي بدورهــا تعمــل علــى تنشــيط الاقتصــاد المحلــي ورفــع  للإي
مســتوى الرفــاه الاجتماعــي للمواطنيــن بشــكل عــام. ولكــن مــن الطبيعــي أن يكــون للعــبء الضريبــي، المفــروض علــى المكلفيــن أفــراداً 
ومؤسســات، حــدود معقولــة تتناســب مــع حجــم وهيــكل الناتــج المحلــي الإجمالــي ومســتوى النفقــات العامــة، ومــع ظــروف المكلفيــن الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ومــع قــدرة الحكومــة علــى جبايتهــا، وهــذا مــا يطلــق عليــه الطاقــة الضريبيــة للاقتصــاد. وإذا مــا تجــاوز العــبء أو الجهــد الضريبــي 
ــة للاقتصــاد الوطنــي،  الفعلــي، أي نســبة التحصيــلات الضريبيــة الفعليــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، الطاقــة الضريبيــة المفترضــة أو المعياري

يكــون هنــاك خشــية مــن أن يشــكل ذلــك عائقــً أمــام حركــة وتوجــه الاســتهلاك والاســتثمار الخــاص المحلــي والخارجــي.

ــة  ــل نفقــات الدول ــً وأساســيً فــي تموي ــب تشــكل مــورداً هام ــع لأمــم المتحــدة أن الضرائ ــة والتاب ــل التنمي ــق الفنــي المعنــي بتموي يحــدد الفري
تجــاه الخدمــات الاجتماعيــة. ويســتتبع تمويــل مســتوى كاف مــن النفقــات العامــة، بمــا فــي ذلــك شــبكات الأمــان الاجتماعــي مــع الحــد مــن العجــز 
فــي الموازنــة، تحصيــل إيــرادات كافيــة مــن الضرائــب. وينبغــي أن تكــون الإيــرادات الضريبيــة )التــي تكملهــا المســاعدة الخارجيــة فــي البلــدان 
منخفضــة الدخــل( كافيــة حتــى يتســنى تمويــل النفقــات مــن دون اللجــوء إلــى فــرض ضريبــة التضخــم، التــي تقــع علــى كاهــل الفقــراء بصــورة 
ـــنت التجربــة أن الهيــكل الضريبــي  غيــر متناســبة، أو إلــى تثبيــط اســتثمارات القطــاع الخــاص ذات المــردود التنمــوي المســتدام والحقيقــي. وقــد بيَّ
مهمــا كان جذابــً علــى الــورق، لــن تكــون لــه قيمــة تذكــر إذا طبــق بطريقــة تعوزهــا الكفــاءة أو يشــوبها الفســاد. ويشــير ذلــك إلــى ضــرورة تبســيط 
النظــام الضريبــي، حيثمــا كان ذلــك ممكنــً، والــى أهميــة بنــاء إدارة  ضريبيــة تتســم بالشــفافية وتخضــع للمســاءلة وتكــون خاليــة مــن الفســاد... 
عــلاوة علــى الحــد مــن نطــاق التهــرب الضريبــي. وسيســمح هــذا بتوســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي تخفيــض المعــدلات الضريبيــة الحديــة، مــا 

سيســاعد علــى الحــد مــن الآثــار المثبطــة مــع زيــادة الطابــع التدرجــي للضرائــب. 97

ويمكــن "للعدالــة الضريبيــة" أن تســاعد أيضــً فــي تلبيــة المطالــب التــي تدعــو إلــى توفيــر مزيــد مــن العدالــة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة، لأن النظــم 
الضريبيــة تمثــل محــور التقــاء حيــوي بيــن الدولــة ومواطنيهــا. ويأتــي عــدم المســاواة فــي صــدارة النقــاش الحالــي حــول السياســات العامــة. ففــي 
كل مــن البلــدان المتقدمــة أو الناميــة يناقــش صنــاع السياســات والجمهــور تفاقــم عــدم المســاواة فــي الدخــل والثــروة الــذي لوحــظ فــي العديــد 
مــن البلــدان، ودور السياســة الاقتصاديــة فــي التصــدي لــه 2014a IMF( (. وفــي حيــن أن الدرجــة المنشــودة مــن المســاواة فــي الدخــل والثــروة 
هــي فــي نهايــة المطــاف خيــار اجتماعــي يتخــذه كل بلــد ذي ســيادة، وهنــاك حجــج قويــة مفادهــا أن التفــاوت الحــاد يضــر بوتيــرة النمــو ونوعيتــه 

 . )2014 Ostry and others ,2014 Cingano(

ومــن المعــروف أن الإيــرادات الضريبيــة تأتــي مــن مصدريْــن رئيســيْن همــا: الضرائــب المباشــرة وتتمثــل فــي ضريبتــي الدخــل والأمــلاك، والضرائــب 
غيــر المباشــرة وتتمثــل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة أو ضريبــة المبيعــات وضريبــة الشــراء والرســوم الجمركيــة. وتختلــف نســبة مســاهمة كل 

مصــدر فــي الإيــرادات الضريبيــة الإجماليــة مــن دولــة لأخــرى باختــلاف طبيعــة النظــام الضريبــي المطبــق وباختــلاف هيــكل الناتــج المحلــي فيهــا.

وفــي الوقــت نفســه، يجــب النظــر ليــس فقــط إلــى حجــم العــبء الضريبــي، وإنمــا إلــى توزعــه علــى الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة. فقــد 
يتناســب العــبء الضريبــي مــع الطاقــة الضريبيــة للاقتصــاد، إلا أن هــذا العــبء قــد لا يكــون موزعــً بشــكل عــادل. فقــد يتركــز هــذا العــبء 
علــى الفئــات الضعيفــة )الفقيــرة( فــي المجتمــع، مــا يزيــد ويكــرس مــن الفجــوات الاجتماعيــة القائمــة ويزيــد مــن تركــز الثــروة بأيــدي القلــة. 
كمــا أنــه مــن المهــم النظــر إلــى سياســة الإعفــاءات والامتيــازات الضريبيــة التــي تُمنــح لمشــاريع الأعمــال والأنشــطة الاقتصاديــة، التــي قــد 
لا تُســهم فــي تحفيــز الاســتثمارات الخاصــة فــي القطاعــات الإنتاجيــة الحقيقيــة، أو التــي لا تعتمــد علــى الكثافــة العماليــة أو علــى جلــب 

وتوطيــن التكنولوجيــا الحديثــة.
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وقــد اعُتبــرت ضريبــة القيمــة المضافــة أو ضريبــة المبيعــات مفيــدة فــي العديــد مــن البلــدان لأنهــا تــوزع العــبء الضريبــي علــى قاعــدة ضريبيــة 
ــة دون وقــوع النصيــب الأعظــم مــن هــذا العــبء علــى كاهــل  ــه قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى توخــي الحــرص للحيلول واســعة، علــى الرغــم مــن أن
الفقــراء. وينشــأ اختــلال آخــر فــي النظــام الضريبــي كلمــا جــاءت الضرائــب المباشــرة التــي تجبيهــا هــذه الــدول فــي جلهــا مــن دخــول الأفــراد )الأجــور 
ــب المخصومــة مــن المصــدر(، بينمــا تكــون حصــة ضريبــة دخــل الشــركات منخفضــة بــكل المقاييــس، إمــا بســبب تمتــع عــدد كبيــر مــن  والروات
الشــركات الكبــرى بإعفــاء ضريبــي وفقــً لقوانيــن تشــجيع الاســتثمار لســنوات طويلــة، أو بســبب محدوديــة تصاعديــة معــدلات الضريبــة علــى 

ــة النظــام الضريبــي بشــكل عــام.  98 الدخــول المرتفعــة. وهــذه الســمات تثيــر تســاؤلات مشــروعة حــول عدال

وبالنســبة لضريبــة الدخــل، يتــم الأخــذ بمبــدأ الضرائــب التصاعديــة فــي العديــد مــن دول العالــم لكونهــا تحقــق عوائــد ضريبيــة أعلــى، وتحــاول 
الوصــول أو الاقتــراب مــن العدالــة الاجتماعيــة. ومــن جهــة أخــرى، يتــم تحفيــز الاســتثمار مــن خــلال تطبيــق قانــون تشــجيع الاســتثمار، والــذي يتضمــن 
إعفــاءات ضريبيــة لعــدة ســنوات قابلــة للتجديــد. وهنــا قــد يظهــر تعــارض المصالــح واختلافهــا بيــن فئــات المجتمــع، لذلــك يجــب عــدم الانصيــاع 
ــات المتحــدة  ــة علــى دخولهــم وأرباحهــم. ففــي الولاي ــب التصاعدي ــى اعتــراض أصحــاب الدخــول العاليــة عــن رفضهــم مبــدأ الضرائ أو الالتفــات إل
ــذي يبلــغ دخلــه 50 ألــف دولار، لأن كلاهمــا يخضــع لنســب  ــذي يبلــغ دخلــه 70 ألــف دولار يدفــع ضريبــة أكثــر مــن ال الأميركيــة مثــلًا، فــإن الشــخص ال
وشــرائح ضريبيــة مختلفــة. كمــا أن الضرائــب التصاعديــة تعمــل علــى إعــادة توزيــع الدخــل تدريجيــً. ولمجــرد تقديــم مثــال علــى ذلــك، فــإن 1% مــن 
الأميركييــن الأكثــر ثــراء، يســددون نحــو ربــع إجمالــي الضرائــب التــي تســتوفيها الحكومــة، فيمــا لا تتعــدى المســاهمة الضرائبيــة للخُمــس الأدنــى 
مــن الســكان، بحســب مدخولهــم، 2% فقــط 99، فأيــن نحــن مــن ذلــك. فالضرائــب التصاعديــة تلعــب دومــً دوراً ملموســً فــي إعــادة توزيــع الدخــل بيــن 

الأفــراد مــن خــلال فرضهــا معــدلات ضريبيــة أعلــى علــى أصحــاب الدخــول المرتفعــة جــداً . 

كمــا تأخــذ العديــد مــن الــدول بمبــدأ آخــر لا يقــل أهميــة عــن مبــدأ التصاعديــة فــي تحقيــق العدالــة الضريبيــة، وهــو مبــدأ التمايزيــة أو التفاضليــة 
علــى أســاس مصــدر الدخــل والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمكلفيــن، فمثــلا يجــب عــدم المســاواة فــي فــرض الضريبــة بيــن الدخــل المتأتــي 
ــة  ــم الناميــة، وذلــك المتأتــي مــن أنشــطة اقتصادي مــن الأنشــطة الزراعيــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة لأســر والاقتصــاد الكلــي فــي دول العال
ذات قيمــة مضافــة منخفضــة مثــل صفقــات الأراضــي وعمليــات المتاجــرة والمضاربــة فــي أســواق المــال. كمــا أن الضريبــة يجــب أن تمايــز بيــن ظــروف 
ــب التجــارة والاســتهلاك بحيــث تخضــع الســلع  ــة أيضــً علــى ضرائ ــة الصحيــة. وتنطبــق التمايزي المكلفيــن مــن حيــث حاجاتهــم للتعليــم والرعاي
والخدمــات لنســب مختلفــة تبعــا لأهميتهــا فــي ســلة المســتهلك، فالســلع الأساســية التــي يســتهلكها كل النــاس تخضــع لنســبة أقــل مــن تلــك 

الكماليــة التــي يســتهلكها الأغنيــاء بشــكل أكبــر نســبيً.       

وحتــى يحقــق نظــام ضريبــة الدخــل أهدافــه بأبعــاده الثلاثــة؛ الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لا بــد مــن أخــذ المبــادئ الآتيــة فــي الاعتبــار )خرابشــة، 
:)1996

1. تطبيق مبدأ التصاعد الضريبي وذلك من أجل:
- منع تركز الثروة في أيدي قلة من المكتسبين لها وضرورة إعادة توزيعها لتستفيد منها فئات المجتمع كافة.

- فرض التصاعد حسب سهولة اكتساب الدخل.
- تشجيع إقامة الشركات المساهمة العامة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

2. وضع معدلات وشرائح عادلة تتناسب وقدرة المكلف بعد دراسة الطاقة الضريبية والعبء الضريبي.

ــة مثــل  ــة الحقيقي ــي والخارجــي وخصوصــً فــي القطاعــات الإنتاجي ــز الاســتثمار المحل ــم ومســتقر لتشــجيع وتحفي ــاخ اســتثماري ملائ 3. إيجــاد من
الزراعــة والصناعــة.

ــب المباشــرة  ــر المباشــرة )التجــارة والاســتهلاك(، وليــس مــن الضرائ ــب غي ــة مــن الضرائ ــرادات الضريبي ــي معظــم الإي وفــي حــال أن تأت
علــى الدخــل والثــروة، ينشــأ اختــلال فــي الهيــكل الضريبــي، مــا يســتوجب التقييــم والإصــلاح لمــا قــد يحملــه مــن مدلــولات ســلبية علــى 
عدالــة النظــام الضريبــي برمتــه. فالضرائــب غيــر المباشــرة، وخصوصــً ضريبــة القيمــة المضافــة، تُفــرض علــى الاســتهلاك النهائــي للســلع 
والخدمــات بــدون تمييــز بيــن غنــي أو فقيــر، وبــدون تمييــز بيــن الســلع والخدمــات الكماليــة والأساســية. وعليــه فهــي بذلــك تتجاهــل 

مبــدأ العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة. 
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4. تنمية المدخرات الوطنية بما يلبي حاجات الاستثمار.

5. تحفيز التصدير السلعي والخدماتي.

ويجــب أن لا تقــاس فاعليــة إدارة  الإيــرادات العامــة فقــط بالتزايــد فــي حجمهــا، بــل كذلــك فــي مــدى كونهــا تنفيــذاً لخطــة مدروســة وواضحــة تربــط 
مؤشــرات الإيــرادات بالمؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الكليــة. والأهــم مــن ذلــك، مــدى تأثيــر هــذه الإيــرادات وهيكلهــا علــى العدالــة الاجتماعيــة 
ومســتويات الرفــاه العــام. فقــد تســتطيع الإدارات الســيئة أو الضعيفــة جمــع كميــات أكبــر مــن الإيــرادات العامــة، ولكــن بالتركيــز علــى القطاعــات 
الاقتصاديــة الضعيفــة والفئــات الاجتماعيــة المهمشــة والتــي يســهل فــرض الضرائـــــب عليــــها مثــل العمــال والموظفيــن فــي القطاعيــن العـــام 

والخـــاص، والــذي يطــــلق عليــة مصطلــح "خصـــــم المــــصدر". 

وفــي هــذه الحالــة قــد يكــون العــبء والجهــد الضريبــي متماثليــن مــع الطاقــة الضريبيــة للاقتصــاد المحلــي، ولكــن مــن ناحيــة ثانيــة وأهــم فإنــه 
لــن يكــون موزعــً بعدالــة بيــن المكلفيــن. وبمعنــى آخــر فــإن النســبة الأكبــر مــن هــذا العــبء قــد تتحملــه فئــة دون أخــرى مــن المجتمــع، وقــد لا 
تكــون هــذه الفئــة هــي الأوفــر حظــً. فجــزء مــن المكلفيــن قــد يتحملــون عبئــً ضريبيــً أكبــر مــن حصتهــم العادلــة، وبالمقابــل فــإن الجــزء الآخــر مــن 
المكلفيــن يتحملــون عبئــً ضريبيــً أقــل ممــا يتوجــب عليهــم تحملــه. وإذا حصــل ذلــك فــإن مبــدأ العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــذي هــو أحــد 

أهــم مرتكــزات النظــام الضريبــي ينتفــي. 

وعليــه، فــإن معظــم النظريــات والتطبيقــات الاقتصاديــة المعاصــرة تعطــي التشــريعات والسياســات والإجــراءات الضريبيــة أهميــة بالغــة فــي إطــار 
الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات لتوفيــر البيئــة المحفــزة للنشــاط الاســتثماري الخــاص فــي الاقتصــاد ولإحــداث مســتوى مقبــول مــن التنميــة 
ــروة والدخــل. ويحتــل النظــام الضريبــي صميــم العقــد الاجتماعــي، ويمثــل  ــع الث ــة فــي توزي ــدأ العدال ــى مب الشــاملة والمســتدامة المســتندة إل
أداة قويــة للحــد مــن التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة، وتأميــن فــرص عادلــة اقتصاديــً مــن خــلال الإنفــاق 
العــام. وتوفــر الضرائــب مــوارد ماليــة تدعــم خزينــة الدولــة، التــي تســتفيد بدورهــا مــن العائــدات الضريبيــة لتنفيــذ المشــاريع التنمويــة والاجتماعيــة 
وتأميــن الخدمــات العامــة للمواطنيــن. وهكــذا، يســاهم المواطنــون فــي النفقــات الحكوميــة كل بحســب قدرتــه النســبية، مــن خــلال تقديــم نســبة 

مــن المدخــول الــذي يجنونــه، تحــت رعايــة الحكومــة وحمايتهــا.

2.1 العدالة الضريبية: المفهوم والمقياس والشروط

إن العدالــة تعبيــر عــن حالــة معنويــة، أي ليــس لهــا مدلــول مطلــق. فهــي ليســت شــيئً ماديــً يمكــن لأي شــخص قياســه أو حســابه مثــل متغيــرات 
أخــرى. وبصــورة عامــة فــإن العدالــة الضريبيــة هــي صفــة تميــز الضريبــة وتتجمــع تلــك الصفــة عــن طريــق عــدد مــن الوســائل التــي تؤثــر فــي الضريبــة 
فتجعــل المكلــف يتقبــل دفعهــا عــن طيــب خاطــر نســبيً. والمكلــف لا يرتضــى دفــع الضريبــة مختــاراً إلا إذا أيقــن أنــه يســهم فــي تغطيــة النفقــات 

العامــة للدولــة بنصيــب يتناســب مــع نصيــب كل فــرد تبعــً لدخلــه. وبهــذا فــإن العدالــة الضريبيــة ترتبــط مــع مبــدأ القــدرة علــى الدفــع.

أمــا أركان العدالــة الضريبيــة فتتمثــل فــي: المســاواة أمــام الضرائــب وعموميــة الضرائــب وشــخصنتها. فالبنســبة للركــن الأول للعدالــة الضريبيــة 
)المســاواة أمــام الضرائــب( فهــو يعنــي تطبيــق مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، أي أن يكــون جميــع الأفــراد متســاوون فــي المعاملــة أمــام القانــون 
بــدون أيــة تفرقــة أو تمييــز علــى أســاس الطبقــات أو الديــن أو العــرق... الــخ. وبهــذا فــإن المســاواة أمــام الضرائــب تشــمل تســاوي الأفــراد أمــام 
أعبــاء الضرائــب. وهنــاك نظريــات عديــدة ارتبطــت بهــذا الموضــوع مثــل نظريــة المســاواة فــي التضحيــة ونظريــة الحــد الأدنــى للتضحيــة، فضــلًا 
عــن المقــدرة التكليفية.أمــا الركــن الثانــي للعدالــة الضريبيــة )عموميــة الضرائــب( فهــو يعنــي أن الضرائــب يجــب أن تفــرض علــى جميــع الدخــول 
والثــروات فــي أي مجتمــع مــن دون أن يكــون هنــاك أي إعفــاء مــن الضرائــب مــن دون مســوغ قانوني.أمــا الركــن الثالــث للعدالــة الضريبيــة )شــخصانية 
الضريبيــة( فالفكــر المالــي يُجمــع علــى أن إحــدى وســائل تحقيــق العدالــة فــي توزيــع الأعبــاء الضريبيــة بيــن المكلفيــن هــو توفــر الشــخصانية فــي 
الضريبــة، والضرائــب الشــخصية هــي الضريبــة التــي تراعــي حالــة المكلــف الشــخصية ومركــزه المالــي، فتفــرق فــي التعامــل بيــن الأعــزب والمتــزوج 
علــى الرغــم مــن تســاويهما فــي الدخــل علــى ســبيل المثــال. فالضرائــب تعمــل علــى تخفيــف العــبء الضريبــي علــى العوائــل ذات عــدد الأفــراد 
الكبيــر وإعفــاء بعــض المؤسســات والهيئــات التــي تقــدم خدمــات اجتماعيــة، هــذا بالإضافــة إلــى فــرض ضرائــب عاليــة علــى بعــض الســلع الكماليــة 

أو تلــك التــي تســبب آثــاراً إجتماعيــة ضــارة مثــل المشــروبات الروحيــة والســجائر. 

ــة محــاور رئيســية: المحــور الأول يتمثــل فــي فهــم المواطــن لأنظمــة  ــر بثلاث ــب مرتبــط بشــكل كبي ــزام المواطــن بدفــع الضرائ إن الت
ــة هــذا النظــام أو القانــون مــن وجهــة نظــر المواطــن  والقوانيــن الضريبيــة بســبب بســاطته. أمــا المحــور الثانــي فيتعلــق بمــدى عدال
نفســه. ويرتبــط المحــور الثالــث بمــدى ملاحظــة المواطــن جــدوى دفــع الضرائــب، مــن خدمــات عامــة تمــس حياتــه أو فعاليــة الحكومــة فــي 
اســتخدام هــذه الضرائــب بشــكل كفــؤ يؤثــر علــى الرفــاه بشــكل عــام، ومــدى إحساســه بالمواطنــه والثقــة بنزاهــة وكفــاءة الحكومــة.
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ويمكــن توضيــح العدالــة الضريبيــة عــن طريــق التفرقــة بيــن كل مــن الضرائــب المباشــرة والضرائــب غيــر المباشــرة. فيمكــن اعتبــار الضرائــب 
ــة نظــراً لكــون المقــدرة  ــة تكــون أكثــر عدال ــد الدخــل، والضرائــب التصاعدي ــزداد بمعــدل متناســق مــع تزاي ــة لأنهــا ت المباشــرة أنهــا تحقــق العدال
التكليفيــة لــكل شــخص تتأثــر بحجــم دخلــه أو ثروتــه. فتكــون المقــدرة التكليفيــة أكبــر لأصحــاب الدخــول والثــروات الكبيــرة مــن أصحــاب الدخــول 
والثــروات الصغيــرة. ويجــب أن يؤخــذ مقــدار الدخــل أو الثــروة فــي الاعتبــار عنــد فــرض ضريبــة، إذ تــزداد نســبة الضريبــة نتيجــة لزيــادة أي منهمــا، 
بعبــارة أخــرى، إن الضريبــة التصاعديــة هــي الضريبــة الوحيــدة التــي يمكــن أن تتحقــق بواســطتها العدالــة فــي توزيــع الأعبــاء علــى المكلفيــن. فــي 
حيــن نجــد أن الضرائــب غيــر المباشــرة لا تحقــق العدالــة، إلا إذا بُنيــت علــى أســاس التمييــز فــي نســبها بيــن الســلع والخدمــات،  لأنهــا تُفــرض علــى 
الســلع المســتهلكة، وبالتالــي فــإن عــبء هــذه الضرائــب لا يتــوزع تبعــً لقــدرة المكلــف، وذلــك لعــدم وجــود تناســب بيــن مقــدار مــا يدفعــه المكلــف 
ــك  ــرة لذل ــر علــى الطبقــات الفقي ــب والعكــس صحيــح. فيكــون عبؤهــا أكب ــه، فكلمــا انخفــض الدخــل ازداد عــبء هــذه الضرائ وبيــن مقــدار دخل

تســمى أحيانــً بالضرائــب اللاديمقراطيــة. 

وهنــا يجــب أن نشــير إلــى العلاقــة بيــن العدالــة الضريبيــة والعدالــة الاجتماعيــة، فالعدالــة الضريبيــة تتحقــق إذا خضــع جميــع المكلفيــن مــن هــم 
فــي مركــز اقتصــادي واحــد إلــى عــبء ضريبــي متســاوٍ. الأمــر الــذي يجعلهــم يشــعرون بعدالــة الضريبــة وتقبــل دفعهــا عــن طيــب خاطــر نســبيً. 
فالأغنيــاء يتحملــون عبئــً ضريبيــً أكثــر مــن الفقــراء. فــي المقابــل تتحقــق العدالــة الاجتماعيــة عــن طريــق الــدور الــذي تلعبــه السياســية الضريبيــة 
فــي العمــل علــى الحــد مــن الفــوارق والاختلافــات علــى النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة كافــة لأفــراد المجتمــع. فعــن طريــق الضرائــب يتــم توزيــع 
ــك باســتقطاع جــزء مــن الثــروات والدخــول المرتفعــة واعــادة توزيعهــا علــى الفقــراء بصــورة الخدمــات التــي  الدخــول بيــن الأغنيــاء والفقــراء وذل

تقدمهــا الدولــة لهــم كالإعانــات الاجتماعيــة للعاطليــن عــن العمــل وكبــار الســن. 

2.2 متى تتحقق العدالة الضريبية؟

تضطلــع الضرائــب بــدور مهــم فــي تحقيــق العدالــة. ففــي معظــم دول العالــم، ركــزت الإصلاحــات الماليــة فــي معظــم الــدول فــي الســنوات الأخيــرة 
بشــكل أساســي علــى سياســة الإنفــاق العــام مــع إغفــال للسياســة الضريبيــة. ولــم تحقــق هــذه الإصلاحــات الأهــداف التنمويــة المنشــودة بشــكل 
مــرضٍ، مــا أبــرز الحاجــة إلــى إصــلاح شــمولي أكثــر فعاليــة يســتجيب للعدالــة فــي توزيــع الدخــل والثــروة. وهــذا يؤشــر إلــى أهميــة إصــلاح السياســة 
الضريبيــة أيضــً. علــى ســبيل المثــال، شــجع صنــدوق النقــد الدولــي علــى إصــلاح الدعــم فــي دول العالــم الناميــة ومنهــا العربيــة والمقتــرن مــع 
تعزيــز شــبكات الأمــان الاجتماعــي، مــا قــد يكــون عمــل علــى تحقيــق وفــورات فــي الماليــة العامــة، ولكنهــا قلصــت الدعــم المقــدم لأســر الفقيــرة، 
وبالتالــي أضــرت بالعدالــة والتوجــه الاجتماعــي للنفقــات العامــة. وتســاهم الضرائــب )مــن عدمهــا( بشــكل أهــم فــي تحديــد العلاقــة بيــن المواطــن 
والدولــة مــن حيــث المســاواة فــي المعاملــة، وتقاســم الأعبــاء، والفــرص الاقتصاديــة بعدالــة. فإصــلاح سياســة الإنفــاق العــام وحدهــا لا تكفــي 

لتحســين العدالــة بــل قــد تضــر بهــا، والمطلــوب هــو إصــلاح السياســة الضريبيــة أيضــً. 

خلاصــة القــول: يمكــن للضريبــة أن تحقــق العدالــة الاجتماعيــة إذا تــم اتبــاع نظــام ضريبــي تصاعــدي وتفاضلــي يعمــل علــى فــرض 
الضرائــب بحســب قــدرة المكلفيــن ويراعــي ظروفهــم المعيشــية ويميــز بيــن الســلع الأساســية والكماليــة، مــا يقلــل الشــعور بالظلــم، 

ــة الاجتماعيــة ويزيــد مــن رفاهيــة المجتمــع. وبالتالــي يســاهم فــي تحقيــق العدال

إن العدالــة مــا هــي إلا نتيجــة جزئيــة للنظــم الضريبيــة الجيــدة. فالجهــود الراميــة إلــى تحقيــق العدالــة الضريبيــة ينبغــي أن تكــون 
متســقة مــع رؤيــة أوســع لــدور الماليــة العامــة للدولــة، وأن تشــمل الإيــرادات والنفقــات علــى حــد ســواء. كذلــك يتعيــن علــى الإصلاحــات 
الراميــة إلــى تحقيــق العدالــة ألا تغفــل التعقيــد الــذي ينطــوي عليــه تحديــد مســتوى وهيــكل الضرائــب المناســب لــكل بلــد علــى حــدة، 

وهــي عمليــة تعتمــد علــى الســياق الاقتصــادي والاجتماعــي وظــروف الاقتصــاد الكلــي لــكل بلــد علــى حــدة.
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وقــد أشــارت مذكــرة مناقشــات صنــدوق النقــد الدولــي لعــام 2015 حــول العدالــة الضريبيــة إلــى عــدد مــن الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر لتحقيــق 
هــذه العدالــة وهــي:

- كفايــة الإيــرادات الضريبيــة المحصلــة مقارنــة بحجــم النفقــات العامــة والطاقــة الضريبيــة المعياريــة للاقتصــاد، مــع مراعــاة التوزيــع المتكافــئ لهــذه 
الإيــرادات بيــن الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة. 

- توزيــع العــبء الضريبــي علــى المكلفيــن بشــكل يتناســب مــع مســتوى الدخــل والثــروة والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أي  مراعــاة التصاعديــة 
والتفاضليــة فــي النظــام الضريبي.

- الشــمولية فــي العــبء الضريبــي بحيــث يدفــع جميــع المكلفيــن مــن دون اســتثناء مــا يترتــب عليهــم مــن التزامــات ماليــة، وهــذا  يعنــي توســيع 
القاعــدة الضريبيــة )التوســع الأفقــي( بــدلاً مــن التوســع العمــودي، ويعنــي أيضــً الحــد مــن التهــرب والتجنــب  الضريبــي.

- تنفيــذ السياســة والإجــراءات الضريبــة بكفــاءة وفعاليــة وعلــى أســاس مــن المســاواة أمــام القانــون دونمــا محابــاة أو محســوبية أو فســاد وعلــى 
أســس مــن الشــفافية والمســاءلة.

وفــي الاتجــاه نفســه، قامــت منظمــة OXFAM العالميــة وبالتعــاون مــع شــبكة إفريقيــا للعدالــة الضريبيــة علــى تطويــر إطــار بحثي موحد لاحتســاب 
مؤشــر العدالــة الضريبيــة ورصــد التغيــرات التــي تطــرأ عليــه مــن ســنة إلــى أخــرى. وشــمل هــذا الإطــار العناصــر الأساســية الآتيــة:

- وصف تحليلي للنظام الضريبي السائد في الدولة.

- كيفية توزيع العبء الضريبي على المكلفين )أفراد وشركات، ضرائب مباشرة وغير مباشرة( ومدى تصاعدية وتفاضلية هذا النظام.

- كفاية التحصيلات الضريبية من حيث الحجم والشمولية والتهرب الضريبي.

- فعالية وكفاءة إدارة هذا النظام ومدى توفر أسس الشفافية والمساءلة في إدارته.

ــة ولاحتياجــات الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع مــن خدمــات أساســية  ــات التنموي ــد مــدى اســتجابته لأولوي ــع الإنفــاق العــام وتحدي - حجــم وتوزي
وفــرص اقتصاديــة وحمايــة اجتماعيــة.

ويبــدو أن هنــاك تقاطعــات كبيــرة بيــن مؤشــرات العدالــة الضريبيــة التــي وردت فــي وثيقــة صنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة أوكســفام، 
باســتثناء إضافــة الأخيــرة لبنــد يتعلــق بالإنفــاق العــام. ولأغــراض هــذه الدراســة، فســيتم اســتخدام نمــوذج أوكســفام فــي تحليــل 

وتقييــم النظــم الضريبيــة فــي الــدول العربيــة المســتهدفة مــن منظــور العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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3. ملامح وخصائص النظم الضريبية في الدول العربية المستهدفة

 نعــرض فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة  أبــرز  خصائــص النظــم الضريبيــة فــي الــدول المشــمولة فــي الدراســة، مــع إظهــار التشــابهات والتباينــات فــي 
مــا بينهــا. كمــا تتــم الإشــارة المبدئيــة حيــث كان ذلــك ضروريــً لعلاقــة هــذه الخصائــص بالعدالــة. وقــد جــرت الاســتفادة مــن مصــادر مختلفــة فــي 
الحصــول علــى البيانــات الإحصائيــة التــي تدعــم الاســتنتاجات لتوصيــف هــذه النظــم. ومــن هــذه المصــادر تقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي وصنــدوق 
النقــد العربــي والإســكوا والبرنامــج الإنمائــي لأمــم المتحــدة لســنوات مختلفــة والدراســات الســابقة لشــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة للتنميــة 

ومــن ضمنهــا التقاريــر الوطنيــة الحديثــة لهــذه الــدول التــي جــرى إعدادهــا كأوراق مرجعيــة لهــذه الدراســة.

- تتميــز غالبيــة النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول بمصــادر مســتقرة ومتنوعــة مــن الإيــرادات، ولكــن بمســتويات أقــل ممــا هــي عليــه فــي ســائر 
ــة، ولا تدعــم تكافــؤ  ــك، فــإن النظــم الضريبيــة تعانــي مــن تدنــي منســوب التصاعدي بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. عــلاوة علــى ذل
الفــرص بيــن الشــركات، كمــا أنهــا معقــدة للغايــة، مــا يجعــل الإدارة  الضريبيــة أكثــر صعوبــة. وغالبــً مــا يــؤدي تعــدد الإعفــاءات الضريبيــة ومعــدلات 
الضريبــة إلــى الحــد مــن العدالــة فــي إدارة  هــذه النظــم. كمــا أن تركيــز الضرائــب علــى الدخــل الشــخصي وضرائــب التجــارة تــؤدي إلــى الحــد مــن 
قدرتهــا علــى إعــادة توزيــع الدخــل، فــي حيــن لا تقــوم ضرائــب الثــروة، مثــل ضرائــب الممتلــكات، إلا بــدور محــدود فــي حشــد المــوارد الماليــة لهــذه 

الــدول.

- الإيــرادات الضريبيــة فــي هــذه الــدول تبلــغ بالمتوســط حوالــى 13% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي الاعــوام 2013ـــــ2016     وكان أعلاها في فلســطين 
حيــث بلغــت هــذه النســبة 23% وأدناهــا فــي مصــر 11%. أمــا فــي الأردن ولبنــان فتبلــغ النســبة حوالــى 15%، وهــي بذلــك أقــل مــن المتوســط البالــغ 17% 
فــي بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة الأخــرى. وهــذا يؤشــر إلــى الإخــلال بأســاس كفايــة الضرائــب، وإلــى أن الجهــد والعــبء الضريبــي أقــل 
مــن الطاقــة الضريبيــة الكامنــة أو الممكنــة لاقتصاديــات هــذه الــدول. عــلاوة علــى ذلــك، شــهدت تلــك الإيــرادات تقلبــً حــول ذلــك المســتوى منــذ 

عــام 1990 فــي حيــن اتخــذت اتجاهــً صعوديااًواضحااًفــي بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة الأخــرى.

- تتشــابه هــذه الــدول فــي نســبة مســاهمة الإيــرادات الضريبيــة فــي تمويــل إجمالــي النفقــات العامــة فــي الموازنــة بحيــث تبلــغ حوالــى 70%، أمــا 
مســاهمة الإيــرادات الأخــرى غيــر الضريبيــة ســواء مــن الاســتثمارات العامــة أو المــوارد الطبيعيــة أو رســوم الخدمــات فهــي محــدودة ولا تتعــدى %5 
فــي الأردن وفلســطين، بينمــا ترتفــع فــي مصــر ولبنــان إلــى حوالــى 8%. أمــا باقــي النفقــات العامــة )العجــز فــي الموازنــة( فيتــم تمويلــه إمــا مــن خــلال 
المســاعدات الخارجيــة أو مــن خــلال الاقتــراض المحلــي والخارجــي )الديــن العــام(. وهــذا مــا يفســر الارتفــاع المتزايــد فــي حجــم الديــن العــام المتراكــم 
علــى هــذه الــدول وارتفــاع تكاليــف خدمتــه مــن ســنة إلــى أخــرى. وكنتيجــة لانخفــاض العوائــد وزيــادة الإنفــاق، ارتفــع عجــز الموازنــة فــي معظــم الــدول 
العربيــة. وبالتالــي ارتفــع اجمالــي مبلــغ الديــن العــام المســتحق )الداخلــي والخارجــي علــى حــد ســواء( فــي كل الــدول العربيــة بنســبة 14.2% فــي 
عــام 2014 تقريبــً عــن مســتواه الســابق فــي عــام 2012، أي مــا يعــادل )590.6 مليــار دولار أمريكــي( بعــد أن كانــت 516.8 مليــار دولار أمريكــي فــي 2012. 
وهكــذا ازداد الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 48% فــي 2012 إلــى 52.2% فــي 2014 ) صنــدوق النقــد العربــي ـــــ التقريــر الموحــد، 
2015(. ويمثــل ارتفــاع حجــم الديــن العــام وكلفــة خدمتــه فــي معظــم الــدول العربيــة واحــداً مــن أهــم التحديــات التــي تواجهنــا والتــي تقــف عقبــة في 
طريــق تحقيــق مســتوى مقبــول مــن التنميــة المســتدامة والعدالــة. كمــا أن هــذا الديــن ســتتحمل أعبــاءه الأجيــال المســتقبلية وســيضر بفرصهــا 
فــي النمــو والتطــور وصــولاً إلــى حيــاة كريمــة وعادلــة. أمــا فــي الــدول الأربــع المبحوثــة علــى وجــه الخصــوص، يبلــغ متوســط نســبة الديــن العــام إلــى 
الناتــج المحلــي فــي هــذه الــدول الأربــع أكثــر مــن 100%، مــع وجــود تبايــن فــي هــذه النســبة بيــن الــدول، حيــث يبلــغ أعلاهــا فــي لبنــان )اكثــر مــن %180( 
وأقلهــا فــي فلســطين، ربمــا بســبب حداثــة نشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وكبــر حجــم المســاعدات الخارجيــة التــي تتلقاهــا )40%(. أمــا فــي 
الأردن فتبلــغ هــذه النســبة 100% تقريبــً، ونســبة مماثلــة فــي مصــر. ووقعــت هــذه الــدول فــي مــا يُعــرف بـ"مصيــدة الديــن" )Debt Trap(، وهــي 
الحالــة التــي لا تســتطيع معهــا الدولــة ان تجــد حلــولاً لتفاقــم الديــن العــام وتكاليفــه، وتضطــر إلــى أن تســتمر فــي الاقتــراض لتمويــل العجــز فــي 

موازنتهــا لأن الأمــوال المقترضــة أصــلًا لــم يتــم توظيفهــا فــي مشــاريع تنمويــة مســتدامة تــدر إيــرادات إضافيــة تزيــد أعبــاء الديــن نفســه.

- هيمنــة الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الإيــرادات فــي جميــع هــذه الــدول. تمثــل الضرائــب علــى التجــارة المحليــة للســلع والخدمــات )غيــر المباشــرة 
علــى الاســتهلاك(، والتــي تتألــف مــن ضريبــة القيمــة المضافــة وضرائــب المكــوس وضرائــب المشــتريات، أوســع مصــادر الإيــرادات الضريبيــة، حيــث 
تبلــغ بالمتوســط حوالــى 65% مــن الإيــرادات الضريبيــة، وذلــك تماشــيً مــع متوســط بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. وتحقــق هــذه 
الضرائــب إيــرادات تبلــغ فــي أقــل مســتوياتها 50% مــن إجمالــي الإيــرادات فــي مصــر وفــي أعلــى مســتوياتها 90% فــي فلســطين وفــي الأردن 70%. أمــا 
فــي لبنــان فتبلــغ النســبة 65%. وباتــت الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المســاهم الأكبــر فــي إيــرادات هــذه الــدول. بالنســبة للبنــان، علــى عكــس 
دول كثيــرة، فــإن ضريبــة القيمــة المضافــة تُفــرض بنســبة موحــدة عنــد 10 فــي المئــة تنقــل إلــى المســتهلك، مــع بعــض الاســتثناءات تشــمل علــى 
ســبيل الذكــر لا الحصــر المــواد الغذائيــة الأساســية والتعليــم بالإضافــة إلــى بعــض الكماليــات منــذ فرضهــا ســنة 2002.. وفــي فلســطين فــإن نســبة 
هــذه الضريبــة الموحــدة علــى جميــع الســلع والخدمــات بــدون اســتثناء فتبلــغ 16%. وفــي مصــر صــدر قانــون جديــد لضريبــة القيمــة المضافــة مــن 
قبــل أول برلمــان منتخــب بعــد 30 يونيــو 2013، فــي ســبتمبر 2016، والــذي رفــع مــن النســبة العامــة للضريبــة مــن 10% إلــى 13% علــى أن تزيــد إلــى %14 

فــي 2017ـــــ2018. أمــا فــي الأردن فتطبــق ضريبــة المبيعــات بنســبة موحــدة علــى جميــع الســلع.
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ــرد  ــع ت ــدول الأرب ــب فــي ال ــرادات محــدودة. فهــذه الضرائ ــر إي ــة وتوف ــب المشــتريات والمكــوس هــي ســيئة التصميــم ولا تســتهدف العدال وضرائ
ــرادات أقــل مقارنــة ببلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة، ولا تســتهدف تحديــداً الســلع والخدمــات التــي تســتهلكها الأســر المعيشــية  إي
ذات الدخــل المرتفــع. بــل علــى العكــس، فإنهــا تســتهدف ســلعً يســتهلكها جميــع المواطنيــن مثــل المحروقــات والتبــغ والســيارات والمشــروبات 
الروحيــة. ففــي فلســطين مثــلًا، تُفــرض ضرائــب المكــوس والمشــتريات بنســب عاليــة جــداً وموحــدة علــى المحروقــات والســيارات بــدون أي اعتبــار 

للعدالــة.

ــر التجــارة وانضمــام هــذه الــدول   إلــى منظمــة التجــارة  - الضرائــب علــى التجــارة الدوليــة لهــا هيــكل متفــاوت للتعرفــة الجمركيــة. بســبب تحري
العالميــة، تراجعــت نســبة الرســوم الجمركيــة فــي إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة بشــكل حــاد وتدريجــي فــي العقديــن الماضيْيــن. وترتــب علــى تحريــر 
التجــارة انخفــاض مســتويات التعرفــة الجمركيــة، وتراجــع أســعار مدخــلات الإنتــاج المســتوردة، وتوســيع أســواق التصديــر. ومــع ذلــك، فــإن التعريفــات 
المتعــددة وأحيانــً ارتفــاع معــدلات الدولــة الأولــى بالرعايــة (وهــو المعــدل الأدنــى الــذي يتحملــه الشــركاء التجاريــون الــذي يتلقــون معاملــة تفضيليــة) 
والإعفــاءات والامتيــازات الجمركيــة الأخــرى تشــكل أرضيــة غيــر متكافئــة للتنافــس بيــن الشــركات فــي المنطقــة، وتضعــف فعاليــة الاتفاقــات التجاريــة 

الدوليــة، وتقــوض الإيــرادات المشــتقة مــن الــواردات. 

وتبلــغ نســبة الإيــرادات الجمركيــة مــن الناتــج المحلــي لهــذه الــدول بالمتوســط أقــل مــن 2% وأقــل مــن 8% مــن الإيــرادات الضريبيــة.  فــي لبنــان أكثــر 
مــن 84 فــي المئــة مــن الســلع تتــراوح نســبة الرســوم الجمركيــة المفروضــة عليهــا بيــن 0 و5 فــي المئــة وهــذه النســبة هــي الأدنــى فــي المنطقــة 
)ديســوس وغالــب 2006(. كمــا تفــرض ضريبــة نوعيــة علــى عــدد مــن الوحــدات المســتوردة ووزنهــا أو حجمهــا وليــس علــى أســعارها أو قيمتهــا. 
)عــواد 2002(. يضــاف إلــى كل ذلــك أن لبنــان وقّــع علــى اتفاقــات تجاريــة متعــددة إن كانــت ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف توفــر معاملــة وإعفــاءات خاصــة 
لبعــض الســلع المســتوردة أو مــن أجــل تفــادي الضرائــب المضاعفــة علــى ســلع معينــة. ولــم تعــد تشــكل هــذه الضرائــب أكثــر مــن 4% مــن الإيــرادات 
الضريبيــة فــي مصــر فــي الســنوات الأخيــرة منخفضــة مــن مســتويات قياســية )25%( فــي بدايــة الألفيــة الثالثــة. ولا تختلــف هــذه النســبة كثيــرا فــي 

لبنــان والأردن وفلســطين. 

وحيــث إن الضرائــب غيــر المباشــرة تدفــع مــن قبــل الفقيــر والغنــي بنفــس القيمــة عنــد الاســتهلاك، وهــي فــي جميــع الــدول المشــمولة فــي 
الدراســة مفروضــة علــى معظــم الســلع، إذا مــا اســتثنينا مصــر لوجــود شــريحة ضريبيــة منخفضــة علــى المــواد الأساســية. وبالتالــي فــإن الفقــراء 
وذوي الدخــل المحــدود يدفعــون ضرائــب عاليــة عنــد اســتهلاك المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن الســلع الضروريــة للحيــاة، وهــذا يُثيــر شــكوكً كبيــرة 

حــول عدالــة الأنظمــة الضريبيــة المطبقــة فــي هــذه الــدول.

- وعلــى غــرار بلــدان الأســواق الناشــئة والناميــة، يبلــغ متوســط مســاهمة ضرائــب دخــل الشــركات والأفــراد فــي دول الدراســة بحوالــى ثلــث الإيــرادات 
الضريبيــة. والجــزء الأكبــر مــن ضرائــب الدخــل يأتــي مــن الأفــراد العامليــن بأجــر ) مــن المصــدر( وليــس مــن الشــركات. والمســاهمة الأكبــر لضرائــب 
الدخــل فــي مصــر حيــث تصــل إلــى حوالــى النصــف والربــع فــي لبنــان وحوالــى 15% فــي الأردن وبنســبة أقــل بكثيــر فــي فلســطين حيــث تبلــغ %8 

فقــط. 

ــة بدرجــة  ــة ببلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة، وغالبــً مــا لا تكــون تصاعدي ــرادات أقــل مقارن ــدر الضرائــب علــى الدخــل الشــخصي إي - ت
كبيــرة:
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المعــدل الأعلــى للضريبــة علــى الدخــل الشــخصي فــي جميــع الــدول الأربــع أقــل مــن متوســط المعــدل الأعلــى فــي بلــدان الأســواق الصاعــدة . 1
والبلــدان الناميــة. وإلــى جانــب انخفــاض المعــدلات العليــا للضريبــة، يــؤدي ارتفــاع مســتويات الدخــل الحديــة للتكليــف الضريبــي بشــكل بالــغ 
بالنســبة للشــرائح العليــا إلــى اســتبعاد نســبة كبيــرة مــن الأســر الميســورة. فأعلــى شــريحة لضريبــة الدخــل فــي مصــر يبلــغ معدلهــا %25 
يدفعهــا فقــط هــؤلاء الذيــن يكســبون مــا لا يقــل عــن عشــرة أضعــاف متوســط دخــل الفــرد. وبالمثــل، أضــاف قانــون ضريبــة الدخــل الأردنــي 
الــذي تــم اعتمــاده مؤخــراً شــريحة ثالثــة يبلــغ معدلهــا الضريبــي 20% تســتهدف أولئــك الذيــن يكســبون ســبعة أضعــاف دخــل الفــرد. أمــا فــي 
فلســطين فتــم تخفيــض أعلــى معــدل ضريبــة مــن 20% إلــى 15% فــي التعديــل الأخيــر لقانــون ضريبــة الدخــل وبتطبيــق ثــلاث شــرائح ضريبيــة 
ــون  فقــط )5 و10 و15%(. وفــي لبنــان فأعلــى نســبة ضريبــة هــي أيضــً 21% وبتطبيــق 5 شــرائح ) تتــراوح بيــن 4 و21%(. وفــي ضــوء تحليــل قان
الضريبــة الأردنــي، نجــد أن الشــرائح المعتمــدة لتصاعديــة الالتــزام الضريبــي محــدودة، ومحصــورة فــي ثــلاث شــرائح متقاربــة تمثلــت فــي: %7 

لأول عشــرة آلاف دينــار و14% للعشــرة آلاف دينــار التاليــة ومــا زاد عــن ذلــك %20.

الحــد الأدنــى للدخــل الشــخصي المعفــى مــن الضريبــة ســنويً فــي لبنــان ومصــر هــو أقــل بكثيــر مــن متوســط الأجــر ومــن خــط الفقــر الوطنــي، . 2
ويقتــرب منهمــا فــي فلســطين، ولكنــه أعلــى بكثيــر منهمــا فــي الأردن. ففــي الأردن يبلــغ هــذا الحــد 24000 دينــار ســنويً، وهــذا يشــكل 3 
أضعــاف الحــد الأدنــى فــي فلســطين )36000 شــيكل إســرائيلي ســنويً، أي مــا يعــادل 7500 دينــار( التــي تتماثــل فيهــا تكاليــف المعيشــة إلــى 
حــد كبيــر. امــا فــي مصــر فــلا يزيــد هــذا الحــد عــن 12000 جنيــه ســنويً، أي أقــل مــن 700 دولار. وكلمــا انخفــض الحــد الأدنــى للدخــل المعفــى مــن 
الضريبــة، كلمــا زادت القاعــدة الضريبيــة وبالتالــي الإيــرادات المتحصلــة مــن ضرائــب الدخــل الشــخصي. وهــذا مــا يفســر ارتفــاع مســاهمة هــذا 
النــوع مــن الضرائــب فــي الإيــرادات الضريبيــة فــي مصــر مقارنــة بالــدول الأخــرى. وبالمقابــل فــإن ذلــك يــؤدي إلــى الإضــرار بالعدالــة الضريبيــة. 
كمــا أن الحــد الأدنــى للدخــل غيــر الخاضــع للضريبــة فــي هــذه الــدول هــو موحــد لجميــع المكلفيــن بــدون اعتبــار للفروقــات فــي خصائصهــم 

الديموغرافيــة وحاجاتهــم الخاصــة.

لا تتضمــن القاعــدة الضريبيــة فــي الأردن وفلســطين مــن غيــر الأجــور مثــل الأربــاح الراســمالية وتوزيعــات الأربــاح علــى الأســهم والفوائــد البنكيــة . 3
والصفقــات العقاريــة، والتــي تعــود بالنفــع بشــكل غيــر متناســب علــى الأغنيــاء. امــا فــي مصــر فقــد فرضــت مؤخــرا ضريبــة علــى أربــاح المتاجــرة 
فــي الأســهم بنســبة 10%، وفــي لبنــان فــإن هــذه الأربــاح تخضــع للضريبــة بنســبة موحــدة وهــي 10%. وفــي لبنــان تخضــع الفوائــد المصرفيــة 

لضريبــة بنســبة 5%، بخــلاف الــدول الثــلاث الأخــرى. أمــا أربــاح الصفقــات العقاريــة فــلا تخضــع للضرائــب فــي جميــع هــذه الــدول.

تدنــي الامتثــال الضريبــي، وهــو مــا يرجــع جزئيــً إلــى كبــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي وانتشــار المدفوعــات النقديــة لجــزء مــن الرواتــب. . 4
وتحــول ضعــف القــدرات الفنيــة والمؤسســية دون التحقــق مــن الدخــل الحقيقــي الخاضــع للضريبــة. كمــا تتســم القاعــدة الضريبيــة بعــدم 
ــؤدي انتشــار الخصومــات  الشــمولية نظــراً لبقــاء جــزء مهــم مــن المكلفيــن أصحــاب المهــن الحــرة خــارج المتابعــة والملاحقــة الضريبيــة. وي
والتنزيــلات الضريبيــة وتعقدهــا إلــى تســهيل التحايــل الضريبــي. ومــن شــأن النظــم الضريبيــة الجزافيــة والتــي تســتند إلــى تقديــرات مأمــوري 

الضرائــب تســهيل التهــرب الضريبــي إذا لــم تطبــق بصرامــة.

ــق ضرائــب دخــل الشــركات بمعــدلات معتدلــة نســبيً، ولكنهــا تعانــي مــن تعــدد معــدلات الضريبــة واتســاع نطــاق النفقــات الضريبيــة. فعلــى  - تُطبَّ
مــدى العقديــن الماضييــن، تراجعــت المعــدلات القياســية لضريبــة دخــل الشــركات فــي جميــع الــدول الأربــع )Mansour, 2015(. وهــي حاليــً مماثلــة 
لمعــدلات ضريبــة دخــل الشــركات المطبقــة فــي بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. وفــي حيــن أن هــذا الانخفــاض ربمــا أدى إلــى تحســين 
التنافســية وتوســيع القاعــدة الضريبيــة، الا أن القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة تخضــع للضريبــة بمعــدلات متفاوتــة وتســتفيد مــن إعفــاءات عديــدة. 
ــان وفلســطين %15.  ــي: الأردن 35%، مصــر 25%، لبن ــغ نســبة ضريبــة دخــل الشــركات بحدهــا الأعلــى فــي معظــم القطاعــات علــى النحــو الآت فتبل
وهــذه النســب تتماثــل مــع أعلــى معــدل ضريبــة دخــل شــخصي فــي كل مــن مصــر وفلســطين، ولكنهــا أعلــى فــي الأردن واقــل فــي لبنــان. 
وتفــرض بعــض هــذه الــدول معــدلات ضرائــب أعلــى مــن بعــض الشــركات ذات الامتيــاز مثــل شــركات الاتصــالات وعلــى البنــوك، كمــا هــو الحــال فــي 
فلســطين بحيــث ترتفــع هــذه النســبة إلــى 20% بــدلا مــن 15%. وفــي الأردن تخضــع أربــاح الشــركات العاملــة فــي قطــاع الصناعــة للضريبــة بنســبة %14، 
وفــي قطــاع الاتصــالات وتوليــد الكهربــاء وشــركات التعديــن الأساســية وشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن والوســاطة الماليــة والشــركات الماليــة 
والأشــخاص الاعتبارييــن الذيــن يمارســون أنشــطة التأجيــر التمويلــي 24%، وقطــاع البنــوك 35%، و20% لجميــع الأشــخاص الاعتبارييــن مــن الأنشــطة 
الأخــرى )تجاريــة، خدماتيــة، مهنية....الــخ(. وفــي لبنــان ومصــر فــإن أربــاح جميــع الشــركات مــن دون تمييــز تخضــع لنســبة ضريبــة موحــدة مقدارهــا 

15% و 25% علــى التوالــي. 
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- وتســهم ضرائــب الممتلــكات حاليــً بــدور بســيط فــي الــدول الأربــع، فهــذه الضرائــب توجــد فــي فلســطين ولبنــان والأردن ولكــن لا توجــد فــي 
مصــر، وتــدر إيــرادات أقــل بكثيــر فــي العــادة مــن متوســط بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. وفــي حيــن أن ضرائــب الممتلــكات لا تــزال 
غيــر مســتغلة إلــى حــد كبيــر علــى مســتوى العالــم)OECD, 2011(، فإنهــا مــع ذلــك توفــر إمكانــات كبيــرة، لاســيما فــي البلــدان التــي تتركــز فيهــا 
الثــروة فــي القطــاع العقــاري كمــا هــو الحــال فــي المنطقــة العربيــة. كمــا يكــون مــن الأصعــب التهــرب مــن هــذه الضرائــب بالنظــر إلــى عــدم قــدرة 
القاعــدة الضريبيــة علــى التنقــل. ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق هــذه الضرائــب يتطلــب اســتثمارات كبيــرة فــي إنشــاء ســجلات عقاريــة شــاملة وغيــر ذلــك 
مــن البنيــة التحتيــة الإداريــة. وتدنــي أو غيــاب هــذا النــوع مــن الضرائــب لا شــك يُفيــد الأغنيــاء الذيــن هــم غالبــً مــن يملــك العقــارات وينتفعــون مــن 

دخولهــا الكبيــرة.

- تعانــي هــذه الــدول الأربــع مــن مشــكلة التهــرب والتجنــب الضريبــي. يعتبــر التهــرب الضريبــي بأشــكاله المختلفــة واحــداً مــن أكثــر الإشــكاليات 
التــي تواجــه الحكومــات محــل الدراســة ســواء فــي فلســطين أو لبنــان والأردن ومصــر، وبالعــادة يجــري التهــرب الضريبــي مــن ذوي الدخــول 
العاليــة والشــركات. وتقــل هــذه النســبة بيــن محــدودي الدخــل بحكــم أن دخلهــم بالإجمــال خاضــع للاقتطــاع الضريبــي مــن المصــدر، أو مــن خــلال 
ــة النظــام  دفــع الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الاســتهلاك. يعــود حجــم التهــرب الضريبــي إلــى غيــاب الآليــات القانونيــة الواضحــة، وسلاســة وعدال
الضريبــي، وهشاشــة العمــل المؤسســي والرقابــي فــي ظــل غيــاب الديمقراطيــة، وكذلــك وجــود قوانيــن تســهل أحيانــً عمليــة التهــرب، وتحديــداً 
تلــك المتعلقــة بالاســتثمار الأجنبــي. هــذا إضافــة إلــى أن معظــم الإنفــاق الضريبــي لا يشــعر بــه المواطــن وذلــك لاضطــرار الحكومــات إلــى اســتخدام 
الجــزء الأكبــر مــن تلــك الضرائــب لتغطيــة موازنــة الرواتــب والنفقــات التشــغيلية الكبيــرة للبيروقراطيــة الحكوميــة الضخمــة، وعــدم تطبيــق قانــون 
ضريبــي يعكــس العدالــة بيــن المواطنيــن مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وقــد يكــون ذلــك مــن أهــم عوامــل التهــرب الضريبــي. وبهــذا الصــدد أعلــن 
رئيــس مصلحــة الضرائــب )المصــري(، أن النظــام الجبائــي الحالــي، غيــر عــادل ويجامــل الأغنيــاء، ويســاعد علــى التهــرب الضريبــي، ولا يعطــي الفقــراء 

حقوقهــم، ثــم اقتــرح إقــرار نظــام ضرائــب تصاعديــة، لكــي لا تتحمــل الفئــات الوســطى القســط الأكبــر مــن نتــاج مــوارد الضرائــب. 

ويتضــح أن النظــام الضريبــي فــي هــذه الــدول يحابــي الشــركات ليــس فقــط لأنــه يفــرض عليهــا معــدلات متماثلــة إلــى حــد بعيــد مــع 
الأفــراد، بــل أيضــً لأن هــذه الشــركات تتمتــع بإعفــاءات ضريبيــة واســعة ولســنوات عديــدة حســب قوانيــن تشــجيع الاســتثمار ولأنهــا أيضــً 
تُمنــح تنزيــلات كبيــرة مــن دخولهــا مقابــل نفقاتهــا. كمــا أن هــذه الشــركات تملــك قــدرة أكبــر علــى إدارة  ملفاتهــا الضريبيــة مــن الأفــراد 
وتتمتــع بصــلات قويــة مــع دوائــر الســلطة السياســية تفيدهــا فــي تجنــب دفــع الضرائــب الحقيقيــة والعادلــة وربمــا تفيدهــا أحيانــً فــي 
التهــرب مــن دفعهــا. ولهــذه الأســباب مجتمعــة بقيــت مســاهمة ضريبــة دخــل الشــركات فــي إجمالــي ضرائــب الدخــل متواضعــة فــي 

الــدول الأربــع.

حالــة لبنــان الاســتثنائية: تفــرض هــذه الضريبــة علــى أســهم ملكيــة العقــار وعلــى الإيــرادات الناتجــة منهــا. الأولــى بمعــدل ضريبــي موحــد 
بنســبة 4 فــي المئــة أمــا الثانيــة فتصاعديــة وتتــراوح بيــن 4 و14 فــي المئــة وفقًــا لـــ 5 شــرائح مــن الإيــرادات. النــوع الثانــي مــن الضرائــب 
يفــرض حيــن يتــم تأجيــر أو اســتثمار الملكيــة وتشــمل الملكيــة المبنــى الأساســي وكل توابعــه كمــا هــو مذكــور فــي القانــون الصــادر 

ســنة 1962. لا تفــرض الضريبــة حيــن يكــون العقــار فارغــً إمــا مــن مالكــه وإمــا مــن أي مســتأجر.
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ــة المكلــف عــدم دفــع الضريبــة المســتحقة عليــه كليــً أو جزئيــً، باســتخدام طــرق وأســاليب تخالــف أحــكام  يعــرّف التهــرب الضريبــي بأنــه محاول
ــه: فعــل يتعــارض مــع القانــون، يتمثــل بامتنــاع المكلــف عــن دفــع الضريبــة أو تقليــل  النظــام الضريبــي، بالغــش أو الاحتيــال. 100 ويعــرف أيضــً بأن
الضريبــة لقيمــة أقــل مــن القيمــة التــي يجــب الالتــزام بهــا. 101 حيــث يســتغل بعــض المكلفيــن وجــود ثغــرات فــي متــن التشــريع الضريبــي ليتخلصــوا 
مــن الضريبــة ككل أو مــن قســم منهــا علــى الأقــل، مثــال علــى ذلــك تفــرض الضريبــة التصاعديــة علــى الشــركات الكبيــرة )حالــة لبنــان( فتعتمــد 
ــة نشــاطها مــن خــلال عــدة شــركات أصغــر حجمــً ولكنهــا فــي الواقــع تبقــى شــركة قابضــة واحــدة مــن حيــث  إحــدى هــذه الشــركات علــى تجزئ
الملكيــة فتســتفيد بذلــك مــن معــدلات أدنــى مــن التكليــف الضريبــي. 102 فــي حالــة فلســطين فــإن الشــركات الكبيــرة العاملــة فــي المجــالات 
الخدماتيــة تلجــأ إلــى هــذا النــوع مــن الثغــرات إضافــة إلــى أنهــا تســجلها كشــركات أجنبيــة تحصــل علــى امتيــازات الإعفــاء الــواردة فــي قانــون 
الاســتثمار. كمــا أن تركيــز القانــون علــى نســبة محــدودة مــن المكلفيــن التقليدييــن )كبــار المكلفيــن( وأصحــاب الدخــل الثابــت )الموظفيــن، وعــدم 
توســيع الوعــاء الضريبــي ليشــمل دخــول أصحــاب المهــن الحــرة )كالمحاميــن والأطبــاء والمهندســين(. وللاســتدلال علــى ضيــق القاعــدة الضريبيــة 
وعــدم قــدرة النظــام الضريبــي علــى تقديــر ومتابعــة الدخــول الفعليــة لفئــات كثيــرة مــن المكلفيــن، قــدرت إحــدى الدراســات 103 قيمــة الضريبــة التــي 
يدفعهــا أصحــاب المهــن الحــرة والتــي لــم تتجــاوز 270 شــيكلًا ســنويً كمتوســط للمكلــف، مــا يعنــي أن دخــل الشــخص فــي المهــن الحــرة )طبيــب، 
مهنــدس..( لا يتجــاوز بالمتوســط 41,000 شــيكل ســنويً )3,417 شــيكلًا شــهريً(. ويعتبــر هــذا الدخــل غيــر واقعــي ومغايــر تمامــً للدخــل الفعلــي 

لهــذه الفئــة علــى أرض الواقــع. 

   كمــا نجــد أن الشــركات المصريــة التــي تتمتــع بصــلات سياســية تــزداد احتمــالات حصولهــا علــى بعــض المزايــا الحصريــة كالإعفــاءات مــن ضرائــب 
الشــركات أو الرســوم الجمركيــة بنحــو World Bank( %15, 2015(. وفــي الأردن وصــل التهــرب مــن دفــع الضريبــة إلــى مــا يقــارب )800 – 1000( مليــون 

دينــار ســنويً، حســب تصريحــات رســمية. 

أمــا فــي لبنــان، لا توجــد أي تقديــرات رســمية لحــوادث التهــرّب الضريبــي أو عــدم جبايــة الضرائــب. ولكــن التقديــرات غيــر الرســمية تشــير إلــى أن 30 
فــي المئــة فقــط مــن النــاس الذيــن يفتــرض أن يســددوا الضرائــب يســددونها فعــلًا )فضــل الله 2008(. ثلاثــة أســباب رئيســية تقــف وراء هــذا التهــرب 
أو التجنــب الضريبــي: ارتفــاع نســبة العمــل غيــر الرســمي مــن حيــث تســجيل الموظفيــن أو الشــركات، والثغــرات القانونيــة والعلاقــات السياســية 
والفســاد. هــذه الثغــرات فــي القوانيــن تســاعد فــي تفــادي تســديد الضرائــب أو تخفــف مــن نســبة الضرائــب الواجــب تحصيلهــا. علــى ســبيل المثــال، 
"بموجــب قانــون الضريبــة علــى الأربــاح، يســتطيع المكلفــون تفــادي التســديد عبــر اختيــار النظــام الــذي يريــدون أن يخضعــوا للضرائــب بموجبــه 
أو عبــر التلاعــب بالمســتندات القانونيــة الخاصــة بشــركتهم. نتيجــة لذلــك، يقــوم بعــض المكلفيــن بنقــل دخلهــم مــن نظــام الضريبــة الفرديــة 
إلــى الضريبــة علــى الشــركات، أو ينشــئون شــركات فرديــة "وهميــة" مــن أجــل تقليــص قيمــة الضرائــب المفروضــة عليهــم، وبالتالــي، يخفضــون 
مــن قيمــة الدخــل المصــرح عنــه مقارنــة بالدخــل الفــردي الحقيقــي" )أســود 2015(. عــلاوة علــى ذلــك، أشــارت تقاريــر عــدّة أن نســبة الفســاد العاليــة 
فــي مجــال تحصيــل الضرائــب، لا ســيما حــالات التواطــؤ بيــن المفتشــين الضريبييــن والمكلفيــن. تؤكــد الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية أن 
ــن يســتفيدون مــن هــذا  ــة علــى موظفيهــا الذي ــة الســلطات الرقابي ــل الدول ــم تفعّ ــج فــي حــال ل ــى أي نتائ ــؤدي إل ــة لا ت "كل الإصلاحــات الضريبي
ــا مقابــل خدمــات  الضعــف ويســتخدمون خبرتهــم الإداريــة للتحايــل علــى القانــون وإعفــاء المكلفيــن مــن تســديد مــا هــو متوجــب عليهــم قانونً
شــخصية. بعــد موظفــي القطــاع العــام يتغاضــون عــن ممارســات التهــرّب الضريبــي التــي تنتهجهــا بعــض الشــركات" )الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز 
ــا فــي تســهيل ممارســات التهــرّب الضريبــي، مــن خــلال إنشــاء شــركات  ــة دورًا جوهريً ــا، تلعــب قوانيــن الســرية المصرفي الشــفافية، 2014(. ختامً
خارجيــة وشــركات قابضــة معفــاة مــن الضرائــب علــى الدخــل. تجنــي هــذه الشــركات الأربــاح خــارج البــلاد فــي مــلاذات ضريبيــة ومــن ثــمّ تحوّلهــا إلــى 

حســابات مصرفيــة فــي لبنــان حيــث هــي أيضــً معفيــة مــن الضرائــب.

100   الخطيب، خالد شحادة، الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية، ط1، دار حامد، عمان - الأردن، 2008، ص 24.
 Mclaren, J., The Distinction between tax Avoidance and tax Evasion has become blurred in Australia: why has  101
163-141 PP ,2.No 3.Vol ,2008 it happened? Journal of the Australasian Tax Teachers Association

102 الشبكة الوطنية لمكافحة الرشوة، القطاع الضريبي اللبناني: الواقع الحالي، إصلاحات وزارة المالية والخطوات الأساسية لتفعيل القطاع.
103  قباجة، أحمد )2012(. الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية: التجربة التاريخية والآفاق المستقبلية. معهد ماس،

 رام الله، فلسطين.
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والجدول رقم 1 ادناه يبين حجم التهرب الضريبي في هذه الدول. 

جدول رقم )1(: حجم التهرب الضريبي في الدول العربية الأربع

المصدر: تجميع الباحث من تقارير مختلفة.

حجم التهربالدولة
20% من إجمالي الضرائبفلسطين

المستحقة، 500ـــ600 مليون دولار
800 مليون دينار سنويً، 4% من الأردن

الناتج المحلي
70% من المكلفينلبنان
مليار جنيه، 40% من  350مصر

الإيرادات الضريبية وحوالى 
15% من الناتج المحلي

اســنتاجات أوليــة: الإيــرادات الضريبيــة المحصلــة فــي الــدول الأربــع هــي أقــل مــن الطاقــة الضريبيــة لاقتصاديــات هــذه الــدول وأقــل مــن 
مثيلاتهــا فــي الــدول الناشــئة والناميــة الأخــرى، وهــي غيــر كافيــة لتمويــل النفقــات العامــة. وهــذا أدى إلــى تفاقــم مشــكلة المديونيــة 
فــي هــذه الــدول. والأهــم مــن عــدم كفايــة هــذه الضرائــب هــو عــدم توزيعهــا بشــكل عــادل علــى المكلفيــن الأفــراد والشــركات، ويتحمــل 
الجــزء الأكبــر مــن هــذا العــبء الفئــات الأقــل حظــً. ومــن أهــم مصــادر اللاعدالــة فــي النظــم الضريبية لهــذه الــدول: 1( هيمنــة الضرائب غير 
المباشــرة )ضرائــب الاســتهلاك( علــى هيــكل الإيــرادات علــى حســاب الضرائــب المباشــرة )الدخــل والثــروة ورأس المــال(. 2( هيمنــة ضرائــب 
الدخــل الشــخصى مــن الأجــور )الخصــم مــن المصــدر( علــى هيــكل ضرائــب الدخــل علــى حســاب الشــركات والمهــن الحــرة والأنشــطة 
الرأســمالية. 3( عــدم كفايــة الحــد الأدنــى للدخــول غيــر الخاضعــة للضريبــة لتكاليــف المعيشــة وظــروف المكلفين الشــخصية، في الوقت 
التــي تتمتــع بــه الشــركات مــن رزمــة واســعة مــن الإعفــاءات والنفقــات الضريبيــة. 4( عــدم تصاعديــة معــدلات ضريبــة الدخــل ومحدوديــة 
ــي )عبــدو، 2017(. وقــد  ــه أداة عنــف مال ــات أعــلاه، بأن ــدول، بنــاء علــى البيان شــرائحها. ويمكننــا توصيــف النظــام الضريبــي فــي هــذه ال
وضــع هــذا المصطلــح كل مــن كارلــوس إليزونــدو وخافييــر سانتيســو اللــذان عرّفــاه بأنــه "يعنــي البنيــة الكاملــة للنظــام الضريبــي، بمــا 
فيهــا القوانيــن والممارســات والمؤسســات، التــي يمكــن تحريفهــا وتشــويهها لمصلحــة قطــاع اجتماعــي معيــن: عالــم رجــال الأعمــال أو 
مجموعــة سياســية". الحديــث هنــا عــن الاســتيلاء علــى مصــادر الضرائــب عبــر الأجــور ومعاشــات التقاعــد والدعــم الحكومــي والتســديدات. 

تشــبه هــذه العمليــة مــا يســميه القامــوس الاقتصــادي "ريعيــة" لكــن مصطلــح "عنــف مالــي" يبــدو أفضــل وأكثــر دقــة لتوصيفهــا. 
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4. الى أي مدى تتحقق العدالة الضريبية في الدول المستهدفة؟

فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة نحــاول الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات المهمــة التــي تقيــس منســوب العدالــة الضريبيــة فــي الــدول الأربــع اســتناداً إلــى 
البيانــات والمعطيــات الــواردة فــي الجــزء الســابق.

ــة  ــة المعياري ــة الضريبي ــع الطاق ــة م ــب المحصل ــب الضرائ ــل تتناس ــم؟ أي ه ــتحقة عليه ــب المس ــون الضرائ ــع المكلف ــل يدف اولًا: ه
ــدول؟  ــذه ال ــات ه لاقتصادي

تشــير الأدلــة المتوفــرة إلــى أن العــبء الضريبــي فــي هــذا الــدول هــو أقــل مــن الطاقــة الضريبيــة المحتملــة لاقتصادياتهــا وأقــل بالمتوســط مــن 
مثيلاتهــا فــي مجموعــة الأســواق الناشــئة والناميــة. وتهيمــن الضرائــب غيــر المباشــرة علــى هيــكل الإيــرادات الضريبيــة، والتــي تأتــي فــي معظمهــا 
مــن ضريبــة القيمــة المضافــة أو ضريبــة المبيعــات. ونظــراً لطبيعــة هــذا النــوع مــن الضرائــب، فإنــه يمكــن القــول بــأن مســتوى التحصيــلات منهــا 
مرضــي ويغطــي معظــم القاعــدة الضريبيــة المفترضــة ولا يعانــي مــن مشــكلة تهــرب أو تجنــب ضريبــي ذات قيمــة كمــا هــو الحــال فــي ضريبــة 
الدخــل. وبالمقابــل تشــكل ضرائــب الدخــل المخصومــة مــن المنبــع علــى الأجــور نســبة عاليــة جــداً مــن مجمــوع حصيلــة الضرائــب علــى الدخــل 
الشــخصي، مــا يشــير إلــى أن الضرائــب التــي يدفعهــا العاملــون لحســابهم الخاص(علــى ســبيل المثــال، المهــن الحــرة ) والعاملــون فــي الاقتصــاد 
غيــر الرســمي أو غيــر المهيــكل والضرائــب علــى الدخــل مــن غيــر الأجــور منخفضــة جــدا. ومــن غيــر المتوقــع أن يدفــع أصحــاب الأجــور المنخفضــة 
قــدراً كبيــراً مــن ضريبــة الدخــل لوجــود حــد أدنــى مــن الدخــل المعفــى مــن الضريبــة. كمــا أن الضرائــب المتحصلــة مــن الشــركات هــي منخفضــة ولا 
تتناســب بعدالــة مــع الأربــاح التــي تحققهــا إمــا بســبب التهــرب والتجنــب الضريبــي أو بســبب المزايــا والإعفــاءات الضريبيــة الســخية الممنوحــة لهــا 

مقارنــة بالأفــراد. 

ثانياً: هل العبء الضريبي موزع بالتساوي؟
 عــادة مــا لا تفــرض ضريبــة مناســبة علــى عوائــد الأشــكال المختلفــة مــن مدخــرات وثــروات واســتثمارات الأفــراد والشــركات. وتركــز النظــم الضريبيــة 
علــى مصدريْــن أساســيْين همــا: دخــل العمــل والقيمــة المضافــة المرتبطــة باســتهلاك الســلع والخدمــات. وهكــذا، فــإن العامليــن فــي الاقتصــاد 
الرســمي (فــي كثيــر مــن البلــدان، وبصفــة أساســية موظفــي القطــاع العــام )يتحملــون وطــأة الضرائــب المباشــرة. هــذا ناهيــك عــن أن الحــدود 
الدنيــا للدخــول المعفــاة مــن الضرائــب فــي هــذه الــدول باســتثناء الأردن هــي متدنيــة نســبيً ولا تتناســب مــع تكاليــف المعيشــة ولا تراعــي الظــروف 
العائليــة والاحتياجــات الخاصــة للمكلفيــن الأفــراد. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن التمييــز بيــن الأطــراف الداخليــة ـــــ المرتبطــة بالأســر الحاكمــة أو الجيــش 
أو الجماعــات السياســية أو التكتــلات التجاريــة ـــــ والاســتثمارات الأجنبيــة ينعكــس فــي صــورة أعبــاء ضريبيــة فعليــة متفاوتــة وغيــر عادلــة إلــى حــد 
ــً مــا يأخــذ شــكل إعفــاءات ضريبيــة مقدمــة  ــذي غالب ــز تتمثــل فــي الإعفــاء الضريبــي، وال ــدول، فــإن الأداة النموذجيــة للتميي ــر. وفــي هــذه ال كبي
لأنشــطة بعينهــا، مثــل أنشــطة التصديــر والســياحة والزراعــة، وإلــى الشــركات ذات رأس المــال الكبيــر لتشــجيع الاســتثمار الخــاص مــع عــدم مراعــاة 
حقيقــة مفادهــا أن أكثــر مــن 95% مــن منشــآت الأعمــال فــي هــذه الــدول هــي متناهيــة الصغــر أو صغيــرة أو متوســطة. أمــا بالنســبة لضريبــة القيمــة 
المضافــة أو المبيعــات )غيــر المباشــرة علــى الاســتهلاك(، فإنهــا بطبيعتهــا غيــر عادلــة لكونهــا لا تراعــي الفروقــات القائمــة بيــن المواطنيــن علــى 
أســاس ســلوكهم الاســتهلاكي وقدراتهــم الماليــة. فالجميــع يدفــع مقــدار الضريبــة نفســه بغــض النظــر عــن مســتوى دخولهــم، وخصوصــً إذا 

كانــت معــدلات هــذه الضريبــة موحــدة ولا تميــز بيــن الســلع الأساســية والأخــرى الكماليــة كمــا هــو الحــال فــي معظــم هــذه الــدول.

وهــذا يقــود إلــى الاســتنتاج الأول بــأن النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول لا زالــت تعمــل بأقــل مــن طاقتهــا، وأن القاعــدة الضريبيــة لا زالــت 
أضيــق مــن المفتــرض. فهنــاك نســبة ليســت بقليلــة مــن المكلفيــن لا يدفعــون مــا يترتــب عليهــم مــن ضرائــب إمــا بســبب نجاحهــم 
فــي التهــرب منهــا أو تجنبهــا أو بســبب عــدم فتــح ملفــات ضريبيــة أصــلًا لهــم. وقــد يعــود ذلــك إلــى أســباب متعــددة منهــا الثغــرات 
ــي  القانونيــة التــي تحكــم هــذه النظــم والتعقيــدات فيهــا، وضعــف الكفــاءة فــي إدارتهــا، وعــدم شــعور المكلفيــن بعدالتهــا، وتدن
ــي يدفعــون أقــل ممــا  ــأن الشــركات والأغنيــاء هــم مــن يســتفيدون مــن هــذه الثغــرات وبالتال مســتوى مردودهــا التنمــوي. ويتضــح ب

يترتــب عليهــم مــن التزامــات ضريبيــة.

الاســتنتاج الثاتــي: إن النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول لا تــوزع العــبء الضريبــي بعدالــة علــى المكلفيــن، بــل إنهــا تحابــي رأس المــال 
والأغنيــاء علــى حســاب الفقــراء والفئــات الأقــل حظــً.
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ثالثاً: هل يوجد في النظم الضريبية لهذه الدول درجة كافية من التصاعدية؟
 حتــى بغــض النظــر عــن التأثيــر التشــويهي للإعفــاءات واســعة النطــاق، تتســم العديــد مــن الأنظمــة الضريبيــة فــي هــذه الــدول بقــدر محــدود 
مــن التصاعديــة. فعلــى ســبيل المثــال، تعتمــد إيــرادات الضرائــب إلــى حــد كبيــر علــى الضرائــب غيــر المباشــرة مقارنــة بالضرائــب المباشــرة، كمــا 
أن الضرائــب علــى الممتلــكات والأربــاح الراســمالية غالبــً مــا تكــون غائبــة. وبالنســبة إلــى شــرائح ضريبــة الدخــل الشــخصي فهــي محــدودة ولا تزيــد 
عــن ثــلاث أو اربــع شــرائح باســتثناء لبنــان. وان الفروقــات الحديــة لمعــدلات الضريبــة المفروضــة علــى هــذه الشــرائح غيــر كبيــرة. وعليــه فــإن الضريبــة 
الحديــة التــي يدفعهــا المكلفــون لا تتصاعــد بشــكل يتناســب مــع الارتفاعــات الحديــة فــي دخولهــم. وينتهــي الأمــر بــأن يدفــع الفقــراء وذوو الدخــل 
المتوســط ضرائــب أعلــى مــن الأغنيــاء كنســبة مــن دخولهــم. هــذا إلــى جانــب أن معــدل الضريبــة المفروضــة علــى أربــاح الشــركات هــو مماثــل أو 

أقــل نســبيً مــن الحــد الأعلــى لمعــدل الضريبــة علــى الدخــل الشــخصي.

ــرادات  ــة؟ وبمعنــى آخــر هــل هــذه الإي ــك مــع مبــدأ العدال ــرادات الضريبيــة أعلــى، وهــل يتســق ذل رابعــاً: هــل ينبغــي أن تكــون الإي
ــة؟  ــرار بالعدال ــا دون الإض ــن زيادته ــه يمك ــة أم أن كافي

ــة بالبلــدان الصاعــدة والبلــدان الناميــة الأخــرى، مــا يشــير إلــى إمكانيــة زيادتهــا.  ــه أقــل مقارن ــرادات الضريبيــة فــي هــذه الــدول بأن يتســم أداء الإي
فالإيــرادات الأعلــى ســوف تعمــل علــى توســيع الحيــز المالــي المتــاح لحكومــات هــذه الــدول وتســمح بمزيــد مــن الإنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة 
ــة الصحيــة، والتعليــم. والبديــل هــو الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى المســاعدات أو الاقتــراض لتمويــل  الموجهــة للفقــراء والبنيــة التحتيــة، والرعاي
ــأي جهــد تنمــوي حقيقــي  ــات هــذه الــدول. وتحمــل المســاعدات أو الديــون تداعيــات اقتصاديــة وسياســية مضــرة ب العجــوزات المزمنــة فــي موازن
ومســتدام. فالمســاعدات الخارجيــة تجعــل هــذه الــدول منكشــفة أكثــر وعرضــة للضغوطــات لتمريــر أجنــدات سياســية واقتصاديــة قــد لا تنســجم 
بالضــرورة مــع أولويــات واحتياجــات ومصالــح هــذه الــدول والفئــات المجتمعيــة المختلفــة فيهــا. وليــس أدلّ مــن ذلــك علــى إلــزام هــذه الــدول برزمــة 
إصلاحــات اقتصاديــة ليبراليــة أضــرت بالفقــراء وانحــازت إلــى رأس المــال وبالتالــي أخلــت بأســس العدالــة. وبالمقابــل فــإن الاقتــراض لا يشــكل فقــط 
عبئــً علــى الأجيــال القادمــة ولكنــه أيضــً يفيــد حائــزي أدوات الديــن الحكومــي وهــم عــادة قلــة متمتعــة بالامتيــازات. وكنتيجــة لانخفــاض العوائــد 
ــادة الإنفــاق، ارتفــع عجــز الموازنــة فــي معظــم الــدول العربيــة. وبالتالــي ارتفــع مجمــل الديــن العــام المســتحق )الداخلــي والخارجــي علــى حــد  وزي
ســواء( فــي كل الــدول العربيــة بنســبة 14.2% فــي عــام 2014 تقريبــً، أي مــا يعــادل)590.6 مليــار دولار أمريكــي( بعــد أن كانــت 516.8 مليــار دولار أمريكــي 
فــي 2012. وهكــذا ازداد الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 48% فــي 2012 إلــى 52.2% فــي 2014. ويمثــل ارتفــاع حجــم الديــن العــام 
وكلفــة خدمتــه فــي معظــم الــدول العربيــة واحــداً مــن أهــم التحديــات التــي تواجهنــا والتــي تقــف عقبــة فــي طريــق تحقيــق مســتوى مقبــول مــن 
التنميــة المســتدامة والعادلــة. كمــا أن هــذا الديــن ســتتحمل أعبــاءه الأجيــال المســتقبلية وســيضر بفــرص تلــك الأجيــال فــي النمــو والتطــور وصــولاً 

إلــى حيــاة كريمــة وعادلــة.

ــادة الطبيعيــة فــي الإنفــاق لتلبيــة المطالــب الاجتماعيــة المتزايــدة  ــغ الأهميــة لتمويــل الزي ــرادات ليــس فقــط أمــراً بال ومــن هنــا فــإن تحســين الإي
فــي ظــل ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة وتنشــيط الاقتصــاد فــي أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة وانــدلاع التحــولات السياســية فــي العالــم العربــي، 
وانمــا هــو أيضــً ممكــن فــي ظــل ضيــق القاعــدة الضريبيــة فــي هــذه الــدول وعــدم شــمولية النظــام الضريبــي لجميــع المكلفيــن. فيمكــن فــي 
هــذه الــدول زيــادة الإيــرادات الضريبيــة مــن دون إحــداث اختــلال أكبــر فــي ميــزان العدالــة مــن خــلال التوســع الأفقــي فــي جبايــة الضرائــب )الشــمول 

الضريبــي(، والحــد مــن مشــكلة التهــرب والتجنــب الضريبــي الــذي غالبــً مــا يســتفيد منــه الأغنيــاء وليــس الفقــراء.

الاســتنتاج الرابــع: يمكــن لهــذه الــدول أن تزيــد مــن إيراداتهــا الضريبيــة لتمويــل نفقاتهــا العامــة وتوجيــه جــزء أكبــر للنفقــات الاجتماعيــة 
لتلبيــة احتياجــات الفقــراء، ولتجنــب اســتمرار تفاقــم مشــكلة الديــن العــام والاعتمــاد علــى المســاعدات الخارجيــة. وحتــى لا يتحمــل 
الفقــراء والعامليــن بأجــر الجــزء الأكبــر مــن هــذه الزيــادة فــي الجبايــة الضريبيــة، يجــب أن يتــم ذلــك مــن خــلال التوســع الأفقــي والشــمول 

الضريبــي والحــد مــن التهــرب وتضييــق هوامــش التجنــب. 

الاســتنتاج الثالــث: النظــم الضريبيــة المطبقــة فــي هــذه الــدول لا تتمتــع بدرجــة كافيــة مــن التصاعديــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد 
تكــون تنازليــة Regressive. وغيــاب التصاعديــة فــي هــذه النظــم ســبب كافٍ لانتفــاء عدالتها.
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خامســاً: فــي الجانــب الآخــر مــن الموازنــة العامــة، هــل هيــكل النفقــات العامــة لهــذه الــدول منســجم مــع متطلبــات التنمية ويســتجيب 
للاحتياجــات الأساســية )تعليــم وصحــة وحمايــة اجتماعيــة( التــي غالبــاً مــا تســتفيد منهــا الفئــات الهشــة؟ وبمعنــى آخــر، هل يســتفيد 
مــن هــذه النفقــات جميــع المواطنيــن بعدالــة؟ وهــل تعمــل السياســة الماليــة لهــذه الــدول علــى تحقيــق هــدف إعــادة توزيــع الثــروة 

والدخــل بيــن طبقــات المجتمــع؟ 
 لا يكفــي أن تقــوم الــدول بجبايــة الضرائــب بعدالــة، بــل يجــب أن يتــم إنفــاق الإيــرادات المتحصلــة منهــا لمقابلــة احتياجــات النــاس الأساســية وتوفيــر 
شــروط التنميــة الشــاملة والمتوازتــة، ويجــب أن يتــم الإنفــاق العــام بأعلــى درجــات المســؤولية والشــفافية والرشــد وبأقــل مــا يمكــن مــن هــدر المــال 
العــام. فعدالــة الضرائــب )الواجبــات( يجــب ان تترافــق مــع عدالــة الإنفــاق )الحقــوق( حتــى تكتمــل الصــورة. فــإذا كان حجــم الإنفــاق العــام عنصــراً مهمــً 
فــي تقييــم السياســة الماليــة للدولــة، فــإن هيــكل هــذا الإنفــاق وكيــف يتــوزع علــى الأوجــه المختلفــة هــو العامــل الأهــم فــي تقييــم عدالتــه ودرجــة 
اســتجابته للتحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تواجــه المجتمــع. علــى مــدى الســنوات الماضيــة وخصوصــً فــي أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة 
عــام 2008 وانخفــاض أســعار النفــط، شــهد الإنفــاق العــام فــي هــذه الــدول تراجعــً مســتمراً، مــا قلّــص رخــاء الدولــة وزاد مــن التذمــر الاجتماعــي. وهــذا 
أدى إلــى تدهــور الخدمــات الاجتماعيــة وانخفــاض الاســتثمارات العامــة )النفقــات التطويريــة(، مــا أضــرّ بالفقــراء والمناطــق المهشــمة. وضمــن هــذا 
الســياق، فقــد قامــت الثــورات العربيــة بقيــادة مــن أفــراد مــن الطبقــة المتوســطة الذيــن انشــقوا عــن التحالفــات الســلطوية وتحولــوا إلــى أبطــال 

للتغييــر يدفعهــم انعــدام فــرص التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي بالإضافــة إلــى غضــب مــن عــدم المســاواة الواضــح والمتصاعــد.

فقــد أصبــح الإنفــاق الحكومــي الآن يتركــز بشــكل متزايــد علــى الأجــور والنفقــات التشــغيلية، فــي حيــن أن حصــص الإعانــات الاجتماعيــة لأســر 
الفقيــرة والنفقــات علــى خدمــات الصحــة والتعليــم والنفقــات علــى الاســتثمار العــام فــي البنيــة التحتيــة إمــا تراجعــت أو تجمــدت. كمــا انخفــض 
نصيــب القطاعــات الاقتصاديــة الحقيقــة ذات كثافــة العمــل العاليــة والــذي تنشــط فيهــا الأســر الفقيــرة فــي الأريــاف مثــل الزراعــة والصناعــات الحرفيــة 
الخفيفــة ) الاقتصــاد غــي الرســمي(. وارتفعــت حصــة الرواتــب والنفقــات التشــغيلية فــي الموازنــة العامــة لهــذه الــدول لتــراوح بيــن 60% كمــا في مصر 
ولبنــان و75% كمــا فــي فلســطين والأردن مــن إجمالــي النفقــات العامــة. خلافــً للاســتثمارات العامــة )النفقــات التطويريــة(، فــإن الإنفــاق الجــاري لــه 
أثــر إيجابــي ولكــن غيــر مســتدام علــى التنميــة الاقتصاديــة. كان الاســتثمار العــام واحــداً مــن العناصــر الأكثــر تضــرراً خــلال ســنوات مــن تباطــؤ النمــو 
الاقتصــادي فتدهــور فــي معظــم البلــدان مــن حوالــى 14% إلــى 15% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال عقــد الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات مــن 
القــرن الماضــي، إلــى 6% ـــــ 7% فــي المنطقــة مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة )IMF, . وكان هــذا التراجــع أكثــر وضوحــً فــي دول الأردن ومصــر وفلســطين. 
ومــع مــرور الوقــت، كان لانخفــاض الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن ممتلــكات الدولــة أثــر ســلبي متزايــد علــى النمــو الاقتصــادي، خاصــة 
فــي المناطــق المهشــمة، والتــي تــم تركهــا خلــف الركــب، ومــن هنــا بــدأت معظــم الثــورات فــي عــام 2011. فعلــى ســبيل المثــال، فــي فلســطين، لا 

تزيــد نســبة النفقــات التطويريــة مــن إجمالــي الموازنــة عــن %5.

أدى تجميــد الموازنــات المخصصــة للصحــة والتعليــم إلــى تراجــع منســوب التنميــة البشــرية وإلــى تدهــور نوعيــة الخدمــات، خاصــة تلــك الخدمــات 
التــي لا يســتطيع الفقــراء تحمــل تكاليفهــا فــي ظــل تنامــي القطــاع الخــاص )ظاهــرة تســليع الخدمــات الأساســية(. هــذا التدهــور يمكــن ملاحظتــه 
فــي كل دول العالــم. فالوصــول إلــى خدمــات الصحــة العامــة والتعليــم مــن أهــم الســبل التــي تتيــح للفقــراء الإفــلات مــن شــرك الفقــر علــى تعاقــب 

الأجيــال. 

العنصــر الآخــر والــذي انخفــض بشــكل أكبــر خــلال موجــة الإصــلاح المالــي والاتجــاه نحــو الخصخصــة فــي هــذه الــدول هــو دعــم الســلع الاســتهلاكية. 
علــى ســبيل المثــال، شــجع صنــدوق النقــد الدولــي علــى إصــلاح الدعــم فــي المنطقــة وفــي جميــع أنحــاء العالــم والمقتــرن مــع تعزيــز شــبكات الأمــان 
الاجتماعــي. )2014c IMF(  104 مثلــت هــذه الإعانــات حوالــى 8.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الإقليمــي و 22% مــن مجمــل العوائــد الحكوميــة 
خــلال 2010، وذلــك أكثــر بكثيــر مقارنــة بمثيلاتهــا فــي معظــم المناطــق الناميــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن هــذا النــوع مــن الإعانــات يــكاد أن ينعــدم 
فــي الاقتصاديــات المتقدمــة. تختلــف مســتويات الدعــم ضمــن المنطقــة العربيــة، حيــث يصــل مســتوى الدعــم فــي 12 دولــة مــن أصــل 20 دولــة فــي 
ــاء  ــات لدعــم المنتجــات النفطيــة والخبــز، يليهــا الكهرب ــي. ويخصــص نصــف هــذه الإعان ــى أكثــر مــن 5% مــن ناتجهــا المحلــي الإجمال المنطقــة إل
)IMF 2013(. ولعــل تراجــع الدعــم الحكومــي للســلع الأساســية كان أكثــر وضوحــً فــي مصــر والأردن مقارنــة بلبنــان وفلســطين، حيــث كان هــذا 
الدعــم قــد ازداد بشــكل ملحــوظ خــلال ســنوات ارتفــاع أســعار الطاقــة. فمثــلًا، بلغــت هــذه النفقــات أعلــى بعــدة مــرات إجمالــي الإنفــاق علــى الصحــة 

أو التعليــم فــي هاتيْــن الدولتيْــن.

104  بلغت إعانات دعم الطاقة في مصر )بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء( %0.7  من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2011 و2013. 
)Coady and others, 2015( وتتضمــن اســتراتيجية الإصــلاح التدريجــي رفــع أســعار المســتهلكين أولاً لتغطيــة تكاليــف التوريــد ثــم إدراج مســتوى ضريبــي 

يتســم بالكفــاءة. 
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إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الــدول تعانــي مــن ضعــف فــي إدارة  الإنفــاق العــام، حيــث تنتشــر فيهــا حــالات الفســاد وانعــدام تكافــؤ الفــرص ســواء 
فــي التوظيــف أو فــي إحالــة عقــود المشــتريات والعطــاءات، وتغيــب فيهــا أدوات الرقابــة والمســاءلة الديمقراطيــة )البرلمانيــة والحزبيــة والشــعبية( 
علــى إنفــاق المــال العــام. وعليــه فقــد ينطــوي هــذا الإنفــاق علــى مســتوى معيــن مــن الهــدر فــي المــال العــام، والــذي يأخــذ إمــا شــكل إنفــاق 
غيــر مبــرر وغيــر ضــروري ويمكــن الاســتغناء عنــه واعــادة تخصيصــه لاوجــه أخــرى هــي أكثــر الحاحــً وجــدوى، أو إنفــاق خــارج القانــون يتكســب منــه 
المســؤولون الكبــار وأصحــاب الأعمــال المقربــون مــن دوائــر الحكــم. وفــي كلتــا الحالتيــن، فــإن العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي هــذه الــدول 

هــي التــي تكــون الضحيــة.
 

مثــال توضيحــي: يخلــق النظــام الضريبــي اللبنانــي الحالــي أشــكالاً حــادة وغيــر عادلــة مــن اللامســاواة فــي ظــل غيــاب سياســات عامــة تعمــل علــى 
التخفيــف مــن عــدم الإنصــاف فــي تحمــل العــبء الضريبــي وتجنبــه. بلــغ إســهام الإنفــاق علــى التعليــم الخــاص ســنة 2012 علــى ســبيل المثــال 4.4 
% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فيمــا بلــغ الإنفــاق علــى التعليــم العــام فــي الســنة نفســها 1.6% )بينمــا كان الإســهام 6.5 % فــي تونــس و5.6% فــي 
الســعودية و5.4% فــي المغــرب(، وتترجــم هــذا الانخفــاض فــي الإنفــاق العــام علــى التعليــم فــي زيــادة عــبء ثقيــل علــى كاهــل العائــلات التــي بلــغ 
إنفاقهــا علــى التعليــم 10% )بنــك ميــد 2015(، وقــد كان الإنفــاق العــام علــى التعليــم يتناقــص مــع الوقــت حيــث أن نســبته كانــت 2.6% عــام 2005، ولا 
يختلــف الحــال كثيــراً فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة إذ أنّ القطــاع الخــاص تحمــل 30.7 فــي المئــة مــن الإنفــاق علــى الصحــة بينمــا تحملــت العائــلات %37.6 
مــن جيــوب معيليهــا. يضــاف إلــى ذلــك أنّ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يغطــي 28% فقــط مــن اللبنانييــن، بينمــا تغطــي برامــج الجيــش 
والخدمــة العامــة 40%، ويبقــى 44% دون تغطيــة صحيــة ســواء كانــت مــن القطــاع الخــاص أو العــام، وقــد ســببت هــذه الحالــة أيضــً عبئــً ثقيــلًا علــى 
العائــلات حيــث تنفــق العائــلات ذات الدخــل المنخفــض 13 فــي المئــة مــن ميزانيتهــا علــى الصحــة بينمــا تنفــق العائــلات ذات الدخــل المرتفــع %8 

)بلــوم إنفســت بنــك 2015(.

سادساً: هل يتسم تطبيق النظم الضريبية بالعدالة؟ 
حتــى الأنظمــة المصممــة تصميمــً جيــداً قــد تفتقــر إلــى عدالــة التنفيــذ. وعلــى ســبيل المثــال، قــد نجــد أن الشــركات والشــرائح المجتمعيــة فــي 
الــدول الأربــع التــي تتمتــع بصــلات سياســية تــزداد احتمــالات حصولهــا علــى المزايــا والإعفــاءات الحصريــة مــن ضرائــب الدخــل أو الرســوم الجمركيــة 
)World Bank, 2015(  .كمــا أن قــدرة الشــركات علــى التفــاوض لتســوية ملفاتهــا الضريبيــة هــي أكبــر مــن تلــك التــي يمتلكهــا صغــار المكلفيــن، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى قدرتهــا علــى التهــرب والتجنــب الضريبــي. ويتصــل تنفيــذ القواعــد الضريبيــة بتصــورات وانطباعــات المواطنيــن 
عــن انتشــار ظاهــرة الفســاد. حيــث إن الفســاد فــي إدارة  الإيــرادات الــذي يُقــدم عليــه دافعــو أو محصلــو الضرائــب هــو أمــر شــائع فــي هــذه الــدول. 
فمــن ناحيــة، قــد يقــوم دافعــو الضرائــب بإخفــاء جــزء مــن دخولهــم الخاضعــة للضريبــة أو تقديــم رشــاوى لتغييــر التزاماتهــم الضريبيــة أو تجنــب 
التســجيل. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يســتخدم محصلــو الضرائــب التهديــد بالتقديــر الضريبــي المفــرط لابتــزاز دافعــي الضرائــب. ويمكــن أن تدفــع 
الشــركات لكبــار المســؤولين رشــاوى بهــدف الاســتفادة مــن الإعفــاء الضريبــي. وبغــض النظــر عــن شــكل الفســاد أو مــدى انتشــاره فإنــه يقــوض 

احتــرام النظــام الضريبــي وبالتالــي يضعــف الامتثــال ويخفــض الجبايــة.

كذلك يسهم الفساد في خلق انطباعات عن وجود إجحاف في النظام الضريبي، وذلك لسببين رئيسيين:
ــف، أن يتســم  ــة لا يمكــن، بحكــم التعري ــي المتفــاوت) للقواعــد الضريبي ــذي يســمح بالتطبيــق الاستنســابي والاعتباطــي (وبالتال 1. إن النظــام ال

ــة بيــن دافعــي الضرائــب. بالعدال
2. قــد يكــون الفســاد فــي تحصيــل الضرائــب ذات تأثيــر تنازلــي، فشــرائح الدخــل العليــا هــي الأكثــر اســتفادة مــن تقديــر الضرائــب بأقــل مــن الواقــع أو 
التهــرب منهــا، وهــي الأقــل تعرضــً للابتــزاز. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الشــرائح الأفقــر لديهــا فــرص أقــل للتهــرب مــن الضرائــب، ومــن الأســهل 

أن يتعــرض دخلهــا للتقديــر المفــرط، مــا يعرضهــا للابتــزاز المحتمــل مــن جانــب إدارة  الأجهــزة الضريبيــة.

الاســتنتاج الخامــس: لاعدالــة مزدوجــة: النفقــات العامــة فــي هــذه الــدول هــي ليــس فقــط غيــر تنمويــة ولكنهــا أيضــً لا تنطــوي علــى 
مضاميــن اجتماعيــة. فهــذه النفقــات تهيمــن عليهــا النفقــات الجاريــة وخصوصــً الرواتــب والنفقــات التشــغيلية، والنصيــب الأقــل هو من 
حــظ النفقــات التطويريــة. وقطاعيــً، فــإن معظــم هــذه النفقــات تذهــب لصالــح قطــاع الحكــم والأمــن علــى حســاب القطاعــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة. وهــذه الســمات لا تدعــم الجهــود الهادفــة إلــى تحقيــق تنميــة مســتدامة وشــاملة ومتوازنــة، ولا تخــدم 
العدالــة فــي إنفــاق الإيــرادات الضريبيــة. كمــا أن إدارة  الإنفــاق العــام تتســم بالترهــل، مــا قــد يســبب فــي هــدر المــال العــام ويُضيٍــع فــرص 
الفئــات الأقــل حظــً فــي الحصــول علــى الخدمــات الأساســية والتوظيــف. ولهــذا فــإن الإنفــاق الحكومــي فــي هــذه الــدول لا يســهم فــي 

معالجــة العطــب الــذي تتســبب بــه النظــم الضريبيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فهــو يفاقــم حالــة اللاعدالــة.
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وأخيــراً، فــإن إدارة  الإيــرادات الضريبيــة التــي تشــكل عبئــً ثقيــأ علــى المكلفيــن فــي هــذه الــدول تبــدو مرتبطــة ارتباطــً قويــً مــع تصــورات الفســاد. 
وهــذه العلاقــة تنطبــق فــي مــا يبــدو علــى الــدول الأربــع المبحوثــة، مــا يوحــي بــأن زيــادة الشــفافية وتبســيط الإجــراءات قــد يقطعــان شــوطً طويــلًا 
فــي معالجــة الفســاد والمســاهمة فــي نهايــة المطــاف فــي تطبيــق نظــام ضريبــي أكثــر عدالــة وزيــادة تحصيــل الإيــرادات مــع تقويــة الامتثــال. فالدول 

الأربــع تأتــي فــي لائحــة الــدول الأكثــر فســاداً حســب مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية العالميــة فــي الســنوات الأخيــرة.

وبالرغــم مــن الإصلاحــات علــى إدارة  النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول فــي الســنوات الماضيــىة، إلا أنهــا مــا زالــت مترهلــة ومتخلفــة علــى صعيــد 
الشــمولية والشــفافية والمســاءلة. عــلاوة علــى ذلــك، أشــارت تقاريــر عــدّة أن نســبة الفســاد فــي مجــال تحصيــل الضرائــب، لا ســيما حــالات التواطــؤ 
بيــن المفتشــين الضريبييــن والمكلفيــن هــي عاليــة مقارنــة بــدول الأســوق الناشــئة. وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيز الشــفافية 
أن "كل الإصلاحــات الضريبيــة لا تــؤدي إلــى أي نتائــج فــي حــال لــم تُفعّــل الدولــة الســلطات الرقابيــة علــى موظفيهــا الذيــن يســتفيدون مــن هــذا 
ــا مقابــل خدمــات  الضعــف ويســتخدمون خبرتهــم الإداريــة للتحايــل علــى القانــون وإعفــاء المكلفيــن مــن تســديد مــا هــو متوجــب عليهــم قانونً
شــخصية. بعــض موظفــي القطــاع العــام يتغاضــون عــن ممارســات التهــرّب الضريبــي التــي تنتهجهــا بعــض الشــركات" )الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز 
ــا فــي تســهيل ممارســات التهــرّب الضريبــي، مــن خــلال إنشــاء شــركات  ــة دورًا جوهريً ــا، تلعــب قوانيــن الســرية المصرفي الشــفافية، 2014(. ختامً
خارجيــة وشــركات قابضــة معفــاة مــن الضرائــب علــى الدخــل. تجنــي هــذه الشــركات الأربــاح خــارج البــلاد فــي مــلاذات ضريبيــة ومــن ثــمّ تحوّلهــا إلــى 
حســابات مصرفيــة فــي لبنــان حيــث هــي أيضــً معفيــة مــن الضرائــب. فــي هــذا الصــدد، ســجّل لبنــان علامــة 81 علــى مؤشــر الســرية لســنة 2011، 
مــع العلــم أن العلامــة القصــوى هــي 100 مــا يضــع لبنــان فــي مصــاف الــدول الأكثــر ســريّة مــن حيــث تصنيــف الســلطات القضائيــة )شــبكة العدالــة 
الضريبيــة 2012(. باختصــار، "لبنــان يقــدم إلــى جانــب الســريّة المصرفيــة سلســلة مــن الإعفــاءات الضريبيــة الهائلــة لغيــر المقيميــن، بمــا فــي ذلــك 
علــى الأربــاح والرســوم البريديــة علــى العقــود والضرائــب علــى التوريــث والضريبــة علــى دخــل الشــركات وحصــص الأربــاح والمكاســب الرأســمالية 
والفوائــد وغيــر ذلــك. هــذا المزيــج المكــوّن مــن تقديمــات الإعفــاء الضريبــي والســرية يجعــل مــن لبنــان مــلاذاً ضريبيًــا "مــن الطــراز الأوّل" أو نظامًــا 
قضائيًــا يحافــظ علــى الســريّة، ولكنــه مــلاذ محــدود جــدًا لا يتوفــر فيــه ســوى عــدد قليــل مــن القطاعــات الماليــة البديلــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
فــي حــال التخلــي عــن الســرية المصرفيــة. هــذا النقــص النســبي للبدائــل يجعــل مــن الإصلاحــات فــي هــذا القطــاع مســألة صعبــة جــدًا، لأســباب عــدة 
منهــا محدوديــة الخيــارات المتاحــة بســبب القــرارات المتخــذة ســابقًا؛ لا يتمتــع المصرفيــون خــارج الحــدود بمهــارات كثيــرة يمكــن نقلهــا بســهولة 

إلــى وظائــف أخــرى أكثــر إنتاجيــة.

الاســتنتاج الســادس: إدارة  النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول ضعيفــة ومترهلــة وتفتقــر إلــى الشــفافية والبســاطة والرقابة والمســاءلة. 
كمــا أن تطبيقهــا يحابــي الشــركات الكبيــرة والمكلفيــن الأكثــر قربــً مــن دوائــر الحكــم. وهــذه الثغــرات فــي تطبيــق النظــم الضريبيــة 
توفــر فرصــة أكبــر لأغنيــاء للتهــرب مــن الضريبــة أو تجنبهــا، كمــا أن حالــة الفســاد العــام فــي هــذه الــدول لا تســاعد كثيــراً علــى إدارة  

النظــم الضريبيــة بعدالــة وكفــاءة. 
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5. قضايا خاصة مرتبطة بالعدالة الضريبية

يتنــاول هــذا الجــزء مــن الدراســة قضيتــان تتقاطعــان مــع العدالــة الضريبيــة بحيــث تؤثــر وتتأثــر بهــا. وهاتــان القضيتــان همــا: العدالــة الضريبيــة مــن 
منظــور النــوع الاجتماعــي والعمــل غيــر الرســمي )أو غيــر المهيــكل(.

 GENDERED TAXATION 5.1 العدالة الجندرية

ــة فــي الســنوات  ــدان النامي ــدان المتقدمــة والبل ــق فــي كل مــن البل ــرة للقل ــة مســألة مثي ــة فــي السياســات الضريبي إن عــدم المســاواة الجندري
الأخيــرة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2015، لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا، 2012 و2015(. وعلــى هــذا النحــو، كان 
تحليــل السياســة الضريبيــة وأثرهــا علــى المســاواة الجندريــة موضوعــً رئيســيً فــي النقــاش الدائــر حــول الماليــة العامــة وتمويــل التنميــة، وكذلــك 
فــي النقــاش حــول مســؤولية الحكومــة تجــاه مواطنيهــا )ستوتســكي، 1997، كابــرارو، 2014(. فالضرائــب ليســت مجــرد مصــدر عائــدات للحكومــة، 
ــة. وهكــذا، فــإن تعميــم منظــور المســاواة  ــع الثــروة والدخــل بيــن الأجيــال والمناطــق والطبقــات الجندري وإنمــا هــي أيضــً أداة فاعلــة لإعــادة توزي
ــن فــي شــكل كبيــر نوعيــة السياســة العامــة، ويقلــص الفجــوات فــي الثــروة والدخــل  الجندريــة فــي السياســة الضريبيــة العامــة يمكــن أن يحسِّ
والفــرص المتاحــة عــادة بيــن الرجــل والمــرأة فــي معظــم المجتمعــات. وتمثــل المســاواة الجندريــة وتمكيــن المــرأة هدفــً إنمائيــً بحــد ذاتــه، علــى 
النحــو المبيــن فــي الهــدف الإنمائــي الثالــث لألفيــة وفــي إعــلان اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وفــي الآونــة الأخيــرة، أُعيــدَ 

التأكيــد علــى هــذا الهــدف فــي خطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة للعــام 2030.

فــي حالــة المنطقــة العربيــة، كانــت البحــوث التــي تحلــل السياســة الضريبيــة مــن منظــور جنــدري محــدودة، هــذا إذا وُجِــدت. وكانــت السياســات 
الضريبيــة فــي المنطقــة العربيــة آخــذة فــي التغيــر ولا يمكــن التنبــؤ بهــا علــى مــدى العقــد الماضــي، مــا يجعــل مــن الأهميــة بمــكان تقييــم العــبء 
الناجــم عــن ذلــك علــى الرجــل والمــرأة مــن أجــل توفيــر التوجيــه الكافــي لصانعــي السياســات وأصحــاب المصلحــة أثنــاء إصــلاح تلــك السياســات 

)المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة، 2012(.

واعترافــً بأهميــة تعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدري فــي اســتكمال الهــدف الاســتراتيجي للتنميــة المســتدامة والشــاملة، قامــت شــبكة المنظمــات 
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة مؤخــراً بتنفيــذ مشــروع بحثــي يهــدف إلــى تقديــم تحليــل تجريبــي ومقــارن للتحيــزات الجندريــة في نظــم الضرائب 

فــي ثلاثــة بلــدان مختــارة، هــي لبنــان ومصــر وتونــس . 105

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج نلخص أهمها بما يأتي:
ــدول الثــلاث  ــاج وديناميكيــة ســوق العمــل فــي هــذه ال ــاج وإعــادة الإنت ــة للإنت ــات الاجتماعي ــة والعلاق - تبيــن المؤشــرات أن السياســات الاقتصادي
تتســم بالتمييــز ضــد النســاء. ويُعتبَــر فهــم الوضــع الاقتصــادي للمــرأة أساســيً لتحليــل كيفيــة تأثرهــن بالسياســات الضريبيــة، وكيــف أن للمعاييــر 
والممارســات الجندريــة دوراً واضحــً فــي صياغــة هــذه القوانيــن والسياســات. وفــي الواقــع تشــكل السياســات الضريبيــة انعكاســً للظلــم الجنــدري 

وجــزءاً لا يتجــزأ مــن السياســات الاقتصاديــة، ويمكنهــا إمــا أن تعــزز أو تخفــف مــن آثــار تفاقــم عــدم المســاواة والظلــم الجندرييــن الهيكلييــن.

- عــدم عدالــة السياســات الضريبيــة، لأن الضرائــب تنازليــة، إذ يدفــع الأغنيــاء مبلغــً كنســبة مئويــة مــن دخلهــم لتســديد ضريبــة القيمــة المضافــة 
والضرائــب الأخــرى غيــر المباشــرة يقــل عمّــا يدفعــه الفقــراء التــي تمثــل النســاء النســبة الأكبــر منهــم. ومــن الواضــح أن النظــم الضريبيــة فــي هــذه 
البلــدان ظالمــة اجتماعيــً، وبالتالــي قــد تنتــج تحيــزات جندريــة صريحــة وضمنيــة. فهنــاك تحيــزات صريحــة فــي نصــوص قوانيــن الضرائــب كمــا هــو 
الحــال فــي لبنــان، وهنــاك تحيــزات ضمنيــة أكبــر واكثــر أهميــة تتمثــل فــي تداعيــات الضريبــة الســلبية علــى الوضــع المعيشــي للنســاء فــي هــذه 

الــدول الثــلاث.

105  انظر نصر عبد الكريم، عدم المساواة الجندرية في النظم الضريبية للبلدان العربية:حالة لبنان وتونس ومصر، شباط 2017.

مــن الجديــر بالذكــر، أن التحيــزات الجندريــة أو عــدم المســاواة الجندريــة فــي النظــام الضريبــي، ينبغــي النظــر إليهمــا فــي ســياق التحــدي 
الأوســع نطاقــً، وهــو الظلــم الاجتماعــي، وكجــزء لا يتجــزأ منــه. والمســاواة الجندريــة شــرط ضــروري لكنــه غيــر كاف لتحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة. ويتطلــب الهــدف الأخيــر مجموعــة عادلــة ومنصفــة وكاملــة مــن السياســات الاجتماعيــة Y الاقتصاديــة بمــا فــي ذلــك فــرض 
ــع أن يكــون  الضرائــب علــى كل فئــات المواطنيــن: الرجــال فــي مقابــل النســاء، والأهــم مــن ذلــك، الفقــراء فــي مقابــل الأغنيــاء. ولا يُتوقَّ
النظــام الضريبــي خاليــً مــن التحيــزات الجندريــة، إذا لــم يكــن عــادلاً اجتماعيــً فــي المقــام الأول )أي تحديــد الأعبــاء الضريبيــة علــى 

المكلفيــن علــى أســاس مــدى تحمــل التكاليــف والقــدرة علــى ذلــك(.
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5.2 العمل غير المهيكل أو غير الرسمي 106

ينقســم ســوق العمــل فــي هــذه الــدول إلــى شــقين يفصلهمــا أحيانــً هــوة ســحيقة همــا: التشــغيل المهيــكل والتشــغيل غيــر المهيــكل. وقــد 
تزايــدت نســبة التشــغيل غيــر المهيــكل فــي ســوق العمــل فــي الــدول الأربــع المشــمولة فــي الدراســة لعــدة أســباب هــي: 1( ضعــف قــدرة الاقتصــاد 
الرســمي علــى خلــق فــرص عمــل لائقــة وكافيــة لاســتيعاب العــدد الكبيــر مــن الشــباب الداخليــن إلــى ســوق العمــل ســنويً والتــي تضمــن الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 2( تنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة هيكليــة قــادت إلــى الانفتــاح والخصخصــة وتحريــر التجــارة فــي إطــار تبنــي المنهــج الليبرالــي 
وفــق متطلبــات العولمــة. 3( التطــورات التكنولوجيــة فــي عمليــات الإنتــاج مــا يخفــف مــن الطلــب علــى الأيــدي العاملــة وخصوصــً غيــر الماهــرة. 

وأخيــرا 4( الهجــرة الواســعة لفئــة الشــباب مــن الأريــاف للمــدن ســعيً وراء فــرص عمــل تضمــن لهــم العيــش الكريــم.

وتصــل نســبة العامليــن غيــر المهيكليــن مــن إجمالــي قــوة العمــل فــي الأردن 50%، غالبيتهــم عاملــون بأجــر فــي القطاعــات الاقتصاديــة المهيكلــة. 
أمــا فــي لبنــان فترتفــع هــذه النســبة العامــة إلــى 73% )90% للمهاجريــن و59% للبنانييــن(. وحصــة النســاء فــي العمــل غيــر المهيــكل فــي لبنــان 
هــي أقــل مــن الرجــال اذ تبلــغ 44% مقارنــة بالرجــال 63%. ويعــود ذلــك لتمركــز عمــل النســاء فــي القطــاع الحكومــي المهيــكل. وفــي مصــر تبلــغ 
النســبة 59% وهــي مماثلــة للبنــان، يغلــب عليــه العمــل الهــش وغيــر الدائــم بأجــر. ولا تختلــف هــذه النســبة فــي فلســطين كثيــراً عــن تلــك التــي 

فــي الأردن ولبنــان ومصــر، إذ تبلــغ %50.

العمــل بأجــر يطغــى علــى العمــل غيــر المهيــكل فــي هــذه الــدول، علــى عكــس الاعتقــاد الســائد. وهــذا ينقــض الفكــرة القائلــة بــأن العمــل غيــر 
المهيــكل هــو خيــار وليــس اضطــراراً. اذ لا خيــار أمــام الشــباب ســوى الانخــراط فــي أي نــوع عمــل يؤمــن المعيشــة.

ولكن السؤال الذي يبرز في هذا المجال هو: ما علاقة العمل غير المهيكل بالعدالة الضريبية؟ 

مــن المعــروف أن العمــل غيــر المهيــكل لا يوفــر أجــوراً عادلــة ومنتظمــة أو ضمانــً اجتماعيــً كمــا هــو الحــال فــي العمــل المهيــكل. وغالبــً مــا تكــون 
متوســطات الأجــور فــي ســوق العمــل غيــر المهيــكل أقــل بكثيــر مــن الوظائــف المهيكلــة، وأقــل مــن الحــد الأدنــى لأجــور والخــط الوطنــي للفقــر. 
وهــذا يعنــي أن أجــور العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر المهيــكل تكــون أقــل مــن الحــد الأدنــى للدخــل الخاضــع للضريبــة وبالتالــي لا يدفــع أصحابهــا 
ضرائــب. ولكــن بالمقابــل فــإن العامليــن غيــر المهيكليــن )بأجــر أو لصالحهــم الخــاص( لا يتمتعــون بأيــة حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة مثــل الضمــان 

الاجتماعــي والتأميــن الصحــي وغيرهمــا.
 

وعليــه فــإن العمــل غيــر المهيــكل يــؤدي إلــى تخفيــض حجــم الإيــرادات الضريبيــة المتحصلــة، وبالمقابــل يرفــع مــن الطلــب علــى الخدمــات الحكومية 
الأساسية. 

وحيــث إن غالبيــة العامليــن بأجــر غيــر المهيكليــن هــم مــن الفقــراء الذيــن لا يدفعــون ضرائــب بســبب تدنــي دخولهــم، فــإن العدالــة الضريبيــة 
لا تتضــرر. ولكنهــم يقعــون تحــت ظلــم اقتصــادي واجتماعــي بمفهومــه الأوســع وخصوصــً عندمــا لا تؤمــن لهــم الــدول احتياجاتهــم الأساســية. 
والفئــة القليلــة مــن العمالــة غيــر المهيكلــة تعمــل لصالحهــا فــي مشــاريع صغيــرة وأســرية وخصوصــً فــي القطــاع الزراعــي والصناعــات الحرفيــة 
ــة. وقــد تجنــي هــذه الفئــة دخــولاً مرتفعــة نســبيً وبالتالــي مــن المفتــرض أن تخضــع للضريبــة. ولكــن هــذه الفئــة هــي خــارج الشــمول  التقليدي
الضريبــي وبالتالــي فهــي تمــارس بشــكل غيــر مقصــود التهــرب الضريبــي. وهــذا قــد يضــر بالعدالــة الضريبيــة لفئــات أخــرى تعمــل بأجــر فــي 

الاقتصــاد الرســمي وتدفــع ضريبــة دخــل بالرغــم مــن أن دخولهــا أقــل مــن أولئــك اللذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص. 

106    هــذا الجــزء مــن الدراســة يســتند بشــكل أساســي علــى المعطيــات التــي وردت فــي تقريــر حــول العمــل غيــر المهيــكل الصــادر عــن راصــد السياســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العالــم العربــي، شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، 2017. 
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6. مقترحات لتحسين العدالة الضريبية

توصلــت هــذه الدراســة إلــى نتائــج أساســية مفادهــا ان النظــم الضريبيــة فــي الــدول الأربــع المشــمولة فــي الدراســة وهــي مصــر ولبنــان والأردن 
وفلســطين لا تتســم بالعدالــة ولا تحقــق الهــدف الاجتماعــي منهــا وهــو الاســهام فــي اعــادة توزيــع الدخــول والثــروات بيــن فئــات المجتمــع 
المختلفــة. كمــا ان هــذه النظــم، لا تفشــل فقــط فــي حشــد المــوارد الماليــة الكافيــة لخزينــة الدولــة لتغطيــة نفقاتهــا العامــة، وانمــا أيضــً تعانــي مــن 
إدارة  ضعيفــة ومترهلــة تســمح لانتشــار ظاهــرة التهــرب والتجنــب الضريبــي وتغيــب عنهــا الشــفافية والرقابــة والمســاءلة البرلمانيــة والقانونيــة 

والشــعبية. ومــن اجــل تحســن منســوب العدالــة الضريبيــة تقتــرح الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات هــي:

أ ( نمط الموازنة
يصنــف نمــط أو نــوع الموازنــة فــي هــذه الــدول علــى أنــه موازنــة بنــود والــذي لاتنطــوي عليــه أبعــاد أو آثــار تنمويــة. وقــد وجهــت الانتقــادات لهــذا 
النــوع مــن الموازنــة "لحياديتــه" تجــاه احتياجــات وأولويــات المجتمــع ولعــدم ربطــه مــع الخطــط الوطنيــة. فهــذا النــوع مــن الموازنــة يتصــف أيضــً 

بعــدم المرونــة ولايســمح باســتخدام كفــوء للمــوارد المتاحــة.

ــى نمــط البرامــج والأداء. حيــث يمكــن أن يبــدأ هــذا التحــول  ــذي يعتمــد علــى البنــود إل ــى تحويــل موازناتهــا مــن النمــط ال - تحتــاج الحكومــات إل
ــوزارات التــي تقــدم خدمــات اجتماعيــة أساســية مثــل التعليــم والصحــة والعمــل. ــات ال تدريجيــً مــن موازن

- تحتــاج الحكومــات إلــى المبــادرة لإدمــاج قضايــا النــوع الاجتماعــي فــي الموازنــة Gender Responsive Budgeting مــن خــلال تبنــي 
سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة تســتجيب للاحتياجــات المختلفــة أو المتباينــة لفئــة الذكــور والإنــاث. وهــذه أداة مهمــة للحــد مــن عــدم المســاواة 

بيــن الجنســين كمــا هــو ســائد فــي جميــع الــدول العربيــة تقريبــً.

ب ( السياسة الضريبية

يجــب أن تتخــذ اعتبــارات العدالــة والكفــاءة مكانــً بــارزا فــي الإصلاحــات الضريبيــة بــدلاً مــن زيــادة العــبء الضريبــي علــى الأفــراد فــي هــذه البلــدان 
الفقيــرة بالمــوارد. فــي الواقــع تعانــي هــذه الــدول مــن تركــز فــي العــبء الضريبــي، بحيــث تتحمــل الفئــات الأقــل حظــً الجــزء الأكبــر منــه. ولذلــك لا 
يملــك دافعــو الضرائــب وخاصــة هــؤلاء مــن الطبقــات المتوســطة والطبقــات ذات الدخــل المحــدود القــدرة علــى دفــع ضرائــب أكثــر، وإنمــا يجــب إعــادة 

هيكلــة الضرائــب لنقــل جــزء مــن هــذا العــبء علــى الأغنيــاء والشــركات الكبيــرة وذلــك مــن خــلال:

- تحتــاج السياســة الضريبيــة إلــى إعــادة هيكلــة تضمــن وضــع مزيــد مــن التركيــز علــى جمــع الإيــرادات الضريبيــة المباشــرة ) الدخــل والثــروة( بــدلاً 
مــن الضرائــب غيــر المباشــرة )ضرائــب الاســتهلاك(.

- مــن المهــم زيــادة عــدد شــرائح الضرائــب لضمــان عدالــة اجتماعيــة أفضــل. أيضــً مــن المهــم رفــع معــدلات الضريبــة الحدّيــة علــى الدخــل الشــخصي 
لــذوي الدخــل المرتفــع وللنشــاطات الاســتثمارية، مــا يحقــق أرباحــً كبيــرة وســريعة بالإضافــة إلــى تخفيــض معــدلات الضريبــة لــذوي الدخــل المحــدود 

والأعمــال صغيــرة ومتوســطة الحجــم. أي أنــه لا بــد مــن تبنــي سياســة ضريبيــة تصاعديــة علــى الدخــل.
- إعــادة تصميــم الحوافــز الضريبيــة لتســتهدف ليــس فقــط الاســتثمارات الكبيــرة، بــل أيضــً الشــركات صغيــرة ومتوســطة الحجــم والتــي تمثــل 
أكثــر مــن 95% مــن الأعمــال فــي هــذه الــدول. وتســاهم هــذه الاســتثمارات بجــزء هــام فــي كلّ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وســوق العمــل. كمــا 

يلعــب هــذا النــوع مــن الشــركات دوراً هامــً جــداً فــي إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة وتخفيــض التفاوتــات بيــن المناطــق فــي البلــد الواحــد.
- يجب أن تستهدف الحوافز الضريبية أيضً مبادرات ريادة الأعمال من قبل الشباب والنساء.

- لا بــد مــن إعــادة النظــر فــي العــبء الضريبــي بحيــث يســاهم فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. ويتطلــب هــذا إعــادة النظــر فــي القاعــدة الضريبيــة 
الحاليــة لتتضمّــن الأنشــطة غيــر التقليديــة والأنشــطة غيــر المنتجــة والتــي لا قيمــة مضافــة لهــا والتــي تحقــق أرباحــً كبيــرة وســريعة مثــل الصفقــات 
العقاريــة والمضاربــات فــي أســواق المــال. فــي نفــس الوقــت، مــن المهــم زيــادة الإعفــاءات علــى ذوي الدخــل المحــدود والأفــراد والأعمــال المنخرطــة 
ــد مــن الإعفــاءات الضريبيــة لأنشــطة ذات القيمــة المضافــة  بأنشــطة إنتاجيــة، والموجــودة فــي المناطــق الريفيــة الهشــة. ويتوقــع إعطــاء المزي
العاليــة وتلــك التــي تخلــق فــرص عمــل جديــدة. ولا بــد مــن تطبيــق أســاليب للرقابــة لضمــان قيــام الشــركات بدفــع الضرائــب الفعليــة المســتحقة 

علــى دخولهــا والحــد مــن ظواهــر التهــرب الضريبــي التــي تتبعهــا.
- كمــا أنــه مــن الضــروري النظــر بعيــن الاعتبــار لأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فمــن المهــم مراعــاة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة لدافعــي 
الضرائــب كإعطــاء ميّــزات ضريبيــة حســب درجــة الإعالــة والتعليــم الجامعــي والصحــة والســماح للمعاملــة التفضيليــة لأنشــطة الإنتاجيــة والمناطق 
الضعيفــة. وينبغــي إصــلاح قوانيــن ضريبــة الدخــل علــى نحــو يزيــد الحــد الأدنــى مــن الدخــل الــذي يُعفَــى مــن الضريبــة مــع مراعــاة خطــوط الفقــر 

فــي البلــد ومعــدل التضخــم.
- منح إعفاءات ضريبية كاملة للدخل الزراعي والمعاشات التقاعدية.

- إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة بحيث تُبنى على قاعدة التمييز بين السلع الكمالية والأساسية.
- إزالــة أي تحيــزات واضحــة ضــد النســاء فــي قوانيــن الضرائــب فــي هــذه البلــدان. ويجــب منــح تخفيضــات ضريبيــة منفصلــة لــكل مــن المعيلَيــن 
داخــل الأســر وفــق المــواد 1 و2 و5 و13 و15 و16 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتوصيــة العامــة الرقــم 21 التــي تحظــر 

وجــود أي تمييــز جنــدري فــي النظــام الضريبــي. 
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- تطبيــق قواعــد صارمــة لمكافحــة كافــة أشــكال الفســاد والتهــرب الضريبــي فــي الدوائــر الضريبيــة؛ وضمــان الشــفافية وتحديــد تعليمــات واضحــة 
وحاســمة بمــا يتعلــق بتقييــم الدخــل العــادل الخاضــع للضريبــة مــن قبــل موظفــي الضرائــب. ويجــب أيضــً التوســع الأفقــي وليــس العمــودي فــي 
جبايــة الضريبــة بحيــث تزيــد الإيــرادات الضريبيــة المتحصلــة ولكــن مــن خــلال توســيع القاعــدة الضريبيــة حتــى لا يزيــد العــبء الضريبــي علــى 

المكلفيــن الملتزميــن.
- توســيع دائــرة المشــاركة المجتمعيــة، وتغليــب لغــة الحــوار والنقــاش مــع الفئــات الاجتماعيــة المتأثــرة بقانــون الضريبــة. إضافــة إلــى تعزيــز دور 
المجتمــع المدنــي عبــر توســيع مفهــوم المســاءلة المجتمعيــة وتطبيقاتهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يســهم فــي تعزيــز التعــاون ومســتوى القبــول 
والتفهــم لغايــات الحكومــة وأهدافهــا المنشــودة فــي مجــال الضريبــة، والمســاهمة فــي تعزيــز الرقابــة الخارجيــة علــى أداء الجهــات التنفيذيــة.

ج( الإنفاق الحكومي 

- إعــادة هيكلــة الإنفــاق الحكومــي مــن خــلال إعــادة تخصيــص مــوارد أكثــر للاســتثمارات العامــة لمــا لهــا مــن نتائــج اقتصاديــة إيجابيــة علــى المــدى 
الطويــل وعلــى التنميــة المســتدامة.

- إعــادة النظــر فــي حصــة الأجــور مــن إجمالــي الإنفــاق )العالــي جــداً( مــن خــلال تدقيــق هــذه الفاتــورة لاســتبعاد دفــع أجــور لموظفيــن وهمييــن، وهــذا 
مــا يُطلــق عليــة "بتنقيــة فاتــورة الرواتــب".

- زيــادة المــوارد الماليــة المخصصــة للضمــان الاجتماعــي وبرامــج الخدمــات التــي يســتفيد منهــا الفقــراء أكثــر مــن غيرهــم. أيضــً لا بــد مــن إحــداث 
وتصميــم وتمويــل برامــج لتوليــد فــرص عمــل للشــباب والنســاء.

- زيادة الموارد المخصصة للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعات التحويلية الخفيفة والتقليدية.
- يجب إعادة هيكلة دعم السلع والخدمات الأساسية لتستهدف الفقراء أكثر من الأغنياء.

- يجب تخفيض أو ترشيد الإنفاق الحكومي على الأسلحة والأمن وتوجيه أي فوائض مالية للخدمات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
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